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  .أن تكون البحوث تراثیة، أو تصب في باب التراث-١
  .أن تكون جدیدة، ولم تنشر من قبل ولیست مستلّة من كتاب منشور-٢
  .اللغویة دقیق، والتزام الموضوعیة، والتوثیق والتخریج، وتحقق السلامةالعلمي المنھج الالتقید ب-٣
  .أن تكتب بخط واضح، ویفضل أن تكون مطبوعة،وعلى وجھ واحد من الورقة-٤
  .صفحة عشرینألا تزید على -٥
  .أن تراعى علامات الترقیم-٦
توضع الحواشي في أسفل الصفحة، ویلتزم فیھا المنھج العربي، أي یكتب اسم الكتاب، فالمؤلف، فالمحقق، -٧

  .فالجزء والصفحة
طبقات : (البحث فھرس المصادر والمراجع وفق ترتیب حروف الھجاء لأسماء الكتب، مثالیثبت في آخر -٨

وكل بحث لا یتقید  )م١٩٧٤، ٣طـ المدني . مطـ القاھرة ـ محمود شاكر: تح ـ ابن سلام: فحول الشعراء
  .تعتذر المجلة من قبولھ ٨و  ٧بالشرطین 

  .عن سیرة المؤلف وعنوانھیقدم للبحث بملخص عنھ في بضعة أسطر، ویرفق بلمحة -٩
  .یمكن أن تنشر المجلة نصوصاً تراثیة محققة، إذا استوفى النص شروط التحقیق- ١٠
  .تخضع الأبحاث المرسلة للتحكیم العلمي- ١١
  .لا تعاد الأبحاث إلى أصحابھا، ویبلغون بقبول نشرھا، أو الاعتذار إلیھم- ١٢
  .الأبحاث والمقالات التي تنشر تعبِّر عن آراء كُتَّابھا، ولا تعبِّر بالضرورة عن رأي المجلة أو الاتحاد- ١٣
  .ترتیب البحوث داخل العدد یخضع لاعتبارات فنیة لا علاقة لھا بمكانة الكاتب- ١٤
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كثيرة هي الكتابات التي دارت موضوعاتها حول دمشق، كان بعضها على شـكل كتـب   
على شكل مقالات وبحوث رصـينة   بعضهاومؤلفات كبيرة استغرقت مجلدات كثيرة، وكان 

كتبت بأقلام وراءها خبرات عديدة من الممارسات الكتابية، تناثر بعضها في بطون المؤلفات 
لمتخصصة، وتناثر بعضها الآخر في ثنايا المؤلفات ذات الصبغة العامة الشـاملة وتفاوتـت   ا

مستويات بعضها بين المقالة الصحفية في المجلات والصحف اليومية التـي تمـلأ الزوايـا    
الذي يتخصص أحياناً ويتعاظم ) الأكاديمي(الثقافية في مثل هذه الإصدارات، ومستوى البحث 

وتنوعت اهتمامات الكتـاب   ،لجة حتى يرقى إلى مستوى الرسائل الجامعيةفي شمولية المعا
عن دمشق فأخذت مسارات متعددة بين تاريخية وجغرافية واجتماعية واقتصـادية وثقافيـة،   
وأحياناً تجمع كل تلك الاهتمامات ببحوث ومقالات شاملة، يقدمها كتـاب عـرب أو كتـاب    

  .مستعربون

  الافتتاحیة
  

  ٣ـ  دمشق في عیون التُراثیین
  غوطة دمشق

  
  محمود الربداوي: الدكتور
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  محمود الربداوي. د    

Α  

u 
أن دمشق جديرة بذلك الاهتمام لعراقتها في رحم التاريخ،  ومسوغ هذه الكثرة في التأليف

ولموقعها على سطح جغرافية العالم، ولأدوارها الحضارية التـي قامـت بهـا، وللشـعوب     
المتنوعة التي مرت عليها وتركت بصماتها وسماتها على أديمها، كل ذلك خلَّـدها وجعلهـا   

قلب الأحداث التاريخيـة، فظلـت   تصمد على الرغم من عاديات الدهر وصروف الزمان، وت
المدينة العريقة التي أكسبتها عراقتها الثبات واستيعاب الموجات الحضارية التي تناوبت عليها 
من الشرق ومن الغرب، وحتى من الشمال والجنوب، دمشق هذه أخذت من حضارات الأمم 

تواصل العطـاء   وظلّت. رثالحضارات شيئاً أك تلكمالتي مرت عليها الشيء الكثير، وأعطت 
تلاشى صورة دمشق المعطاء عبر التاريخ جدير بمن يكتـب  تللأجيال جيلاً بعد جيل، ولكيلا 

عن دورها الحضاري أن يتبين ـ ولو جزئياً ـ صورة دمشق في حقبة من حقب التـاريخ     
ودورها الحضاري والإنساني والتراثي أمام جيل يهدده اجتياح العولمة التـي مـن صـفاتها    

اقتلاع جذور الحضارات المحلية، وتغطية الخصائص الإقليمية والعرقيـة وتعفيتهـا،   السلبية 
  .ؤول دون تواصل الأجيال بما حصلته الأمم من مكتسبات تاريخية وحضارية وإنسانيةوالح

من هذا المنظور نكتب عن دمشق، التي فُتن بها العرب الذين خرجوا من جزيرة تترامى 
نتهت صحراء تلتها صحراء أكبر منها، أرض قليلة المياه تصـل  فيها كثبان الرمال، وكلما ا

أنهار عظيمة تنساب  همفلما فتحوا بلاد الشام ترامت في أرض فتوحات حد النُّدرة،مياهها إلى 
تجاورهمـا أنهـار    عبر سهول خصيبة، منها نهر الأردن واليرموك النهران الكبيران اللذان

وتنحدر إلى بحيرة طبرية، بعضها بارد عذب زلال، في أرض الجولان  أصغر منهما تتفرع
عليه الإنسان والحيوان، وبعضها ساخن حار مفعم بالعناصـر المعدنيـة، اتخـذوها     يعتاش

للاستشفاء والاستحمام، ولكنهم ما إن أمعنوا في السير شمالاً حتى اعترضتهم دمشق ونهرها 
فدهش الفاتحون ) الغوطة(ن أرض وفروعه في دمشق وما يجاورها م) بردى(المسمى بنهر 

بما أفاء االله عليهم من بلاد هي جنة الدنيا، ودخلوا أقدم مدينة ثبت عمرانها على وجه الأرض 
التي تناقلوا الأخبار عن جمالها، فنقل ياقوت الحمـوي قـول أبـي بكـر     ) غوطتها(تحفها 

  :الخوارزمي
، )٢(، وجزيرة الأبلَّـة )١(بوانسمرقندر، وشعب  )١(جنان الدنيا أربع، غوطة دمشق، وصغد

النصف الأول مـن   فيإبراهيم بن محمد الاصطخري متوفى (والغوطة وصفها الاصطخري 
                                                           

كورة عجيبة، قصبتها سمرقند، وهي قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلـى قريـب مـن    : صغد سمرقند  )١(
ذاً أنـزه البلـدان   بخارى، وهي من أطيب أرض االله، كثيرة الأشجار، غزيرة الأنهار، متجاوبة الأطبار، فصغد سـمرقند إ 

لأن الغوطة التي هي أنزه : والأماكن المشهورة المذكورة، وقد فضل الاصطخري الصغد على الغوطة والأبلة والشعب، قال
ن النبات والشـجر، وأمكنـة خاليـة عـن العمـارة      على فرسخ أو أقل جبالاً قُرعاً م الجميع إذا كنت بدمشق ترى بعينيك
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: قـال ) جند دمشـق (المسالك والممالك، وهو يتحدث عن : في كتابه) القرن الرابع الهجري
ضٍ ل مدينة بالشام كلها، وهي فـي أر ق، فإن قصبتها مدينة دمشق، وهي أجدمش أما جندو«

عرضها مرحلة ) الغوطة(واسعة، تحيط بها مياه كثيرة، وأشجار متصلة، وتسمى تلك البقعة 
) ومخرج مائها من تحت كنيسة يقال لها الفيجـة  أنزه منه،في مرحلتين، ليس بالمغرب مكان 

وأول ما يخرج مقداره ارتفاع ذراع في عرض باع، ثم يجري في شعب تتفجر فيه العيـون،  
، ثم يستنبط منـه  من الأماكن ظيم أجراه يزيد بن معاوية، يعرض في كثيرمنه نهر ع فيأخذ

نهر المزة ونهر القنوات، ويظهر عند الخروج من الشعب بموضع يقال له النيرب، ويقال إنه 
، ثـم  ]٥٠المؤمنون آيـة  ). [وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين: (المكان الذي قال االله فيه

وعليه قنطرة في وسط مدينة دمشق، لا يعبره ) بردى(النهر فيسمى يبقى من هذا الماء عمود 

                                                                                                                                                                     
وأما نهر الأبلة فليس بها ولا بنواحيها مكان يستطرف النظر منه، وليس بها مكـان  . البصر والخضرة، وأكمل النُزه ما ملأ

  .عالٍ، فلا يدرك البصر أكثر من فرسخ، ولم يذكر شعب بوان
بأرض فارس، بين أرجان والنوبندجان، وهو أحد متترهات الدنيا المشتهرة بالحسن وكثرة الأشـجار، وتـدفق   : شعب بوان  )١(

ه، وكثرة أنواع الأطيار، فيه شجر الجوز والزيتون، وجميع الفواكه النابتة في الصخر، وقد أجاد المتنبي فـي وصـفه   الميا
  : قالعندما 

ــاني   ــي المغـ ــاً فـ ــعب طيبـ ــاني الشِّـ   مغـ
  

ــان      ــن الزمــ ــع مــ ــة الربيــ   بمنزلــ
  ولكــــن الفتــــى العربــــي فيهــــا     

  
ــان    ــد واللســ ــه واليــ ــب الوجــ   غريــ

ــابي      ــي ثيـ ــا فـ ــرق منهـ ــى الشـ   وألقـ
  

ــان   ــر مـــــن البنـــ ــانيراً تفـــ   دنـــ
ــه    ــير إليــــك منــ ــر تشــ ــا ثمــ   لهــ

  
   بأتربـــــةقَفْـــــنبـــــلا أوانـــــي و  

ــاها      ــا حصــ ــل بهــ ــواه تصــ   وأمــ
  

ــ   ــي أ صـ ــي فـ ــليل الحلـ ــوانييـ   دي الغـ
ــا     ــورق فيهــ ــام الــ ــى الحمــ   إذا غنــ

  
  أجابتــــــه أغــــــاني القيــــــان    

ــام     ــن حمـ ــوج مـ ــعب أحـ ــن بالشـ   ومـ
  

ــى ونــــاح إلــــى البيــــان        إذا غنــ
ــوا    ــعب بــ ــول بِشــ ــانييقــ   :نٍ حصــ

  
ــأَ   ــان؟    نعـ ــى الطعـ ــار إلـ ــذا يسـ   هـ

  أبــــــوكم آدم ســــــن المعاصــــــي  
  

ــان    ــة الجنــــ ــم مفارقــــ   وعلمكــــ
    

بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى، في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة، وهي أقدم مـن البصـرة،   : والأُبلَّة  )٢(
طْفةً، ولا أوطأ مطية، ولا أربـح لتـاجرٍ، ولا أخفـى لعائـذ، وقـال      ما رأيت أرضاً مثل الأبلة مسافةً، ولا أغذى نُ: وقيل

  . غوطة دمشق، ونهر بلخ، ونهر الأبلة، وقد نسب إلى الأبلة جماعةٌ من رواة العلم: جنان الدنيا ثلاث: الأصمعي
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الراكب غزارة وكثرةً، فيفضي إلى قرى الغوطة، ويجري الماء في عامة دورهـم وسـككهم   

  .)١(»وحماماتهم
ق في محاسـن  البرق المتألِّ: بن المصطفى بن الراعي، في كتابه محمد )الغوطة(ووصف 

على عدة قرى، مشتبكة الأشجار، متدفقة الجداول والأنهار، هي كورة تشتمل «فقال . )٢(قجلِّ
والرياض . وهي إحدى الجنان الأربع، لكنها في الحسن أزهى وأبدع، مفوفة بالبساتين الزاهية

التي بأنواع الرياحين زاهية، حتى زهت على سائر الرياض، وسلم جوهر مياهها من شوائب 
واحها معترك وفود قبائل الأطيار، وقد أحاط لْر، وأملتثم شفاه الأنها حدائقهافغدت . الأعراض
إحاطة المراشف باللمى، والهالة بالقمر، والكمامة بالزهر، قال المرحوم السـيد   المابأكنافها 

  :عبد الرحمن بن حمزة
  ــوة ــرف رب ــاء أش ــة الغن   أضحى بهـا عـيش النزيـل رغيـدا        للغوط
ــا  ــاد حله ــن ع ــداد ب ــو أن ش   عمـودا ) مـاد ذات الع(ما شـاد فـي       فل
  ــة ــل مدنَّ ــورق ك ــا لل ــت به ــودا      غن ــجوها معم ــي بش ــدع الخل   ت
  ــد بعوم ــرِيض ــى الغَ ــا غن ــل ورددا ترد   فكأنم ــا الثقيـ ــفيهـ دا يـ

  
  :وقال أيضاً

  ــق ــة جلِّ ــاً بغوط ــقى االله أيام   إلى أرضها الميثاء مسـرى تفرجـي      س
  لمتــأرجمــدارج داري الصــبا ا     )قاسـيونها (إلى تلعات السـفح مـن   
كان بغوطة دمشق أشجار تحمـل الواحـدة   ): لطايف الأعاجيب(وقال الميدومي في كتابه 

اح والكمثرى، وبها ما يحمل الثلاث، وأقلهن اللونان فّتمنها أربع فواكه كالمشمش والخوخ وال
من الفاكهة، قلت ـ والقائل هو الميدومي ـ وهذا موجود إلى يومنا هذا، فإني رأيـت بهـا     

رمة الواحدة تطرح العنب الأبيض والأسود والأحمر، ورأيت بوادي النيربين شجرة توت الك
  )٣(.)التطعيم(وهذا من صنعة الفلاحة يسمى . تطرح التوت الأبيض والأسود

                                                           
 .٤٥للأصطخري، ص، . المسالك والممالك  )١(

محمد أديـب  الأستاذ : تحقيق. ـه) ١١٩٥ـ   ١١١٩(الراعي  تأليف محمد بن مصطفى بن. البرق المتألق في محاسن جلق  )٢(
 .١٥٣م ص ٢٠٠٨مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، سنة  الجادر

خيـري  : هـ، تقديم وإعداد وضبط)٨٩٤ـ   ٨٤٧(تأليف عبد االله بن محمد البدري الدمشقي . هة الأنام في محاسن الشامنز  )٣(
 .٢٠٠٨الذهبي، وزارة الثقافة السورية، سنة 
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  ٣ دمشق في عیون التراثیین

Α  

U  
 

الكلمة التي نقلهـا  ) غوطة دمشق(ولكن الجدير بنا أن نقف عنده الآن، ونحن نتحدث عن 
لدمشـق؛ لأن   )١()اسـكندر ذي القـرنين  (بنـاء  وهو يتحدث عن ) عيون التواريخ(صاحب 

فأمره ببنـاء مدينـة   ) دمشق(أو ) دمشقش(الأسطورة تزعم أن الاسكندر كان له غلام يسمى 
  :عيون التواريخ صاحبتخير له موقعها، فقال 

د بين أهل خراسان وبـين يـأجوج   من المشرق، وعمل الس) الاسكندر(وذلك لما رجع «
لى هذا المكـان  نظر إ) دمر(رب، فلما بلغ الشام وصعد على عقبة ومأجوج، وسار يريد المغ

، فوجده وادياً يخرج منه نهر جار وغيضة أرز، فلما رآها ذو القرنين )دمشق(الذي فيه اليوم 
فأمره أن ينزل بها، وكان أمينه ) دمشقش(ورأى اجتماع الماء بواديها، فأخذ الاسكندر لغلامه 

ن غيضـة  ، وهي م)بيلدا(على جميع ملكه، فنزل هو والاسكندر في موضع القرية المعروفة 
وأمره أن يحفر في ذلك الموضع حفيرة، فلما فعل ذلـك، أمـر أن   . الأرز على ثلاثة أميال
ارحل بنا فـإني  : فر منها، فلما رد التراب إليها لم يملأها، فقال للغلاميردمها بالتراب الذي ح

ما  ههنا مدينة؛ فإنهكنت نويت أن أؤسس في هذا المكان مدينة، فبان لي ما يصلح أن يكون 
، وأشـرف  )حـوران (و )٢()البثنية(وصار إلى  يكفي أهلَها زرعها، فلما رحل الاسكندر عنها

على تلك السعة، ونظر إلى أرضها الحمراء، فأمر بتناوله من ذلك التراب، فلما لمسه بيـده  
فلما حفرت أمر برد . أعجبه، ورأى لونه كالزعفران، فأمر بالنزول هناك، وأن يحفر حفيرة

إرجع إلى الموضع الذي : »دمشقش«للغلام » الاسكندر«فردوه، ففضل منه ثلثه، فقال التراب 
به الأرز، وانزل الوادي، واقطع الأشجار التي على حافاته، وابنها مدينة وسـمها باسـمك،   

يرتهافهناك يصلح أن يكون مدينة، وهنا يصلح أن يكون زرعها، فإنه يجزئها ويكون منه م .
إلى الغيضـة واخـتطَّ بهـا    ) دمشقش(فرجع الغلام . بحوران والبثنية يعني المكان المسمى

باب «، والثالث »باب البريد«، والثاني »باب جيرون«الأول : المدينة، وجعل لها ثلاثة أبواب
. ، وهذا القدر هو المدينة، فإذا أغلقت هذه الثلاثة الأبواب أغلقت المدينة وتحصنت»الفراديس

وكان قد بنى له فيها كنيسة يعبـد االله  . تٌ وأعشاب وما أشبه ذلكوخارج الأبواب مرعى ونبا
  .تعالى فيها، وهي الموضع الذي هو الآن الجامع

وقيل بل وسعوها هم وكبروها على ما هـي عليـه   . )٣(وقيل إن الذي بنى الكنيسة اليونان
  .اليوم من الجامع المعمور بذكر االله تعالى

                                                           
 .٩٣في القرآن الكريم، في سورة الكهف، الآية ) ذي القرنين(جاء ذكر   )١(

منها، وضـريحة الآن  ) ع(وكان أيوب النبي ) درعا(هي قرية بين دمشق وأذرعات  قيلناحية في جنوبي دمشق، و: البثنية  )٢(
 .في حوران) الشيخ سعد(في قرية تسمى 

 .اليونان هم السلوقيون ورثة الاسكندر  )٣(
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أن مات فيها، وبه عرفت وسميت، غيـر أن طـول   واستمر بها إلى » دمشقش«وسكنها 

، وقيل إنما )دمشق(الأزمنة، وتغير الأحوال، واختلاف الألسنة حذفت شينه وسكنت قافه فقيل 
ـ قبل قليل ـ والجدير بنا أن نقف عنـده   : ي أن أقولوالذي دفعن )١(اسمه دمشق وبه سميت

ة الاسكندر ـ وهو رجل حكيم كما به حكم تْنيركَّالآن، ونحن نتحدث عن غوطة دمشق، ما ذَ
 بعد نظره إذ أمر غلامه بتجربة صلاحية التربتين للبناء ـ في أرض دمشق  ذكره القرآن ـ و

الحالية ـ والزراعة في أرض البثنية وحوران، وتربتها الحمراء كالزعفران، فتكشفت طبيعة  
عد التاريخ يعيد نفسه، ويؤيد با إما للبناء أو للزراعة، وكأني بممنه لٍّالتجربتين عن صلاحية كُ

نظر الاسكندر، تذكرتُ ذلك في عصرنا اليوم عندما تزايد اتساع دمشق، فهجمـت البيـوت   
ت أشجار الفاكهة فيهـا، وأقامـت الأبنيـة    والمصانع على أرض الغوطة، فقُطع) ةالإسمنتي(

ولا أن الضخمة على أرضها الخصبة، فحرمت مدينة دمشق من فواكه الغوطة وخضارها، ول
دمشق بما تحتـاج   بتموينبأ الاسكندر، نَتَـ كما ) البثنية وحوران(شق، أرض قيض االله لدم

بالحبوب ومشتقاتها لعانت المدينة الآخذة في الاتسـاع،  ) الميرة(إليه من الفواكه والخضار و
ش، ولكن وتزايد عدد السكان أزمة كبيرة في أمنها الغذائي، الذي يستتبع تزايد أسعار لقمة العي

لهية تخلق العباد، وتخلق لها أرزاقها، بحكمة التكامل في طبيعة الأقاليم تربةً وسكاناً العناية الإ
  .واقتصاداً

ليـاقوت  ) معجم البلدان(يمكن مراجعة كتاب ) غوطة دمشق(وللمزيد من المعلومات عن 
والجغرافيـة   الحموي، وغوطة دمشق لمحمد كرد علي، والكتابات المتناثرة في كتب التاريخ

  .والأدب، وما أكثرها في المكتبة العربية
  

/       /    
  

                                                           
 .٢٨/٢٩/٣٠نزهة الأنام في محاسن الشام، للبدري الدمشقي، ص   )١(
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•  
  : تمھید

فقد سبقه مقـال عـن مخالفـة    ، هذا مقال ثانٍ يتناول أحد فروع مخالفة القياس في شعر الأعشى
ويتنـاول  ، ووعدت بأن أتبعه مقالَين يتناول أحدهما مخالفة القياس النّحوي، القياس اللّغوي في شعره

وعـن  ، في تمهيد المقال السابق عن القيـاس ومخالفتـه   الثاني مخالفة القياس العروضي؛ وتحدثت
  .فأغنى ذلك عن التكرير هنا، الأعشى

  :مُخَالَفَةُ القِیَاسِ النَّحْوِيّ في شِعرِ الأعشى  
تكْثُر وجوه المخالفة في هذا الباب من أبواب مخالفة القياس في شعر الأعشى؛ فنجـده يسـتخدم    

آخر، أو يستخدم فرح ـع لـه؛     الحرفَ مكانضالحرفَ أو الاسم أو الفعل في غير مكانه الـذي و
ينصرف؛ ونجد عنـده القَلْـب المعنـوي، والتصـرفَ      ويصرف مالا ينصرف، أو يترك صرفَ ما

بالضمائر؛ ونجد تَرك إِعمال ما حقُّه أن يعمل، وإعمالَ ما حقُّه أَلاَّ يعمل؛ ونجد ترك حذْف ما يجـب  
دليلَ عليه، أو ما يجب إِثباته؛ ونجده يخالف مذهب العرب في تركيبِ الجملَـة،   حذفُه، وحذفَ ما لا

                                                           
   .باحث جامعي سوري  )•(

  
  مُخالَفَةُ القِیاسِ النَّحْوِيّ 

  في شِعرِ الأعشى
  

  
(*)مُحَمّد شَفیق الَبْیطار :د

  

                             



١٦  

  محمد شفیق البیطار. د    
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من تقديمٍ وتأخير، واستعمالِ بعضِ الصيغ على غير ما تستعملُه العرب، وزيـادة حـرف حيـث لا    

  .تزيده، ووضعِ المفرد بدل الجمعِ، والجمع بدلَ المفْرد، وغير ذلك من أمور
  :)١(، في قوله)الباء(مكان ) في(، نَحو استخدامِ يستخدم بعض الحروف مكان بعضٍ فهو

ــةً  ــدر نعمـ ــريم لا يكـ ــي كـ   ربـ
  

ــدا     ــارِق أَنْشَ هــي الم ــد ف وإِذا تُنُوش  
  أَي :ما سة، ولكنّه ممرورةُ الشِّعريإِليه الض أَجاب؛ ولم تُلْجِئْه ئل بكُتُبِ الأنبياءقتيبـة  إِذا س ابن اه

  .)٢(»دخول بعض الصفات مكان بعض«
  :)٣(، وذلك قوله)في(في مكان آخَر بمعنى ) الباء(ويستخدم 

ــالأطلالِ  ــرِ بِـ ــاء الكبيـ ــا بكـ   مـ
  

ــؤَالي    ــرد سـ ــلْ تَـ ــؤالِي فَهـ   وسـ
  .ما بكاء الكبيرِ في الأطلال: يريد  

 هفي(مكان ) عن(ومنه استخدام(كْرِ المعاني التـي تـأتي عليهـا    ، قال ابن هشام في ذ) ـنع :(
  :)٤( ]الأعشى[الظَّرفية، كقوله : السادس«

  مــتَه ــثُ لقي يح ــي اةَ الحــر آسِ سو  
  

ــا   يانو ــة باعــلِ الر مح ــن ع ــك   ولاَ تَ
   ... ونى(لأن ( ى إلاّ بـلا يتعد)في( ِكْرِي{، بدليلي ذا فيلاَ تَنو{معنى  ، والظّاهر أن) ننَى عو

  .)٥(»دخَلَ فيه وفتر): ونى فيه(جاوزه ولم يدخل فيه، و ) كذا
  :)٦(، قال)لَن(ومنه أنّه يجزم بأداة النصب 

     كُمنُـوبلَـى مـا يأً مـنكم عـرام أَكُون  
  

ــبا   ضأَع نقَــر اؤكمــد نــي أَعري لَــنو  
) لـم (بــ  ) لـن (العلّة من آخره؛ فاشتبهت عليه  بدليل حذف حرف) لن(بـ ) يرى(فجزم الفعلَ   

هخول على المضارع ونَفْيلاشتراكهما في الد.  
  :)٧(اسماً، في قوله) الكافَ(ومن ذلك استخدامه 

    ـى ذَوِي شَـطَطنْهي لَـنو ـوننْتَهلْ يه  
  

  كَــالطَّعنِ يــذْهب فيــه الزيــتُ والفُتُــلُ  
وي شطط مثـلُ الطعـن،   ولن ينهى ذ: ضع اسمٍ مرفوعٍ، فكأنّه قالَالكاف هنا مو«: قال ابن جنّي  

، وقد جوزه كثير من النحويين، ومـنهم  )مثل(فالأعشى يستخدم الكاف مرادفةً لـ  ،)١(»فَيرفَعه بفعله
                                                           

  .فهي رواية ابن قتيبة» وإذا تُنُوشد في المهارق«: وأما رواية. »..وإذا ينَاشَد بالمهارق«: ، وروايته)٢٧٩(الديوان   ) ١(
  .الجرحروفَ ) الصفات(؛ ويريد ابن قتيبة بـ )٥١٠(أدب الكاتب   ) ٢(
  ).٥٣(الديوان   ) ٣(
  ).٣٧٩(الديوان   ) ٤(
  ).١٥٩(مغني اللبيب   ) ٥(
  ).١٦٧(الديوان   ) ٦(
  ).١١٣(الديوان   ) ٧(
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ولو كان كمـا  «: الأخفش والفارسي وابن جنّي كما يظهر من كلامه السابق، وأنكره ابن هشام، فقال
فهو ينكر وقوعها اسماً لأنَّها لم ترد كـذلك فـي    )٢(»..مررتُ بكالأسد: لَسمع في الكلام مثلُزعموا 

لا تقـع إِلاّ فـي ضـرورة    «غيرِ الشّعر، ولذلك هي عنده وعند سيبويه والمحقّقين  من النحـويين  
  :، كقوله»الشّعر
»منْهالم دركَالب نع كْنحض٣(»ي(  

رورةً واستشهد ابنكم من الحكم للشّاعر ضا على جوازِ إِبدالِ الح٤(عصفور ببيت الأعشى شاهد(.  
  :)٥(ظرفًا للزمان، وهي ظرفٌ للمكان، قال) هنَّا(ومن ذلك استخدامه 

   ــن م ةَ أَمــر يبــرى ج ــا ذك   لاَتَ هنَّ
  

  جـــاء منْهـــا بِطَـــائِف الأَهـــوالِ  
إذا : إِذَا أردتَ القُرب، وهنَّا وههنَّا وهنَّـاك مفتوحـات مشـددات   : اهنَا وههنَ«: قال في القاموس  

دعتَ البغيضِ... ويقال ... أردنّا، و: للبا هبعيداً: ه تَنَح نّا؛ أَيليس فيما ذكره مايـدل علـى   و )٦(»ه
  .اد الزمانليس الوقتُ وقتَ ذكرِها، فأر: أنّها تأتي لتدلّ على الزمان، والشاعر يريد

  :)٧(اسما، فقال) سواء(ومن هذا أنّه اضطّر إلى استخدام ظرف المكان 
ــاقَتي  ــة نَ اممالي ــو ج ــن ــانَفُ ع تَج  

  
ــوائِكا    ــا لِس هلأَه ــن تْ مــد ــا قَص مو  

، وهذا هـو  )لغيرِك(فأدخل عليها حرف الجر، وأخرجها عن الظرفية ضرورةً، فأصبحت بمعنى   
يه والجمهور، فهي عندهم ظرفُ مكان ملازم للنّصب، لا يخْـرج عـن ذلـك إلاّ فـي     مذهب سيبو
ما لا يجري في كلام العرب إِلاّ ظرفًـا بمنزلـة   ] أي الشّعراء[وجعلوا «: ، قال سيبويه)٨(الضرورة

: وقالَ في باب ما ينتصب من الأزمـان والوقـت   ،)٩( »)البيت: (قال الأعشى... غيرِه من الأسماء
مكانَك، إذا جعلته في معنى بـدلَك،  : هذا سواءك، وهذا رجل سواءك؛ فهذا بمنزلة: من ذلك أيضاًو«

.. .قـال ) غير(لما اضطُر في الشّعر جعله بمنزلة : ولا يكون اسما إلاّ في الشّعر؛ قال بعض العرب
والقـزاز   )١(ابن عصفوروعلى هذا الذي ذهب إليه سيبويه والبصريون جعل  ،)١٠(»)البيت: (الأعشى

                                                                                                                                                                     
  ).٢٨٢(سر صناعة الإعراب   ) ١(
  ).١٩٦(مغني اللّبيب   ) ٢(
  .٣٢٨:٢وبيت الرجز للعجاج في ديوانه ). ١٩٦(المصدر نفسه   ) ٣(
  ).٣٠١(ضرائر الشعر لابن عصفور   ) ٤(
  ).٥٣(الديوان   ) ٥(
  ).هنا: (القاموس  ) ٦(
  ).١٣٩(الديوان   ) ٧(
  ).١٥١(مغني اللّبيب   ) ٨(
  ).٣٢ -٣١: ١(كتاب سيبويه   ) ٩(
  ).٤٠٨ -٤٠٧: ١(كتاب سيبويه   ) ١٠(
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٢(القيرواني(  الاستراباذي ضيوالر– فيما نقلَ عنه البغدادي)ـواء (استعمالَ الأعشى  – )٣ا  ) ساسـم

ضرورةً لا تَجوز في سعة الكلام؛ لأنّها لم تتمكن في الأسماء، فعندما استخدمها هذا الاستخدام جعلها 
، وهو ماذهب إليـه  )٤(تكون اسماً وتكون ظرفًا) سواء(أن وأما الكوفيون فذهبوا إلى ). غير(بمعنى 

  .)٥(الزجاجي وابن مالك، وابن هشام فيما نقله عنهما، ورجحه على ماذهب إليه سيبويه والبصريون
 لم(ومنه أن (احرفُ جزمٍ لنفيِ المضارع وقَلْبِه ماضي)الأعشـى يسـتخدمه لنفـي     )٦ غيـر أن ،

  :)٧(الحال، فقالالمضارع الّذي يدلّ على 
ــةً  أَ ــتَمض لَيلَـ ــم تَغْـ ــدك لَـ   جِـ

  
  فَتَرقُــــدها مــــع رقَّادهــــا    

ذلك باشـتباه حـروف    )٨(النافيتين للحال؛ وعللّ ابن جنّي) لا(أو ) ما(وكان الواجب أن يستخدم   
شـى جـزم   النّفي بعضها ببعض، وذلك لاشتراكها جميعاً في الدلالة على النّفي؛ وقد سـبق أن الأع 

  :)٩(فقال) لن(بحرف النّصب 
     نُـوبكُمعلـى مـا ي امـرأً مـنكم أَكُون  

  
ــبا   أَغْض نقَــر نــي أَعــداؤُكُمري لَــنو  

  :)١١(، في قوله)١٠(»كلمة دالّة على نفي الحالِ«لنفي المستقبل، وهو ) ليس(ومثله استخدامه   
ــا    الُهنَو ــب غــا ي ــافلاتٌ م ــه ن   لَ

  
ــو    ــاء الي ــيس عط ــداول ــه غَ عمِ مان  

  .التي جاء بها) غداً(وجاز له أن ينفي المستقبل للقرينة اللّغوية   
فالأعشى يستخدم، فيما سبق، الحرف أو الاسم أو الفعل في غير مكانه الذي تستخدمه العرب فيه؛ 

، وكـلّ  يصرف مالا تصرفه العرب، ويترك صرف ماتصرفه، ويعرب ماتبنيهوهو على نحو من هذا 
رورة ألجأته إليها القافية حينًا، والحاجة إلى إقامة الوزن أحيانًا؛ فمن ذلك قوله، وقد صـرف  ذلك ض

  :)١٢(ما لا ينصرف
                                                                                                                                                                     

  ).٢٩٢(ضرائر الشعر لابن عصفور   ) ١(
  ).٢٢٦(ضرائر الشعر للقزاز القيرواني   ) ٢(
  ).٤٣٥: ٣(خزانة الأدب   ) ٣(
  ).٢٩٤(الإنصاف في مسائل الخلاف   ) ٤(
  ).١٥١(المغني   ) ٥(
  ).٣٠٧(المغني   ) ٦(
  ).١١٩(الديوان   ) ٧(
  ).٣٨٨: ١(الخصائص   ) ٨(
  ).١٦٧(الديوان   ) ٩(
  ).٣٢٥(المغني   ) ١٠(
  ).١٨٧(الديوان   ) ١١(
  ).٥٧(الديوان   ) ١٢(
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ــإِرانِ الـــ ــاجِنٍ كَ ــرتْ فــي جنَ   ...أَثَّ
  

  ـميت عـولِين فَـوقَ عـوجٍ رِسـالِ    ..  
ن، وهو مما يمنـع مـن   عظام الصدر، جمع جِنْجِنٍ، وهو جمع تكسير بعد ألفه حرفا: والجناجن  

الصرف في العربية، ولو أن الشاعر جرى على القاعدة فمنعه من الصرف لوقع في زحاف قبيح إذ 
تصـبح  ) = مستفع لـن (المخبونة بحذف الثاني الساكن من  –) جناجنٍ(التي توافق ) متَفْعلُن(تصبح 

، ويحصل من اجتمـاع الخَـبنِ والكـفِّ    )كفا(وذلك بحذف السابع الساكن، وهو مايسمى ) متَفْعِ لُ(
  ).جناجن(، فتجنّب هذا بصرف )١(الشَّكْلُ، وهو زحاف قبيح في البحر الخفيف

  :)٢(في قوله) صفائح(ومثله صرفه كلمة 
 هِمــي ــر أَنْ غَي ــد ــم نَجِ ــم إِذْ لَ ــا لَه   أَتَينَ

  
ــا    ــوت أَزرقَ الم ــن ا مــفَائِح ــا ص   وكُنَّ

  ا(إلى تنوين  فاضطُرصفائح( نها لاختلّ الوزن، إِذ إِنّه استعملولو أنّه لم ينو ،)في حشو ) مفاعيلن
) صـفائح (فلو أنّه لم ينون  –) صفائحا(وهذه التفعيلة توافق  –) مفاعلن(الشطر الثاني مقبوضةً على 

بين يـاء  «هذا لايكون، إذ ، فيصيبها الكَفُّ والقَبض معا، و)مفَاعلُ(وأصبحت ) مفاعلن(لسقطت نون 
مفاعيلن ونونها معاقبةٌ، وهو أنّه يجوز ثبوتهما معا، ولا يجوز سقوطهما معا، وإذا سقط أحدهما ثبت 

  .)٣(»الآخر
  :)٤(ينصرف بمنزلة مالا ينصرف، في قوله وعلى العكس من هذا نجده يجعل ما

  تَخَيرهـــا أَخُـــو عانـــاتَ شَـــهرا
  

ــا ع   ــي أَولَهـ ــاورجـ ــا فَعامـ   امـ
رقة وهيت مشـرفةٌ علـى   بلد مشهور بين ال«وهي ) عانة(جمع مؤنَّث سالم لـ ) عانات: (فقوله  

جمع المؤنّث السالم مصروف منون، ولكن الأعشى لم ينَونْه، لأن ذهنَه منصرفٌ إلـى  و )٥(»الفرات
  .علَم على مؤنّث لا تصرفه العرب) عانة(أصلها المفْرد الَّذي جمعه للضرورة، وأصلها المفرد 

 اومن ذلك أنَّهنيبم العرب قيهرِب ماتُبع٦(، في قولهي(:  
ــارِ    ــى وبـ ــر علـ ــر دهـ   ومـ

  
    ــــاربةً وــــرهفهلكــــت ج  

، )حـذامِ (من باب ) وبارِ(في آخر البيت اضطراراً، لأن قوافي قصيدته مرفوعةٌ؛ و) وبار(فرفع   
ا جاء من أسماء الأنثـى علـى   وآخرموالعرب في هذه وأمثالها م ،ا راءـال (هولامـه راء  ) فَع =

مجتمعون على بنائها على الكسر، وأما ما لم يختم بالراء فهم مختلفون فيه، قال سيبويه فيما جاء من 
                                                           

  ).٩٥(المعيار في أوزان الأشعار   ) ١(
  ).٣٨٧(الديوان   ) ٢(
  ).٤٢(الوافي في العروض والقوافي   ) ٣(
  .»...يرجي بِرها.... تَوغيرها أخو عانا«: ، وضرائر القزاز، وروايته)٢٤٧(الديوان   ) ٤(
  ).عانة(، ومعجم البلدان )٣٨٩(الديوان   ) ٥(
  ).٣٣١(الديوان   ) ٦(
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مجرى اسـمٍ لا ينصـرف،    إِن بني تميم ترفعه وتنصبه وتُجريه«: مما تُسمى به المرأة) حذَامِ(باب 

وأما أهل الحجاز فلما رأوه اسـماً لمؤنـث، ورأوا   ... ذامحهذه قطام، وهذه : يقولون... وهو القياس
فأمـا  ]... هذه قطامِ وهـذه هـذَامِ  : أبقوه مكسور الآخرِ، فقالوا: أي[ذلك البناء على حاله، لم يغَيروه 

... تميم فيه متّفقون، ويختار بنو تميم فيه لغة أهـل الحجـاز  ماكان آخره راء فإن أهل الحجاز وبني 
وأمـا   .)١(»والقوافي مرفوعةٌ) البيت: (وقد يجوز أن تَرفَع وتنصب ماكان آخره الراء، قال الأعشى

: التي في حشو البيـت، بـل  ) وبارِ(الثّانية ليست اسما كـ ) وبار(إِن : ابن هشام فإنَّه نقل أنّهم قالوا
: ، وقـال أَولاً )هلَكَـتْ (وفاعلٌ، والجملة معطوفة على قولـه   عاطفة، وما بعدها فعل ماضٍ الواو«
بالتذكير على معنى الحي، وعلى هذا القول فَتُكْتَب ) باروا(بالتّأنيث على معنى القبيلة، وثانيا ) هلَكَتْ(
يِ النحاة إلى تخريج ماشـذّ، وإلاّ  ولكن هذا من سع .)٢( »)ساروا(بالواو والألف كما تكتب ) وباروا(

  :)٣(علَما على المؤنث مرفوعاً في قولِه) نَوارِ(فإن الفرزدقَ جاء بلفظ 
ــا  ــعي لمـ ــةَ الكُسـ ــدمتُ نَدامـ   نَـ

  
    ارــو ــةً نَـ ــي مطَلَّقَـ ــدتْ منِّـ   غَـ

ــي     نَفْسي وــد ــتُ ي ــي ملَكْ ــو أنّ   ولَ
  

    ــار ــدرِ الخيـ ــي للقَـ ــان إِلَـ   لَكَـ
  :)٤(، وهو نادر، ووجدتُ لـه مثالَينِ، الأول قولهوالقَلْب المعنَوِي يرِد في شعره  

  ..وكُـــلَّ كُميـــت كَـــأَن السليــــ
  

  ـط في حيث وارى الأديـم الشـعارا  ..  
: قصـود جمع شَعرٍ، وفي التَّعبير قلـب، والم : دهن السمسم، والشِّعار: السليطُ«: وجاء في شرحه  

وهو الجِلْد ،الأَديم رحيث وارى الشَّع«يانجرالج اطَةسفي و ثْلُ هذا التعليق٥(، وجاء م(.  
  :)٦(والثاني قوله

  حتَّـــــى إِذَا مـــــا أُوقـــــدتْ
  

  فَــــالجمر مثْــــلُ تُرابِهــــا    
  .وهو تشبيه مقلوب، يقصد به المبالغة، والأصل فترابها مثلُ الجمرِ  

  :)٧(نحو قوله، صرف في الضمائر أمثلة تكثر في شعرهوللت
ــةٌ   ــي لِمـ ــديني ولـ ــإِن تَعهـ   فَـ

  
ــا   ــوادثَ أَودى بِهــ ــإِن الحــ   فَــ

  
                                                           

  ). ٢٧٩ -٢٧٧: ٣(كتاب سيبويه   ) ١(
  ).١٢٦ – ١٢٥(شرح شذور الذهب   ) ٢(
  ).٣٩٤ -٣٩٣: ١(ديوان الفرزدق   ) ٣(
  ).١٠٣(الديوان   ) ٤(
  ).٤٦٩(الوساطة بين المتنبي وخصومه   ) ٥(
  .»يرون الجمر مثل ترابها«: الشطر الثّاني هكذا) ١٩٧:ص(، وروى القزاز في ضرائره )٣٠٥(لديوان ا  ) ٦(
  ).٢٢١(الديوان   ) ٧(
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لضرورة القافية، وإن كان إِثباتُها لا يخلّ بالوزن، ولكـن مـن أحـرف    ) أَودتْ(فحذف التاء من 
التّاء وأعاد ضمير الفعل علـى المـذكّر، وعلّـل     القافية في قصيدته هذه الألف رديفاً، ولذلك حذَفَ

وقد يجوز فـي  «: سيبويه ذلك بأن الشّاعر يكتفي بورود الاسم المؤنث قبل الفعل عن التّاء بعده، قال
 »)البيت: (الشّاعر، وهو الأعشىوقال  –كأنّه اكتفى بذكر الموعظة عن التاء ) موعظةٌ جاءنا(الشّعر 

ه على أن الشّاعر يرده على معنى يوجب التذكير، فيسوغُ للأعشى حذفَ التّـاء  وأما القزاز فحملَ .)١(
  :)٢( ]وهو الأعشى[أن الحادث والحدثان واحد، فذكّر لذلك، ومن هذا قول الآخر «

  أَرى رجــلاً مــنهم أَســيفاً كأَنّمــا   
  

ــبا     خَضــاً م ــحيه كفّ ــى كَشْ ــد إِل مي  
   اً(فذكّرمخضب ( ب، أيلأنهذات خضاب: يريد الشَّي«)الكفّ  ،)٣ فحمله على أن ا ابن الأنباريوأم

٤(في المعنى عضو(.  
  :)٥(ومنه قولُه

ــا  ــاب بِأَكْوارِهــ ــتْ رِكَــ   فَباتَــ
  

  بِأَلْبادهــــا لَــــدينَا وخَيــــلٌ   
   ينــد ــم المنْفـ ــانوا هـ ــومٍ، فكـ   لقـ

  
  شــــرابهم قبــــلَ إِنْفَادهــــا    

كَـان  «: على الشّراب وهو مذكّر؛ قال ابن الأنباري) إِنفادها(في قوله ) ها(لمؤنّث فأعاد ضمير ا  
لأن الشَّراب مذكّر، إِلاّ أنّه أنّثه حملاً على المعنى؛ لأن الشّـراب هـو   ) هادقبلَ إنف(أن يقول  الأَصلُ

لى قول ابـن الأنبـاري   والخمر مؤنّثة؛ علّق الشيخ محيي الدين عبد الحميد ع )٦(»الخمر في المعنى
يعود إلى الشّراب، لأنّـه  ) قبل إِنفادها(وقد وهم المؤلّف فزعم أن ضمير المؤنث في قوله .. «: بقوله

كيف ينْفدون الشَّراب قبل؟ ولكن العلماء الأثبات أعـادوا  ! وليت شعري... الذي تقدم ذكره في البيت
ع كلّ منهما اللّفظ والمعنى، أما أحدهما فقد ذكره أبـو  إلى أحد شيئين يصح م...... الضمير المؤنّث 

وأما الثّاني فقد ذكره غير أبي عبيدة، ... فكانوا هم المنفدين شرابهم قبل أن تنفد عقولُهم : عبيدة، قال
ويكـون مرجـع الضـمير ملحوظـاً فـي      ... فكانوا هم المنفدين شرابهم قبل إنفاد دراهمهم : قال

ظن أن الأعشى لم يرِد إِلا ما ذكره ابن الأنباري، يريد بذلك أنّهم يبالِغُون في شـرب  وأ. )٧(»السياق
  .  الخمر حتى أَنّهم ينْفدونها قبل وقت إنفادها الَّذي اعتاده الخَمار

                                                           
  ).٤٥: ٢(كتاب سيبويه   ) ١(
  ).١٦٥(الديوان   ) ٢(
  ).١٦٢(ضرائر القراز   ) ٣(
  ).٧٧٦: ٢(الإنصاف في مسائل الخلاف   ) ٤(
  ).١٢١(الديوان   ) ٥(
  ).٥٠٨: ٢(الإنصاف   ) ٦(
  ).٥٠٩-٥٠٨: ٢(الإنصاف   ) ٧(
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  :)١(ومن مثله التَّصرف في الضمائر قوله

ــا ــن أَبنائِنـ ــه مـ   آلَيـــتُ لا نُعطيـ
  

ــاً فَيفْ   ــدا رهن أَفْس ــد ــن قَ كَم مهــد س  
ــةً      ــه رهينَ ــن بني م كــد ــى يفي   حتَّ

  
ــدا     ــماك الفَرقَ الس ــك ــشٌ ويرهنَ نَع  

ــةَ(إِلاَ    ــه ) كَخَارِجـ ــف نَفْسـ   المكَلِّـ
  

   ــةَ(و صقبي ــي ــهدا) ابنَ   أَن أَغيــب ويشْ
   ــا إِذَن ــرهنهِم، فَهمـ ــاك بِـ   أَن يأتيـ

  
ــدا     هجي أَن ــائِف ــقَّ لِخَ حا، وــد   جهِ

إِلاَّ كخارجةَ المكلّف نفسه أن أغيـب  : تقديم وتأخير، يقصد] الأخيرين[في البيتين «: قال الشّارح  
إِلى ما يسألنا من تقـديم  ] كسرى[أَلَيتُ ألاَّ نُجِيبه «: يقول: وقال» ...قبيصة أن يأتياك يويشهد، وابنَ

 هـا أو  رهائننجوم نعشٍ أبناء قبلُ، حتى ترهنَه نم موآذاه مكالّذين أتلفَه ،هم للتَّلَفضمن أبنائنا لنعر
الّذي يكلّف نفسه أن يحضر حين أغيب، وابنـي  ) خارجةَ(يرهنَه السماك الفرقد، إِلاَ ما سبق من أمر 

ملا إليك الرهائن، والخـائف جـدير أن يرهـقَ    قبيصة اللّذَين أخذ منهما الخوف، فأرهقا أنفسهما وح
) هـو (فيفسدهم ...  نعطيه لا«، وإِذاً ففي البيتين الأولَينِ التفاتٌ عن مخاطبة الغائب بالهاء )٢(»نفسه
وفي البيـت الأخيـر   » ..برهنك .. يفيدك «إلى مخاطبة الحاضر بكاف المخاطَب » )هو(أفسد ... 

نَّى ، ومرة أخرى أعاد ضمير المث)ابنَى قبيصة(إلى المثنى ) برهنهم( أرجع ضمير الجماعة في قوله
  .»أتياك، هما، جهداي«عليهما 

  :)٣(، فمثاله قوله وقد اختار الوجه الأضعفَ في الإِعمالترك إِعمال ما حقّه أن يعملوأما 
     لَـه جِـدلاَ ي ـهمقَو ـنع غْتَـرِبي نمو  

  
 ـ     هر لَـه ـنلَى ما  عـبغْضم ـهالَيوطٌ ح  

   ــه ــرى لَ الُ يــز ــمٍ لاَ ي ــم بِظُلْ   ويحطَ
  

ــحبا     سماً وــر جــومٍ م ــارِع مظْل صم  
ــئْ    سي ــالحاتُ، وإِن الص ــه ــدفَنُ منْ   وتُ

  
  يكُن ما أَسـاء النَّـار فـي رأسِ كَبكَبـا      

من يأْتني : إن قلت«: ، قال المبرد)يحطم(المعطوف على ) تدفن(والوجه في هذا أن يجزم الفعلَ   
فأنـا أُكرِمـه،   : على قولك] أي الاستئناف[آته فَأُكْرِمه، كان الجزم الوجه، والرفع جائز على القَطْعِ 

يرِه ليس بواجبٍ إِلاَّ بوقوع غ] الفعل آته[وإِن كان قبيحاً، لأن الأول ] أي بإضمار أَن[ويجوز النّصب 
وينْشَد هذا البيت رفعاً ونصباً؛ لأن الجزم يكْسـر الشّـعر، وإِن كـان    ] ... يأتني: بوقوع الفعل: أي[

  :الوجه، وهو قوله
  ومن يغْتَرِب عن قَومـه لاَ يـزلْ يـرى   

  
ــحبا     سماً وــر جــومٍ م ــارِع مظْلُ صم  

  
                                                           

  ).٢٨١-٢٧٩(الديوان   ) ١(
  ).٢٨٠(الديوان   ) ٢(
  ).١٦٣(الديوان   ) ٣(
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ــالحات   ــه الص ــدفَنُ من   ..... .... .وتُ
  

   ... ... ...... ...... ... ... .... «.)١(  
  :)٢(ومثله قوله

ــبِلاَ  ــي ال ــى ف ــادي الفَتَ ه ــان   ..إِذا ك
  

ــرا  ..   ــاع الأمي ــاة أط ــدر القن ص د  
المقدم، والفتحة تظْهر على الياء، واستشهد ابـن  ) كان(، فلم ينصب خبر )صدر(فيمن رواه برفع   

ن جنّي بهذا البيت على قراءة الحس}فُوعي سكون الواو «: ساكنةَ الواو، فقال )٣( ]٢/٢٣٧: البقرة[ }أَو
من المضارع في موضع النَّصب قليل، وسكون الياء فيه أكثر، وأصل السكونِ في هـذا إِنَّمـا هـو    

 ـ ...الألف لأنَّها لا تَحرك أبداً قـال  ... تمر، ثُم شُبهت الياء بالألف لقربها، فجاء عنهم مجيئـاً كالمس
وكان أبو العباس يذهب إلى أن إسكان هذه الياء في موضع النّصب من أحسـن  )... البيت: (الأعشى

الضرورات، وذلك لأن الألف ساكنة في الأحوال كلها، فكذلك جعلَت هذه، ثّم شُبهتْ الواو في ذلـك  
على رواية ضم  –، فإسكان الياء »)٤(عفُو الّذيأَو ي{فعلى ذلك ينبغي أن تُحملَ قراءةُ الحسن ... بالياء

  .إنّما هو ضرورة من الضرورات التي كان يستحسنها أبو العباس المبرد -)صدر(
  :)٥(-وقد سأل سيبويه الخليلَ عنه –ومثله في ترك الإعمال قوله 

ــا  ــلِ عادتُنَ الخَي ــوب ــوا فرك إِن تَركَب  
  

ــنْ   ــزلُ   أو تَ ــر نُ ــا معش ــون فَإِنَّ   زِل
: يكون كذا أو يكون كذا؛ لما كان موضعها لو قـال فيـه  : الكلام ههنا على قولك«: فقال الخليل  

بدا لي أنّـي  : أي من قول زهير[ولا سابق شيئاً : لم ينْقص المعنى صار بمنزلة قولك...) أتركبون(
أرفعه على الابتداء، : قالوأما يونس ف«: ثم قال سيبويه »)٦( ...]لستُ مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً

على أنّه عطف على التـوهمِ، فقـد عطـف    ) لونْزِ نت(فالخليل حمل رفْع  ؛»ونلأو أنتم ناز: كأنه قال
أو .. أتركبـون؟ فركـوب  : أتركبون، فأصبح التقدير عنـده : وهو) اوبتركَ نإِ(على معنى ) لونْزِ نت(
 لـون ْزِ نت، أو أنتم ..إن تركبوا فركوب: ه على الاستئناف، والتقدير، وأما يونس فَحملَ..؟ فإنّا لونْزِ نت

  .فإِنا معشر نُزل؛ فكان تَرك عطفه بالجزم سبباً في هذا الاختلاف في التقدير
                                                           

  ).٢٢: ٢(المقتضب   ) ١(
  ).١٤٥(الديوان   ) ٢(
يده بِ ما فَرضتُم إِلاَّ أَن يعفُون أَو يعفُو الَّذي وإِن طَلَّقْتُموهن من قَبلِ أَن تَمسوهن وقَد فَرضتُم لَهن فَرِيضةً فَنصفُ{تمام الآية   ) ٣(

ب لُونما تَعااللهَ بِم إِن نَكُميلَ با الفَضولاَ تَنْسى، ولِلتَّقْو بفُوا أقْرتَع أَنةُ النِّكَاحِ، وقْدعيرص{.  
  ).١٢٦-١٢٥: ١(المحتسب   ) ٤(
  :ته، ورواي)١١٣(الديوان   ) ٥(

ــالوا ــوب: قـ ــا! الركـ ــا: فقلنـ ــك عادتَنَـ   تلـ
  

  زلـــون فَإِنَّـــا معشَـــر نُـــزلُ    أو تـــن  
  .ولا شاهد فيه  

  ).٥١-٥٠: ٣(كتاب سيبويه   ) ٦(
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فالأعشى في الأمثلة السابقة يترك إِعمالَ ما كان حقّه الإِعمال؛ وعكسه ما يرد في هذين البيتـين  

  :)١(، فقولُهلُ ما يجب ألاّ يعملَيعمالآتيين، إِذ 
معركــة ــبغ ــنيــتَ بِنــا عنم لَــئِن  

  
ــلُ     مِ نَنْتَفــو ــاء القَ ــن دم ــا م   لا تُلفن

موطّئة للقسم، تقتضي أن يكون الجواب للقسم لا للشّرط، ولكـن الأعشـى   ) إن(فاللاّم السابقة لـ   
عـن القسـم؛ قـال    ) إِن(لقسمِ أصلاً مع تـأخُّر  فيما هو جواب ل) إِن(جعل الجواب للشرط وأعمل 

نا(قوله «: البغداديلاتلْف ( رورة كتـابجواب الشَّرط دون القسم، بدليل الجزم، وقد خلا عن هذه الض 
وذكر البغدادي أن الرضي الاستراباذي أنشد بيت الأعشى علـى أنّـه    .)٢(»الضرائر لابن عصفور

الجواب للشرط مع تأخُّره عن القسم، وفضل البغدادي قول الرضـي   يجوز بقلّة في الشّعر أن يكون
؛ وأما القزاز فحمله علـى  )٣(على ما قاله ابن هشامٍ، إذْ حملَ أمثالَ بيت الأعشى على أن اللاّم زائدة

  .)٤(الضرورة، وأنَّه توهم حذفَ اللاّم
  :)٥(وقوله

 ــ سح ــت ــي بِنْ ــي بن ــن لام ف م اإِن..  
  

ــوبِ ..   ــي الخُطُ ــه ف صأَعــه و نٍ أَلُم  
و ) أَلُـوم (ليس شرطًا، وكان يجـب أَلاَّ يعملَـه فـي    ) الذي(ههنا إما أن يكون بمنزلة ) من(فـ   

، وقـد حذفـه   )إِن(شرطًا، ويجب في هذه الحال تقدير الضمير بعد ) من(؛ وإما أن يكون )أعصي(
  .لشَّرط لا يعمل فيها ماقبلَهاللضرورة؛ لأن أسماء ا

مـاتكون فيـه   (وقد ورد هذا البيتُ في عدة مصادر، فسيبويه حملَه على الضرورة؛ قال في باب 
) تيـه آكان من يـأتيني  (و ) إِن من يأتيني آتيه(وذلك قولُك «): الأسماء التي يجازى بها بمنزلة الّذي

وأشباهه معلَّقة ) كان(، ولم يسغْ لك أن تدع )إن(و ) كان(نّك أعملْت وإنّما أذهبتَ الجزاء من ههنا لأ
فلما أع ،لُها في شيءملا تُعولم يكن م ذهب الجزاء نفمن ذلك قولُك...من مواضعهلتَه ، :   ـنم إِنَّـه

وأشباههِما من النّواسخ، كمـا  ) كان(و ) إِن(أي إِن لم تَأْت بالضمير بعد [فإن لم تُضمر ... يأتنا نَأْته
وقد جـاء فـي   ] أي من وجوبِ إِذْهابِ الجزاء[فالكلام على ما وصفْنَا ] هي الحالُ في بيت الأعشى

أي [فزعم الخليلُ أنّه إنّما جازى حيثُ أَضمر الهـاء  ) البيت: (الشِّعرِ إِن من يأتني آته؛ قال الأعشى

                                                           
  .ويسقط الاستشهاد به على هذه الرواية» ..لم تُلْفنا .. «: ؛ وروايته)١١٣(الديوان   ) ١(
  ).٣٢٧: ١١(خزانة الأدب   ) ٢(
  ).٢٦١ – ٢٦٠( مغني اللبيب  ) ٣(
  ).١٩٣ – ١٩١(ضرائر القزاز   ) ٤(
  .ويسقط الاستشهاد به على هذه الرواية» ..من يلُمني على بني بنت حسان«: ؛ وروايته٣٨٥(الديوان   ) ٥(
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على الضرورة في الشّعر،وأن ) وأَعصه) (أَلُمه(ظاهر أن سيبويه حمل جزم ف )١( »...]من إِنَّه : قدره
  .الخليلَ قدر ضميراً محذوفاً للضرورة أيضا

٢(وحمله الفارسي( ازوالقز)على مذهب الخليل، وأنّه حذفَ الهاء لإقامة الوزن )٣.  
ومواضـع حـذف فيهـا    ، وهي قليلة، فَ ما يجب حذْفُهوفي شعر الأعشى مواضع تَرك فيها حذْ

، وهي مواضع كثيرة؛ فقد ترك حذف النّون من جمعِ المذكَّر السالم في حالِ إِضـافته،  مايجب إِثباتُه
  :)٤(فقال

ــي   ــن بنـ ــمائِلُه مـ ــاً شـ   كَريمـ
  

  ــــنَنالس مينمعاويــــةَ الأَكْــــر  
  نَنوالطبائع؛ قال في ش: والس ني معاو«: رحهالوجوهب نية ذوي الطبائع الكريمـة  كريم الشمائلِ م

  .»السمحاء
  :)٥(وأثبت الفاء في جوابِ الشّرط الصالِح للجزمِ وقد جزمه، فقال

ــا   ــلُ بزنَ مــلُ تَح ــا والخَي ــى تَلْقَن   متَ
  

  مـــلادنْهـــا جِلَّـــةٌ وصخَناذيـــذَ م  
     مهــلاحس خــيمفَتَلْــقَ أُناســاً لا ي  

  
    ــاجِم ــفيحِ الجم ــا للص مح ــان   إِذا ك

وتكون جملةُ الفعل  –ولا يختلُّ الوزن  –وكان الوجه أن يحذفَ الفاء، أو أن يرفع الفعلَ بعد الفاء   
، وتكون الفاء عندئـذ داخلـةً علـى    ... )فهو تلقى أُناساً: (المرفوع خبراً للمبتدأ المحذوف، والتقدير

  .الجملة الاسمية
وأما أمثلة حذفه ما يجب إثباتُه أو ما لا دليلَ عليه فهي كثيرة، منهما حذفُ الفاء الرابطة لجـواب  

  :)٦(الشَّرط حينما جاء جملة اسمية، فقال
ــا    ــالَ لَن ــاةً لا نع ــا حف ــا تَرين إِم  

  
ــلُ      ــى ونَنْتَع ــا نَحف ــذلك م ــا ك   إِنَّ

   فحذف الفاء من جوابِ الشّرط، وذهب البغدادي  الجملةَ جـواب لأن ،ةَ حذفٌ للفاءإلى أنّه ليس ثَم
 م، وأنرة قبل «للقَسلام التوطئة مقد)ر، وهـو دليـلُ    ...) إِنّا كذلك(وجملة ، )إِنم  المقـدجواب القَس

هـا  ولايحسـن جعلُ . جواب الشَّرط، والّذي دلّنا على أن هذه الجملةَ جواب القسم عدم اقترانها بالفاء
ولا أدري لماذا لا يحسن جعلُها جواب  .)٧(»..جواب الشَّرط بادعاء حذفها، لأن حذفها خاص بالشِّعر

                                                           
  ).٧٣ -٧١: ٣(كتاب سيبويه   ) ١(
  ).٢٦٠(المسائل الحلبية   ) ٢(
  ).٢٣٠(ضرائر القزاز   ) ٣(
  ).٦٩(الديوان   ) ٤(
  .)١٢٩(الديوان   ) ٥(
  ).١٠٩(الديوان   ) ٦(
  ).٣٥٢ -٣٥١: ١١(خزانة الأدب   ) ٧(



٢٦  

  محمد شفیق البیطار. د    

Α  

u 
جواب الشرط بادعاء حذف الفاء عند البغدادي، وبحجة أن حذفَها خاص بالشّعر؟ أليس هـذا الّـذي   

كلام حذفٌ، فإِما أنّه حذف الفاء على حذفَتْ منه شعراً قاله الأعشى؟ وعلى كلاَ التَّفسيرين يبقى في ال
التّفسير الأول، وإما أنّه حذف اللاّم، ولا دليلَ على حذْفها إِلاّ ما رآه البغـدادي مـن حـذف الفـاء،     

  .فاستدلّ بالحذف على الحذف
لَه صح لَها في قوله، إِنمالأمرِ وأبقى ع ١(ومنها أنّه حذف لام(:  

ــد نَفْ  ــد تَفْ محــسٍ  م ــلُّ نَفْ ــك ك س  
  

ــالاَ      تَب ءــي ــن شَ ــتَ م ــا خفْ   إِذا م
تفدي «: فأما البصريون فأنكروا هذا الحذف مع إِبقاء العمل، وحملوا البيتَ على الدعاء وأنّه يريد  

كالشّاعر حـذف وأبقـى   : فحذف الياء تخفيفاً، واجتزأ عنها بالكسرة، وقالوا» ..نَفْس أن لو أنّه صح
وأما الكوفيون فقد ذهبوا . )٢(ل لكان هذا الحذفُ ضرورةً في الشّعر، فلا يجعلُ أصلاً يقاس عليهالعم

   ف فيها حرفُ الجزم وبقي عملُه، ووافقهـم ابـنذكثيرة ح بلامٍ محذوفة، وجاؤوا بأمثلة مزإلى أنّه ج
و ) لِـتَقُم : (وأن الأصـل ) اقعـد (و ) قم(هشام على ذلك في حذف لامِ الطلب حذفاً مستمراً في نحو 

بقولهم أقولُ، لأن الأمر معنًى حقُّه «: فَحذفَت اللاّم للتّخفيف، وتَبِعها حرفُ المضارعة، وقال) لِتَقْعد(
 ـأن  الح لتقييد عضلَ إِنَّما وعالف ولأن ،فرلّ عليه إِلاَّ بالحدي ولم يى بالحرف، ولأنَّه أخو النَّهيؤد ثد

:  بالزمان المحصل، وكونُه أمراً أو خَبراً خارج عن مقصوده، ولأنّهم نطقوا بذلك الأصـل، كقولـه  
ذكر شواهد أخرى، وأسباباً أخرى تؤكّد ماذهب إليه الكوفيون من و )٣(»...لِتَقُم أنتَ يابن خيرِ قريشٍ

  .جواز حذف اللاّم مع إبقاء الجزم بها
الأنباري ٥(وابن هشام )٤(ونقل ابن(  العمل حتّى في الشّعر، وأن د منع ذلك الحذفَ وإبقاءالمبر أن

   ر، كمـا مـرالخَب بلَفْظ قائلَه غير معروف، مع احتمالِ كونه دعاء به لأن دستشههذا البيت لا ي وأن
لشّـعر أجـازه   هذا الّذي منعه المبـرد فـي ا  «: فيما ذهب إليه البصريون، فرد ابن هشامٍ هذا، وقال

 }قُلْ لِعبادي الَّـذين آمنُـوا يقيمـوا الصـلاَةَ    {، وجعل منه )قُلْ(الكسائي في الكلام، لكن بشَرط تقَدمِ 
  .)٦(»...لِيقيموا، ووافقه ابن مالك في شرح الكافية: أي] ٣١: ١٤إبراهيم [

                                                           
ولا ديـوان أبـي    ينسب هذا البيت إلى الأعشى وإلى حسان وإلى أبي طالب، وليس في ديوان الأعشى ولا في ديوان حسان  ) ١(

  .، وهو في الخزانةطالب
  ).١١٣ -١١٢(، والجنى الداني )٥٤٤: ٢(الإنصاف   ) ٢(
  ).٢٥١ -٢٥٠(مغني اللبيب   ) ٣(
  ).٥٤٤: ٢(الإنصاف   ) ٤(
  ).٢٤٨(مغني اللبيب   ) ٥(
  ).٢٤٨(مغني اللبيب   ) ٦(
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بِعها حرفَ المضارعة كما أشـار إلـى   لكن ما يلاحظ ههنا أن الشّاعر حذَفَ اللاّم وحدها ولم يتْ
حذفهما معاً ابن هشام، فهم إما أن يحذفوهما معاً وإما أن يثبتوهما معاً، فخـالَفَهم الشَّـاعر بحـذف    

  .أحدهما وإثبات الآخر
  :)١(ومن أمثلة الحذف في شعر الأعشى قوله

   ــه ــرء يبعثُ الم ــإن ــي ف ــلاً بنَ هم  
  

ــالَ    ــم إِذا خَ ا هــلَع والض ومــز يطَ الح  
  :يوهم بأنّه ينادي ابنَه، في حين أنّه يخاطب ابنَتَه، فقد سبق هذا البيتَ قولُه) بنَي: (فالنّداء في قوله  

ــرتَحلاً  ــتُ م بــد قَر ــي وق ــول بِنْت   تَقُ
  

  يا رب جنِّب أَبـي الأَوصـاب والوجعـا     
 ـ      ي ذا شَـرف واستشفَعتْ من سـراة الح

  
ــفَعا    ــذي شَ ــا والَّ ــاها أبوه صع ــد   فَقَ

، من دون إِضافتها إلى ياء المتكلِّم، فرخَّم، ثم حـذف حـرف النّـداء    )يا بنيةُ: (فهو إما أنَّه يريد  
لـى  ع) يابنيتّي(فخالف القياس، إذ حذَفَ ما بِه تَتَعرف الكلمة، ولولاه لما جاز التَّرخيم؛ وإما أنّه يريد 

     فـهرالنّـداء قياسـاً، لتَع ـذْفُ أداةالإضافة، فيكون قد حذف المضافَ إليه الّذي يجوز مع إثباته ح
  النداء، ثُـم غاً لحذف أداةوسم ذَفَ المضاف إليه الّذي كان إثباتُهبالإضافة، لكنّه حذف أداة النّداء وح

  .رخّم، فخالف بذلك القياس
  :)٢(لفاعل ولا دليل عليه، قالونجده في بيت آخر يحذف ا

ــا    ــن همه ا مالَهــد ب ــار ــذا النَّه ه  
  

  مـــا بالُهـــا باللَّيـــلِ زالَ زوالَهـــا  
زال الرجلُ الشيء يزيلُه، وأَزالَه «: ، تقول)أَزال(متعد مثل ) زال(زالَ االلهُ زوالَها، و : فهو يريد  

هذا ) زال(«: في تعليقه على هذا البيت – )٤(ه عنه ابن جنّيونقل –؛ قال الفارسي )٣(»يزيلُه، إِذا نَحاه
أَذْهـب االلهُُ  : التَّصرف والحركة، فكأنه قـال ): الزوال(و . زِلْتُ الشّيء أَزيله: هذا فَعلَ؛ من الياء من

وهـذا   ،)٥(»ضرب من الحركةأسكَتَ االلهُ نَأْمتَه، والنَّئيم من التَّصوِيت، والصوتُ : حركَتَها، كما قالوا
ارتَحلَتْ : وقال أبو عثمان«: هو تفسير البصريين والكوفيين على السواء، فيما ذَكَر ابن جنَّي، ثم قال

ما أدري ما هذا؛ قـال  : ما بالُها باللَّيل زالَ خيالُها زوالَها؛ وقال الأصمعي: قَالَا فَهبالنَّهارِ وأَتَاه طَيفُ
زالَ ذلك الهم زوالَها، دعا عليها أَن يزولَ الهـم معهـا    –يعني غير الأصمعي  –وقال غيره : لبثع

فالأصمعي لا يجد لهذا القول وجهاً للتّفسير؛ وأبو عثمان المازني، والفارسي فيمـا   ،)٦(»حيثُ زالَتْ
                                                           

  ).١٥١(الديوان   ) ١(
  .بالضم على الإقواء، وهو ماكان يذهب إليه أبو عمرو بن العلاء فيما ذكر ابن جنّي ورواه). ٧٧(الديوان   ) ٢(
  ).٤٤(واحد ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى   ) ٣(
  ).٢٢ -٢١: ٢(المنصف   ) ٤(
  ).٢٧٥(المسائل الحلبية   ) ٥(
  ).٢٢ -٢١: ٢(المنصف   ) ٦(
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) زوالَهـا (لاً محذوفاً، وينصبون ينقله عن أبي العباس ثعلب، وآخرون ينقل عنهم ثعلب يقدرون فاع

، وفي هذه الحال يكون الشّاعر قد استخدم مصـدراً آخـر غيـر    )المفعولية المطلقة(على المصدر 
؛ في حين أن تقدير الكوفيين والبصـريين يجعـل   )زيل(الشَّيء هو ) زال(مصدر الفعل؛ لأن مصدر 

، ولكـنَّهم  )١(»أزال االلهُ زوالَه، دعاء عليه الهلاك«: لمفعولاً به، وهو أَولى؛ لأن العرب تقو) زوالَها(
  .جميعاً يقدرون فاعلاً محذوفاً

  :)٢(ومثل هذا البيت فيما لا دليل على حذفه قوله في مطلع قصيدة
ــتَ مــن آلِ لَيلَــى ابتكــارا    عمأَأَز  

  
ــزارا    ــوى أَن تُ ــى ذي ه ــطَّتْ عل   وشَ

ليلى أن تبتكر من أهلك ابتكاراً؛ لأنّه عازم علـى الرحلـة   أأزمعتَ من أجل شوقك إلى آل : يريد  
، والدليلُ على ذلك أنّها وأهلها )٣(إليهم لا أن يبتكر منهم، وإن كان ظاهر الكلام على أنّه مبتكر منهم

  :بعيدون عنه، قال
ــوى ــاتُ النَّـ ــا غَربـ   وبانَـــتْ بهـ

  
ــارا    ــا وادكـ ــوقاً بهـ ــدلْتَ شـ   وبـ

  .بيت الشَّاهد يعكس المعنى ويجعله مشتبِهاً لولا أن البيت الذي يليه بين المرادفالحذفُ في   
  :)٤(ومثلُه في الحذف الّذي يؤدي إلى الغُموض والاشتباه قولُه

ــدا  مــةَ أَر ــاك ليلَ ــتَمض عين ــم تَغْ   أَلَ
  

ــهدا    سالم ــليم الس ــاد ــا ع ــادك م   وع
  :مع قول الآخر )٥(نّي في الخصائصفقد أنشده ابن ج  

ــائِرٍ  ــلٍ ثــ ــة مستَبســ   وطَعنَــ
  

ــار    ــفَ النَّهـ ــةَ نصـ ــرد الكتيبـ   تَـ
وهمـا ليسـا    -) نصفَ النهـار (و ) ليلةَ(وبين أن الجمع بين هذين البيتين يأتي من جهة نصب   

منه علـى المصـدر   ) ليلة(انتصب ) ليلة أرمدا(وذلك أن قوله «على المفعولية المطلقة  -بمصدرين 
ألم تَغْتَمض عيناك اغتماض ليلة أرمد، فلما حذف المضافَ الّـذي  : ، وتقديره]أي المفعولية المطلقة[

مقامه، فنصبها على المصدر، كما كان الاغتماض منصوباً عليه، فاللّيلـة  ) ليلةَ(أقام ) اغتماض(هو 
منصوبة على المصدر لا ) نصفَ النهار(ومثله  )٦(»رفيةإذاً ههنا منصوبة على المصدر لا على الظَّ

 الأعرابي معناه كما قال ابن فيما نقل ابن جنّي عنه  –على الظَّرف؛ لأن-  :    قْـدارالكتيبـةَ م تـرد
  .مسيرِ نصف يومٍ

                                                           
  ).زول(القاموس   ) ١(
  ).٩٥(الديوان   ) ٢(
  ).٢٣٦ -٢٣٥(ي في فقه اللغة بالصاح  ) ٣(
  ).١٨٥(الديوان   ) ٤(
  .وبتّ كما بات السليم مسهدا: ، وروايته)٣٢٢: ٣(الخصائص   ) ٥(
  .المصدر نفسه  ) ٦(
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  :)١(وربما حذف ما يحار معه القارئ في مكان الحذف وفي تقديره، وذلك في قوله
 ــم ــتُ لَكُ ــتُم   حلَفْ ينَع ــد ــى ماقَ   عل

  
ــقاما     الس ــض ــينِ إن نَفَ أْسِ العــر   بِ

      ــع مــه ج ــاب إلي ــم ث ــيكاً، ثُ شو  
  

ــا     ــى مـ ــم إِلـ ــن بلادكُـ   لَيلْتَمسـ
إما أن يكون حذف المجرور، ) إلى ما(يتحدث عن ممدوحه المريضِ ويتوعد قوماً؛ فهو في قوله   

» يومٍ أو شيء ما، أو إلى ما قـد كـان  : لى ماإ«: ء في شرحهوإما أن يكون حذف صلةَ ما، فقد جا
  .إلى ماتمتد إليه بلادكم من الأرض: وربما أراد

ومن ذلك أنّه يحذف الروابط التي لابد من ذكرها، فهو يترك إظهار الضمير المنفصل في الصفة 
  :)٢(الجارية على غيرِ من هي له، في قوله

  فَقُلْنـــا لَـــه : ه هاتهـــا هـــذ  
  

  إِلَينــــا بأَدمــــاء مقْتادهــــا    
صفةٌ لأدماء، وهو اسم فاعلٍ يعود على صاحب النّاقة، فأضافَه إِلى ضميرِها ووصفَها ) مقْتاد(فـ   

بعد الصفة، إلاّ أنّه حذفـه لمـا اضـطُر، فقـال     ) هو(به، وكان يجب أن يظهر الضمير المنفصل 
  .)٣(ها هوبأدماء مقتاد: ، وأراد)مقتادها(

  :)٤(ومثل هذا البيت في حذف الضمير المنفصل في الصفة الجارية على غيرِ من هي له، قولُه
   ــه ــك ودونَ ــرى إِلَي أً أَســر ام إِنو  

  
  فَيـــاف تَنُوفـــاتٌ وبيـــداء خَيفَـــقُ  

ــةٌ   ــوته ... لَمحقُوقَ ــتَجيبي لِص تَس أَن  
  

  م ــان ــي أن المعـ ــقُوأَن تَعلَمـ   وفَّـ
؛ وقـد  ...)لمحقوقَةٌ أَنْت أن تَستَجيبي: (، وكان الوجه أن يقولَ)محقوقة(فترك إبراز الضمير بعد   

وجه البصريون هذا البيت على وجهين رأوا أنّه يستقيم بهما المعنى والإعـراب، فـرأوا أن قولـه    
لمحقوقـة اسـتجابتُك صـوتَه،    : تقدير، وال)أن تستجيبي(هو مبتدأ خبره المصدر المؤول ) لمحقوقةٌ(

ضمير عائد على غَيرِ من جرى اللّفظُ ) لمحقوقةٌ(، فليس في )إن(والجملة من المبتدأ والخبر خبر لـ 
ناب مناب الخبر، وتكون ) محقوقة(له؛ أو أن يكون المصدر المؤول مرفوعاً على أنّه نائب فاعل لـ 

لا يحتاج إلى ضمير لا بارزاً ولا مستتراً؛ لأنّه رفع اسـماً  ) إِن(براً لـ في هذه الحال خ..) لمحقوقةٌ(
عدم رضاه عن هذين التَّفسيرين؛ ) صاحب اللُّباب(ونقل البغدادي عن . )٥(ظاهراً هو المصدر المؤول

                                                           
  ).٢٤٧(الديوان   ) ١(
  ).١١٩(الديوان   ) ٢(
  ).٦٠٦(، والبسيط في شرح جمل الزجاجي )٢٨٧(ضرائر ابن عصفور   ) ٣(
  ).٢٧٣(الديوان   ) ٤(
  ).٢٩٢ -٢٩١: ٥(، والخزانة )١٨٣(، وضرائر ابن عصفور )٦٠ -٥٨: ١(الإنصاف   ) ٥(
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الاستجابة حقيقة بزيد؛ وحمـلَ البيـتَ علـى    : زيد حقيق بالاستجابة، ولا يقال: التَّفسيرين؛ لأنَّه يقال

قولَه الض لمحقوقة(رورة، وأن (له وه نإنّما جرى على غيرِ م)١(.  
  :)٢(ومنه حذفُه الضمير الرابطَ من صلَة الموصول، في قوله

ــذي  ــتَ الَّـ ــواد وأَنْـ ــتَ الجـ   فَأَنْـ
  

ــدورا     الص ــن ــوس بلَغْ ــا النُّف   إِذا م
ــا    ــومِ اللِّقـ ــة يـ ــدير بِطَعنَـ   ..جـ

  
  ..ــه ــرِب من تَض ــورا ء النُّح ــاء   النِّس

: ، فحذف الضمير؛ وقد حمله ابن عصفور على الضـرورة فقـال  ...وأَنْتَ الَّذي هو جدير: يريد  
)... أي(حذْفُ الضمير الرابط للصلة بموصولِ غيرِ ] من باب النَّقْص الّذي يجوز للشّاعر ضرورةً[«

وأنشـد  (غيرِ ظرف ولا مجرور، ولم يكن في الصلة طُـولٌ   إذا كان الضمير مبتدأً مخْبراً عنه باسمٍ
  .)٣( »)البيت

من زيادة ما لا تزيده فيها العرب، وتقديمِ مـا لا تقدمـه،    مخالفة القياس في تركيب الجملةوأما 
ومن فصلٍ بين ما لا تفصل بينه، ومن حذف أحد متَلازِمين، واستخدام الجمع بدل المفرد أو المفـرد  

  .ل الجمع، فهذه كلّها مما له أمثلةٌ في شعرهبد
يادة التي لا تزيدها العرب٤(المضاف إلى ياء المتكلّم، في قوله) أب(نجدها في مناداة لفظ  فالز(:  

ــدنا   ــزلْ عنـ ــا لا تَـ ــا أَبتَـ   ويـ
  

    مــر ــأَن تُخْتَـ ــافُ بِـ ــا نَخـ   فإِنّـ
لا يجوز إلاّ في ضرورة الشّعر؛ فقد ذكر ابن  بإبدال الياء تاء مفتوحة وبألف بعدها) يا أبتا(فقوله   

، ستٌّ منها تشترك فيهـا  )أماً(أو ) أباً(هشام عشْر لغات في المنادى المضاف إلى ياء المتكلّم إذا كان 
، وحـذف  )يا أمـي  –ياأبي (إثبات الياء الساكنة : مع غيرها مما هو منادى مضاف إلى الياء، وهي

، وحذفها وضم الحرف الّذي كان مكسـوراً  )يا أم –يا أبِ (الكسرة  دليلاً عليها  الياء الساكنة وإبقاء
، وقلـب الكسـرة   )يا أُمي –يا أَبي (، وإثبات الياء مفتوحةً )يا أم –يا أب (لأجلها، وهي لغةٌ ضعيفة 

، وحـذف الألـف   )يا أَبا –ا يا أُم(قبل الياء المفتوحة فتحةً فتنقلب الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها 
... إبدال الياء تاء مكسورة  -١ «: ؛ وأربع تتفرد بها، وهي)يا أُم –يا أب (وإبقاء الفتحة دليلاً عليها 

)تيـا  ( -٤بالتاء والألف، وبها قرئ شاذّاً، ) يا أبتا( -٣، )يا أبتَ... (إبدالها تاء مفتوحة  -٢، )يا أَب
ان اللّغتان قبيحتان، والأخيرة أقبح من الّتي قبلها، وينبغي ألاّ تجوز إلاّ فـي  بالتاء والياء، وهات) أبتي

يوسف [ }أَبتَ يا{وأما ابن جنّي والإمام أبو زرعة فقد ذهبا في قراءة ابن عامر .  )٥(»ضرورة الشّعر
                                                           

  ).٢٩٢: ٥(الخزانة   ) ١(
  ).١٤٩(الديوان   ) ٢(
  ).١٧٣ -١٧٢(ضرائر ابن عصفور   ) ٣(
  ).٩١(الديوان   ) ٤(
  ).٢٠٧ -٢٠٥(شرح قطر الندى   ) ٥(
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الفتحة دالّة فأبدلَ من ياء الإضافة ألفاً، ثم حذفَت الألف وبقيت ) يا أبتا(إلى أن المراد ] ١٢/٤يوسف [
عليها، كما تُحذَف الياء وتبقى الكسرة دليلاً عليها؛ والتّاء عند الإمام أبي زرعة هي من قَبيل التّاء في 

في ] النهدي[وذهب أبو عثمان «: ، ولم يذكر ابن جنّي لزيادتها وجهاً، قال)١(للمبالغة) علاّمة ونَسابة(
فحذْفُ الألـف   ؛)٢(»يا أبتا، فحذف الألف تخفيفاً: إلى أنّه أرادفيمن فتح التّاء  }يا أَبتَ{انه حبسقوله 

آتيـاً علـى   ) يـا أبتـا  : (عندهما هو من قَبيل التّخفيف، ولو حملنا قولَ الأعشى على هذا لكان قوله
  .الأصل، ولكن هذا الأصلَ لم يأت إلاّ في الشِّعر

  :)٣(الزائدة، في قوله) ما(بعد بعد كاف الجر وإبقاء عمل الجر فيما ) ما(ومنه زيادة 
ــرأً   ــدين امـ ــد تَجِـ ــا راشـ   كَمـ

  
    مــد ــى أو قَـ ــم انتهـ ــين ثُـ   تَبـ

عن ) رب، والباء، ومن(بعد الكاف تكفّها عن الجر، كما تكّف أخواتها ) ما(يريد كراشد، وزيادة   
٤(الجر( الشَّاعر زاد ولكن ،)ما (بعد الكاف وأبقى عمل الجار.  

وهمـا حرفـان مـن    ) ثُمتَ(على ) الواو(الزيادة في تركيب الجملة أن الأعشى يدخل ومن باب 
  :)٥(حروف العطف، قال

ذاكُـــم ـــدعنَنـــي بزـــتَ لا تَجثُمو  
  

  ولكــن ســيجزيني الإلــه فَيعقبــا     
العطـف   وإذا اضطر الشّاعر أدخل الواو من حـروف «: وهذا من باب الضرورة، قال ابن جنّي  

  .)٦(»] وأنشَد البيت[على سائر حروف العطف، 
) أن(بـ ) يعقب(وفي هذا البيت أمر آخر خالفَ فيه العرب في تركيب الجملة، وهو نصبه الفعلَ 

: المضمرة بعد الفاء من دون أن تكون مسبوقة بنفي ولا بطلب، وهذا من باب الضرورة؛ قال سيبويه
»الفاء لا تُض فيها واعلم أن رم)فع) أَنفي الواجب، ولا يكون في هذا الباب إلاّ الر ...   وقـد يجـوز

النّصب في الواجب في اضطرار الشّعر، ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب، 
 فإذا كانت .)٧(»وهو ضعيف في الكلام:] وأَنْشَد بيتَ الأَعشى ثم قال[العاملةَ، ) أن(وذلك لأنّك تجعلُ 

  .مبدلةً من النّون الخفيفة كانت الضرورةُ أسهلَ) فيعقبا(الألف في 

                                                           
  ).٣٥٤(حجة القراءات   ) ١(
  ).٢٧٧: ١(المحتسب   ) ٢(
  ).٨٥(الديوان   ) ٣(
  ).٣٤٤ -٣٤٢(مغني اللّبيب   ) ٤(
فهي رواية ابن جنّي في سر صـناعة الإعـراب    »متَثُو«؛ وأما رواية ...)هنالك لا تجزونَني: (، وروايته)١٦٧(الديوان   ) ٥(

  .، فَتوهم الضم على الثَّاء)هنالك(وهي بمعنى ) وثَمةَ(؛ ولعلّ الرواية الصحيحة )٣٨٦(
  ).٣٨٦(سر صناعة الإعراب   ) ٦(
  ).٣٩ -٣٨: ٣(كتاب سيبويه   ) ٧(
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في غير موضعها، فنراه يقدم المستثنى على ) إلاّ(فنجده في وضع  وأما تقديم ما لا تقدمه العرب

  :)١(أداة الاستثناء، فيقول
   ــه ــيب أَثقالَـ ــه الشَّـ ــلَّ بـ   أَحـ

  
ــر     تإِلاّ اع بــي ــره الشَّ ــا اعتَ   اراوم

، وكمـا ذكـره ابـن    )٢(وما اعتره اعتراراً إِلاّ الشيب، فقدم، كما نُقل عـن ابـن فـارس   : يريد  
؛ ولو كانت داخلةً على المفعول المطلق بعدها لما كان للكلام فائدة؛ لأن الشّيب لا يعتَـره  )٣(عصفور

  .خلافَ الاعترار، ولذلك وجب القول بتقديم المستثنى على أداة الاستثناء
أنّـه   )٥(كما نقل عنه صاحب الخزانة) شرح الجمل(، والخُفافُ الإشبيلي في )٤(وقد ذكر ابن هشام

 على ابن فارس بأن درار ) إلاّ(رفَةُ الاعتفَتْ صذح في بيت الأعشى إِنما جاءت في موضعها، ولكن
بيناً أو ضعيفاً؛ لأنَّه قد ثَبتَ حذْفُ الصفة، ولـم   ما اعتَره الشيب إلاّ اعتراراً: لِفَهمِ المعنى، وكأنّه قال
 عضتْ عن العرب وثْبفي غير موضعها) إلاَّ(ي.  

  :)٦(ومثله تقديم الاستثناء في أول الكلام في قوله
ــا   وإنم ،ــواك ــو س ــلا االلهَ لا أرج   خ

  
ــا     ــن عيالك ــعبةً م ــالي شُ ــد عي أَع  

 :يعنـي [بعدها فيما قبلَها  ما لمعلأنَّه يؤدي إلى أن ي«لا يجوز فقد ذهب البصريون إلى أن ذلك   
يجـوز أن   يجوز؛ لأَنَّها حرفُ نفي يليها الاسم والفعلُ، كحرف الاستفهام؛ وكما أنّه لا ، وذلك لا])لا(

  .)٧(»بعدها فيما قبلها بعد حرف الاستفهام فيما قبله، وكذلك لا يجوز أن يعمل ما يعمل ما
  :)٨(تي بالبدل في غير موضعه، وذلك في قولهومنه أن يأ

                                                           
  ).٩٥(الديوان   ) ١(
  ).٣٢٦(مغني اللبيب   ) ٢(
  ).٢١٢(فور ضرائر ابن عص  ) ٣(
  ).٣٢٦(مغني اللبيب   ) ٤(
  ).٣٧٤: ٣(خزانة الأدب   ) ٥(
  .في الديوان قصيدةٌ على وزن البيت  وقافيته، ولكنّه ليس فيها  ) ٦(
  .، ونسب البيت للأعشى)٢٧٦: ١(الإنصاف   ) ٧(
  :، وروايتُه)٢٨١(الديوان   ) ٨(

  لســـنا كَمـــن حلّـــتْ إيـــاد دارهـــا    
  

  أَن يحصــــداتكريــــتَ تَنْظُــــر حبهــــا   
وهو على هذه الرواية شاهد على ربط الجملة الواقعة صلةً للاسم الموصول بالاسم الظّاهر، وهو غير جائز إلاّ في الشّـعر؛    

فقد ذكر ابن هشام أن الجملةَ التي تقع صلةً للاسم الموصول لا يربطها غالباً إلاّ الضمير، وقـد يربطهـا ظـاهر يخْلُـفُ     
 ،كقول القائلالضمير:  

  ..................فيــــــا رب ليلــــــى  
  

    ــع ــة االلهِ أَطْمـ ــي رحمـ ــذي فـ ــتَ الّـ   وأنـ
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ــا    هدار ــاد ــتْ إِي ــن حلَّ ــنا كَم لَس  
  

ــدا     صحي ــا أَن ــب حبه ــتَ تَرقُ   تَكْرِي
لسنا كَمن حلَّت دارهـا، ثـم   : ، إذ معناه)من حلَّتْ دارها(قبلَ تَمامِ المبدلِ منه ) إِياد(فجاء بالبدل   

، والبدلُ إنّما يوتى به بعد إتمام المبدلِ منه وانقضاء أجزائه، ولذلك )من حلَّت دارها(من ) إِياد(أبدل 
 بعد من إِضمار فعلٍ أخر إِياد(لابد (ها؛ فتكون : فيصبح التقديرلَّتْ دارح ،لَّتْ، إِيادح ننا كَملَس)إِياد (

لدلالـة  ) دارها(الثَّانية التي نصبت ) حلَّت(لكنّه حذَفَ ، و)حلَّتْ دارها: (، ثم قال)من حلّت(بدلاً من 
  .)١(الأُولى عليها

لُ بينه العربا الفصل بين ما لا تفصفنجده في الفصل بين المضاف والمضاف إليـه، فـي   وأم ،
  :)٢(قوله

ــري   ــراءةَ للبــــ   ...ولا بــــ
  

  ...هولا خُفـــــار طـــــاءولا ع ء  
ــدا     ــةَ أَو بــــ   ...إِلاَّ علالَــــ

  
   ..هـــزارالج ـــدــارحٍ نَه   هـــةَ قَـ

الفصـلَ بـين    )٤(وابن جنّـي  )٣(إلاّ علالةَ قارحٍ نهد الجزارة أو بداهته، وقد حمل سيبويه: يريد  
 )٥(المضاف والمضاف إليه بالظّرف وحرف الجر على الضرورة القبيحة، وحمـلَ ابـن عصـفور   

 الحسنة، وأن رورةمثلَه في الحسن الفصلُ بينهما بـالمعطوف علـى الاسـم    الفصلَ بينهما على الض
إلاّ علالة قـارح أو  : وذكر القزاز أن الأصل. المضاف مع حرف العطف، كما هو في بيت الأعشى

هو : هو أعز وأفضلُ من ثَم، والتقدير: بداهة قارح، ثم حذف من الأول لدلالة الثّاني عليه، كما تقول
في النَّثْر، في حين أن سيبويه قال بعـد   –كما هو ظاهر  –فأجاز القزاز ذلك  ؛)٦(أعز من ثم وأفضل
  .)٧(»مررت بخيرِ وأَفْضلِ من ثَم: فهذا قبيح، ويجوز في الشّعر على هذا«: إنشاد بيت الأعشى

  :)٨(ومنه فصله بين حرف العطف والمعطوف بالجار والمجرور حيناً، وبالظَّرف حيناً آخر، قال
  ي كــلِّ عــامٍ أَنْــتَ جاشــم غَــزوةوفــ

  
  تَشُــد لأَقْصــاها عــزيم عزائكــا     

  
                                                                                                                                                                     

، ثم ذكر في موضع آخر أن ربطَ الجملة الواقعة صلةً بالظّاهرِ في هذا البيت وأشباهه إنّما بابـه  )٥٥٨-٥٧٧(مغني اللبيب 
  ).٦١٠(الشّعر؛ مغني اللبيب 

  ).٤٠٢: ٢(الخصائص   ) ١(
  .)٢٠٩(الديوان   ) ٢(
  ).١٦٦ -١٦٤: ٢(، )١٨٠ -١٧٩: ١(كتاب سيبويه   ) ٣(
  ).٤٠٤: ٢(الخصائص   ) ٤(
  ).١٩١(ضرائر ابن عصفور   ) ٥(
  ).٩٨(ضرائر القزاز   ) ٦(
  ).١٨٠: ١(كتاب سيبويه   ) ٧(
  ).١٤١(الديوان   ) ٨(
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ــةً  رِفْع ــد مــي الح ــالاً، وف ــةً م   مورثَ

  
  لِما ضـاع فيهـا مـن قُـروء نسـائكا       

، وهو كما )في الحمد(بالجار والمجرور ) رفعةً(والمعطوف ) الواو(فقد فصل بين حرف العطف   
ضرائر عند الفارسي والمحقّقين من النَّحويين، لما فيها من الفصل بين حرف ذكر ابن عصفور من ال

بتسكين الهاء في فصيح الكلام ) وهو، وهي: (العطف والمعطوف وهما كالشَّيء الواحد، بدليل قولهم
الفصل بـين  ، فكما لا يجوز الفصل بين أجزاء الكلمة فكذلك لا يجوز )كَبد(و ) عضد(تشبيهاً لها بـ 

  .)١(حرف العطف والمعطوف إلاّ في ضرورة الشِّعر
  :)٢(وفَصلَ بينهما بالظَّرف في قوله

 ـ ــ ــة الْ يدأَر هــب ــا كَش ــاً تَراه   ...يوم
  

ــلا  ...   ــا نَغ هــاً أَديم ــعصبِ ويوم   ـ
ي أن الفارسـي  تراها يوماً كشبه أردية العصب، وأديمها يوماً آخَر نَغلاً؛ فقد ذكر البغـداد : يريد  

، وعده ابـن  )٣(استشهد بهذا البيت على جواز الفصل بين العطف والمعطوف به بالظّرف في الشّعر
والمعطـوف  ) الـواو (بين حرف العطف ) يوماً(، إذ فَصلَ بالظرف )٤(جنِّي من باب شجاعة العربية

  ).تراها(من قوله ) ها(على المنصوب من قبله، وهو الضمير ) أديم(
  :)٥(فنجده في قوله أما حذْفُ أَحد متَلازِمينِو

ــا    ــالَ لَنَ ــاةً لا نع ــا حف ــا تَرينَ إِم  
  

ــلُ      نَنْتَعــى و ــا نَحف ــذلِك م ــا كَ   إِنَّ
) مـا (وتكون ) إِن(ء بمعنى جزا) إما(تكون «: ، قال الهروي)تَري(فحذَفَ نون التوكيد من الفعل   

بغير نون التوكيد، ) إِما(، وقد جاء في الشّعر الجزاء بـ ...ا نون التّوكيد، زائدةً للتّوكيد، وتدخل معه
  .)٦( »)البيت: (قال الأعشى

محذوفةَ لفظ الجلالة، والعـرب لا تسـتخدم لفـظَ    » سبحان االله«ومنه أنّه يستخدم عبارة التعجب 
  :)٧(لإِلاّ مضافاً إلى لفظ الجلالة صريحاً أو ضميراً متّصلاً، قا) سبحان(

 هــر ــاءني فَخْـ ــا جـ ــولُ لمـ   :أَقـ
  

ــاخرِ   ــةَ الفـ ــن علْقَمـ ــبحان مـ   سـ
   إلى المضاف التنوين عيدأن ي الواجب فحذف المضاف إليه، وكان) حانـبس(   ـا أرادولكنّـه لم ،

   لِ الاسـتعمال؛ قـال البغـداديمحذوفاً على أَص الشّعر أبقى التنوين المضافَ المحذوفَ لضرورة :
                                                           

  ).١٦٤: ٢(شرح أبيات المغني   ) ١(
  ).٢٨٣(الديوان   ) ٢(
  ).١٦٤: ٢(لمغني شرح أبيات ا  ) ٣(
  ).٣٩٥: ٢(الخصائص   ) ٤(
  ).١٠٩(الديوان   ) ٥(
  ).١٤٣ -١٤٢(الأزهية في علم الحروف   ) ٦(
  ).١٩٣(الديوان   ) ٧(
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ليست لأنّه غير منصـرف  ) سبحان(على أن تَرك تنوين )... سبحان من علْقَمةَ الفاخرِ(... وأنشد «
للعلَمية وزيادة الألف والنون، بل لأجل بقائه على صورة المضاف لمـا غلـب اسـتعمالُه مضـافاً،     

لى سيبويه ومن تَبِعه في زعمـه أن  فحذف المضافَ إليه ضرورةً،وهذا رد ع) سبحان االلهِ: (والأصل
)سبحان (رِفنْصم غير لَمع«)١(، اغبِ قولَهعلى الر البغدادي الأصـلَ : ورد إِن) :   َعلقمـة سـبحان

لغةً ؛ وضعفَه البغدادي )سبحان من علقَمةَ(رداً على أصله فقال ) من(، على التَّهكُّم، فزاد فيه )الفاخرِ
 إضافته إلى غيره، وصناعةً لأن عمضافاً إلى االله ولم تُسالعرب لا يستعملونه إلاّ م لأن)نم ( لا تُزاد

  .داخلةٌ على المتعجب منه) من(في البيت للتعجب، و ) سبحان(في الواجب عند البصريين، و 
لمدقّقين مـن النحـويين ذهبـوا إِلـى أن     وذكر ابن الخشّاب في خلال حديثه عن اسم العلَمِ أن ا

)التن) سبحان على لَفْظ لَمـة وزيـادة    في البيت علَميرف للعمن الص هنْعم ومن هنا جاء ،والتبرئة زيه
  .؛ وقد سبق كلام البغدادي في الرد على هذا الرأي، وأنّه لسيبويه وتبعه فيه آخرون)٢(الألف والنون

  :)٣(فنجده في قوله الجمعِ موضع المفْردوضع وأما 
ــبا ــة بالشَّــ ــك معجبــ   ...ومثْلــ

  
ــادها ...   ــر بأَجسـ ــاك العبيـ   بِ صـ

  .)٤(بجسدها، وهو لا يسوغُ في حالِ السعة: يريد  
  :)٥(ومثلُه قولُه

  تَخَيرهـــا أَخُـــو عانـــاتَ شَـــهراً
  

ــاً فَعا   ــا عامـ ــى أَولَهـ ــاورجـ   مـ
أنَّـه  : وهي مصروفة في كلامهم، والثّانيـة ) عانات(أنّه لم يصرف : فارتكب ضرورتَينِ، الأولى  

  :)٦(جاء باللفظ مجموعاً وهو في الأصل مفْرد؛ وقد جاء به في شعره على الأصل فقال
ــراً   ــةَ زاخــ ــحى بِعانَــ   أَضــ

  
ــايلْ     ــن المسـ ــاء مـ ــه الغُثـ   فيـ

د مشهور بين الرقَّة وهيت، مشْرِفَةٌ على الفرات، وربما سـموها فـي   عانة بل«: وجاء في شرحه  
  .»الشعر عانات
  :)٧(ومثله قوله

ــي عــامٍ ــورينِ ف ــةٌ: أَطَ ــزاةٌ ورِحلَ   غَ
  

  أَلاَ لَيــتَ قَيســاً غَرقَتْــه القَوابِــلُ     
                                                             

  ).٣٩٧: ٣(الخزانة   ) ١(
  ).٢٩٢ -٢٩٠(المرتجل   ) ٢(
  ).١١٩(الديوان   ) ٣(
  ).٢٥٥(ضرائر ابن عصفور   ) ٤(
  ).٢٤٧(الديوان   ) ٥(
  ).٣٧٩(الديوان   ) ٦(
  ).٢٣٣(الديوان   ) ٧(



٣٦  

  محمد شفیق البیطار. د    

Α  

u 
  .القابِلَةَ، فجمعها: يريد

  :)١( من الجمع في قولهوعكْسه أنَّه يجيء بالمفرد بدلاً
  أَخُونا الّـذي يعـدو علينـا ولَـو هـوتْ     

  
ــا    ــه متَعلِّقـ ــا بـ ــدم كُنَّـ ــه قَـ   بِـ

  .متعلِّقين: يريد  
 القياسِ النّحوي خالفةفي شعر الأعشى من م ـلَ الأمـرِ مـن    وأخيراً، من غريبِ ماجاءعبناؤُه ف

  :)٢(، وذلك في قولهالماضي المبني للمجهول
  أَلا فَـانْزِلْ علـى المجـد ســابِقاً   : فقـالَ 

  
ــمِ     قْتَ وأَنْعــب إِذْ س ــد ــر قُلِّ الخَي ــك   لَ

مثْبـتٌ بهـذه   ) قُلِّـد (وقد أشار المرحوم الدكتور محمد محمد حسين محقّق الديوان إلى أن الفعل   
بناء الماضي للمجهول، ثم حذَفَ تـاء   على) قُلِّدتَ(لعلَّ أصله «: الصورة في كلّ نُسخِ الديوان، وقال

  .»المخاطَب
فهذه الأبياتُ التي سبقت الإِشارةُ إلى مافيها من مخالفة للقياس النحوي تَدلُّ على أن الأعشى إِنّمـا  

ه كان كان يلجأُ إِليها في أغلب الأحيان لَما تقتضيه الضرورةُ ذلك، ولم يكن لِيتَعمد هذه المخالفات، فإنَّ
  .إِذا ما واتَتْه العبارةُ في نظائرِ هذه الأبيات في شعرِه أَرسلَها سليمةً لا تَرى فيها عوجاً

  
  المصادر 

محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت . د: ، تحقيق( ه٢٧٦(لابن قتيبة، عبد االله بن مسلم : أدب الكاتب - ١
  .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥، ٢الطبعة 

، تحقيق عبد المعين الملّـوحي، دمشـق،   ( ه٤١٥(للهروي، علّي بن محمد : حروفالأزهية في علم ال - ٢
 .م١٩٨١/ ه١٤٠١، ٢الطبعة 

 .للغندجاني: أسماء خيل العرب
محمـد  : ، تحقيق( ه٥٧٧(للأنباري، أبي البركات عبد الرحمن بن محمد : الإنصاف في مسائل الخلاف - ٣

 .م١٩٨٢/ ه١٤٠٢محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، 
عباس بن . د: ، تحقيق( ه٦٨٨(لأبي الربيع القرشّي الأشبيلي السبتّي : البسيط في شرح جمل الزجاجي - ٤

  ه١٤٠٧عيد الثّبيتي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
: ، تحقيق)من رجال المئة الرابعة(للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة : حجة القراءات - ٥

 .م١٩٨٢/ ه١٤٠٢، ٣ؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة سعيد الأفغاني، م
                                                           

  ).٣٨٧(الديوان   ) ١(
  ).١٧٧(الديوان   ) ٢(
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عبد السلام هارون، مكتبة الخـانجي،  : ، تحقيق( ه١٠٩٣(للبغدادي، عبد القادر بن عمر : خزانة الأدب - ٦
 .م١٩٨١/ ه١٤٠١، ٢القاهرة الطبعة 

محمد علي البجاوي، دار الهدى، بيـروت،  : ، تحقيق( ه٣٩٢(لأبي الفتح عثمان بن جنّي : الخصائص - ٧
 .بلا تاريخ

، ٧محمد محمد حسـين، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، الطبعـة      . د: تحقيق: ديوان الأعشى الكبير - ٨
 .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣

 .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣، ٢عبد الحفيظ السطلي، مكتبة أطلس، دمشق، الطبعة . د: تحقيق: ديوان العجاج - ٩
سـن هنـداوي، دار القلـم،    ح. د: ، تحقيق( ه٣٩٢(لأبي الفتح عثمان بن جنّي : سر صناعة الإعراب -١٠

 .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥دمشق، 
عبد العزيز رباح وأحمد يوسف : ، تحقيق( ه١٠٩٣(للبغدادي، عبد القادر بن عمر : شرح أبيات المغنى -١١

 .م١٩٧٣/ ه١٣٩٣دقاق، دار البيان، دمشق، 
دقر، عبد الغني ال: ، تعليق( ه٧٦١(لابن هشام، جـمال الدين عبد االله بن يوسف : شرح شذور الذّهب -١٢

 .م١٩٨٤/ ه١٤٠٤الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، 
 .م١٩٣٩/ ه١٣٥٤عبد االله إسماعيل الصاوي، مطبعة الصاوي، مصر، : تحقيق: شرح ديوان الفرزدق -١٣
محمـد محيـي   : ، تحقيق)٠ ه٧٦١(لابن هشام، جـمال الدين عبد االله بن يوسف : شرح قطـر الندى -١٤

 . ه١٣٨٣، ١١الطبعة الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، 
مصطفى الشويمي، مؤسسة : ، تحقيق( ه٣٩٥(لأحمد بن فارس : الصاحبي في فقه اللّغة وسنن العربية -١٥
 .م١٩٦٣/ ه١٣٨٢بدران للطباعة والنشر، بيروت، . أ

للقزاز، أبي عبد االله محمد بـن جعفـر التّميمـي     :ضرائر الشّعر، أو ما يجوز للشّاعر في الضرورة -١٦
 ارة، منشأة المعارف بالاسكندرية، . محمد زغلول سلام ود. د: ، تحقيق( ه٤١٢(القيروانيمحمد مصطفى هد
 .م١٩٧٢
السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، بيـروت،  : ، تحقيق( ه٦٦٩(لابن عصفور الإشبيلي : ضرائر الشعر -١٧

 .م١٩٨٢/ ه١٤٠٢، ٢الطبعة 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،  ،( ه٨١٦(للفيروزابادي، محمد بن يعقوب : القاموس المحيط -١٨

 .م١٩٨٦/ ه١٤٠٦بيروت، 
عبد السلام هـارون، عـالم الكتـب،    : ، تحقيق( ه١٨٠(لسبيويه، أبي بشر عمرو بن عثمان : الكتاب -١٩

 .بيروت، بلا تاريخ
ماجد الذهبي، : ، تحقيق( ه٥٤٠(لأبي منصور الجواليقـي : ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحـد -٢٠
 .م١٩٨٢/ ه١٤٠٢الفكر، دمشق، دار 
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عبد الفتاح إسماعيل . علي النجدي ناصف ود: ، تحقيق( ه٣٩٢(لأبي الفتح عثمان بن جنّي : المحتسب -٢١

 . ه١٣٨٦شلبي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة التراث الإسلامي، القاهرة، 
علي حيدر، دمشـق،  : ، تحقيق( ه٥٦٧(لابن الخشّاب، أبي محمد عبد االله بن أحمد بن أحمد : المرتجل -٢٢

 .م١٩٧٢/ ه١٣٩٢
دمشـق،  ، حسـن هنـداوي، دار القلـم   . د: ، تحقيق( ه٣٧٧(لأبي علي الفارسي : المسائل الحلبيات -٢٣

 .م١٩٨٧/ ه١٤٠٧
، ( ه٥٥٠(لأبي بكر محمد بن عبد الملك السـراج الشّـنتريني الأندلسـي    : المعيار في أوزان الأشعار -٢٤

 . ه١٤٠٠اية، دار الملاّح، دمشق، محمد رضوان الد. د: تحقيق
مازن المبارك ومحمـد  . د: ،تحقيق( ه٧٦١(لابن هشام، جمال الدين عبد االله بن يوسف : مغني اللبيب -٢٥

 .، بلا تاريخ٢علي حمد االله، دار الفكر، دمشق، الطبعة
 ـ : ، تحقيق( ه٢٨٥(لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد : المقتضـب  -٢٦ الم محمد عبد الخالق عضـيمة، ع

 .الكتب، بيروت، بلا تاريخ
إبراهيم مصطفى وعبـد االله أمـين، مطبعـة    : ، تحقيق( ه٣٩٢(لابن جنّي : المنصف لكتاب التصريف -٢٧

 .م١٩٥٤/ ه١٣٧٣مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 
فخر الدين قباوة، . عمر يحيى ود: ، تحقيق( ه٥٠٢(للخطيب التبريزي : الوافي في العروض والقوافي -٢٨
 .م١٩٧٩/ ه١٣٩٩، ٣ر الفكر، دمشق، الطبعة دا

: ، تحقيـق ( ه٣٦٦(للقاضي الجرجاني، أبي الحسن علي بن عبد العزيـز  : الوساطة بين المتنبي وخصومه
  .محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار القلم، بيروت، بلا تاريخ

  

  
/       /   
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المغْرى بـه، قـد عـز     هذا أُسلوب من أساليب العربية في الإغراء وحثِّ المخاطَبِ على لزومِ
  .استعمالُه عند كَتَبة هذا العصرِ مع أنّه أُسلوب لطيفٌ دقيقٌ قد جاء عليه غير قليلٍ من كلامهم

كذب عليك كذا ـ تعليلٌ دقيقٌ، ومعانٍ غامضةٌ تجـيء   : يعني قولهمـ وله  «: )١(قال ابن منظور
  .»الأشعارفي 

وسيتناولُ هذا البحثُ أصل هذا الأسلوب، وبيان حقيقة لفظه لغةً ومجازاً واصطلاحاً، وسيبسـط  
  .شواهده التي جاء عليها، واللغات فيه، وأقوالَ النُّحاة في توجيهه وإعرابه

                                                           
 .باحث سوري جامعي  )•(

 ].ك ذ ب[في اللسان  )١(

  
  مما ھلك من أسالیب الإغراء قول العرب

  »كذب علیك كذا«
  
  

  (*)محمد عبد االله قاسم .د
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  في باب الإغراءمعاني الكذب، وتأصیلُ استعمالِھ 

  :)٢(وكذَّاباً؛ قال الأعشىذْباً باً وكب كَذكَذَب يكْذ: )١(يقال
 ــه ــدقْتُه وكَذَبتُـــــ   فَصـــــ

  
    ــــهذَابك ــــهنْفَعي ءــــروالم  

  :المنسوب لأبي علي الفارسي )٣(»أقسام الأخبار«وجاء في كتاب   
  :والكذب ينقسم خمسة أقْسام«

  ...سمع، وقَولُه ما لا يعلم نقلاً وروايةًتغيير الحاكي ما ي: أحدهن
  ...يكون كَذَب فيه بمعنى أَخْطَأَ: وقسم آخر
  .يكون الكذب فيه بمعنى البطول؛ كَذَب الرجلُ بمعنى بطَلَ عليه عملُه وما رجا: وقسم آخر

  .»ومعنى آخر للكذب، وهو الإغْراء ومطالبةُ المخاطب بلزوم الشيء المذكور
  :)٤(ب والكَذُوبةُ النَّفْس؛ أَنْشَد ابن دريدوالكَذُو

ــي   ــم يجِبن ــوتُ فل عــد د ــر ق جوأَب  
  

  ــــه الكَــــذُوببوتكْذ قُهــــدوأص  
ولما كان الكذب ضرباً من القول، وهو تلفُّظٌ ونُطْقٌ، اتُّسع فيه، فجعلَ في كلامهم غير نُطْق، كما   

  :)٥(بي النَّجماتُّسع في القول في نحو قول أ

                                                           
 .٦/٣٦٩، ١/٣٣٠، والحجة ١/٢٦١، وتهذيب الألفاظ ٧٩، ٤/٧الكتاب : انظر )١(

، وهو ثابت ٢٣٨أثبته جاير في ملحقات ديوانه لم يقع البيت في رواية ثعلب لشعر الأعشى، وهي رواية مطبوعة الديوان، و )٢(
أنّه من إِنشاد المازني له، وليس ممـا روت الـرواةُ    ٢/٧٤٧، وفي الكامل ٥٠٤في رواية يعقوب كما ذكر السيد في القُرط 

اج ١/٢٦١، وتهذيب الألفاظ ٢/٢٨٣والبيت في مجاز القرآن . متصلاً بقصيدةجتاب سيبويه ، وشرح ك٥/٢٧٤، ومعاني الز
، والتبصرة ١/٧٩، والإِبانة للعوتبي ٢١٢، والتكملة ٦/٣٦٩، ٤/٤٤٢، ١/٣٢٩، والحجة ٦٧) السيرافي النّحوي(للسيرافي 
، وشـرح المفصـل   ١٤/١٢٨، ٣/٨٤، والمخصص ٧٤٦، وحجة القراءات ٢/١٠٩٨، وكشف المشكلات ٢/٧٥٩والتذكرة 

 .، وغير ذلك كثير٦/٤٤

بر المنصوري، وصحح نسبته إلى أبي علي، في مجلة المورد العراقية، المجلد السـابع، العـدد الثالـث،    علي جا. نشره د )٣(
  .٢٠٣ـ  ٢٠٢، ص١٩٧٨

ودون : قلـت . في نسبة هذا الكتاب إلى أبي علـي  ٥٦٣شلبي في كتابه الشامل عن أبي علي الفارسي . هذا وقد استراب د  
ط القَتَاد؛ فما جاء فيه مما يتصل بالكذب ومعانيه هو قطعة من كلام أبي بكر بـن  القطع بنسبة هذا الكتاب إلى أبي علي خر

: ، وانظـر ١٩٩ـ   ١٩٤، ٦/١٨٤، نقله البغدادي في الخزانة »رسالة في معاني الكذب«في كتابه ) هـ٣٢٨ت (الأنباري 
 .ا مقام بسطها، ومتابعة الأدلّة في دفع نسبة هذا الكتاب إلى أبي علي ليس هذ٥٢٥تذكرة النُّحاة 

 ].ك ذ ب[أساس البلاغة : ، وانظر١/٣٠٥في الجمهرة له  )٤(

ح ن ق [، وأساس البلاغـة  ٢/٩١، والقرطبي ١/٥٩، ومجمع البيان ٣/٨٥، والمخصص ١/٢٣، والخصائص ١٦٨ديوانه  )٥(
ر من جِلءد تُشَد بـه  ، والأنساع جمع نسع، وهو سي٦/١٨٨، والخزانة ]ح ن ق ـ ق و ل ـ و ح ي  [، واللِّسان ]ـ ق و ل

 .الرحال
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  ــق طْنِ الْحــب ــاع لِلْ الأَنْس ــت ــد قَالَ   قَ
  نُطْق لَ غيرع١(قال ابن جنِّي. فج( :»    لـم يكـن أي والاعتقاد قـولاً، وإناز أن نُسمي الروإذا ج

  .»صوتاً، كان تسميةُ ما هو أصواتٌ قولاً، أجدر بالجواز؛ ألا تَرى أن الأنْساع لها أَطيط
مومقولُ معقِّر بن حمار البارقي نُطْق غير ٢(ا استُعمل فيه الكذب(:  

ــا  ــتْ بنيهــ ــة أَوصــ   وذُبيانيــ
  

ــروفُ     ــفُ والقُ اطالقَر ــذَب ــأَن كَ   ب
كذب القَراطف ـ وهي القُطُف جمع القطيفة المخملة، والقروف أوعية من أدم يتّخذ فيها اللحم ـ     

فهذا من استعمال كذب في الموضع . بالغارة واغنموها وجود، تريد أوجِدوهاأي هي منتفيةٌ ليس لها 
: )٣(ومثل هذا الاستعمال جرى في شروح أبي زيد، منه قولـه . الذي ينتفي فيه ما كان أُريد ولم يقع

»قتالٍ أو غيره كفَّ عنه مكذِّباً عند راً ثمأم إذا أراد ،عكرِ يالرجلُ عن الأم تقـول «: منـه و. »كع :
  .»احرنْجم الرجلُ فهو محرنْجِم، وهو الذي يريد الأمر، ثم يكذِّب فيرجع

كَذَب عليك الأمر، فكأنَّك قـدرتَ حرصـي   : ووجه استعمال كذب في باب الإِغراء أنَّك إذا قُلْتَ
وفي هذا تنبيـه وتحـريض   . آتيه عليه، ورغبتي فيه، فكذب ظن الأمرِ في لقلّة رغبتي فيه وأني لا

كذبته نفسه إذا منَّتْه الأماني، وزينت لـه مـن   : وبعثٌ على إتياني إياه، وهذا المعنى يلمح في قولهم
الآمالِ العراض ما لا يكاد يقع، وذلك مما يرغِّب المرء في ولوجِ الأشياء، ويستحثُّه على التعـرضِ  

  !النَّفْس الكذوب ولهذا ما سموا. )٤(لها
كذبتَ، أي أمكنْتَ : أن أصل الكذب الإِمكان، وقول الرجل للرجل«عن الأعلم  )٥(وحكى أبو حيان

فلهذا اتُّسع فيه وأُغْرِي به؛ لأنّه متى أُغْرِي بشيء فقد جعل المغْرى بـه  . أمكنْتَ من نَفْسك وضعفْتَ
  .هـا» ممكناً مستطاعاً إن رامه المغْرى

وهذا التأصيل من الأعلم بعيد، وفيه تكلُّفٌ ظاهر، ولم أجد في المعجمات ما يدلُّ على ما ذكر من 
كذب نفسه، وكذبتْه نفسه إذا حدثها أو حدثتْـه  : أن أصلَ الكذب الإِمكان، وقياس تأصيله أن يكون من

                                                           
  .١/٢٣الخصائص   )١(
، ٧٤، وشـرح أبياتـه   ٦٦٧، ٢/٦٣٢، وترتيبـه  ١/٧٧، وتهذيبه ١٥، وإصلاح المنطق ١/٨١في معاني القرآن للأخفش  )٢(

، ٣/٨٥، والمخصـص  ١٦٨، ٥/٧٤، والمقـاييس  ٤/١١٦، ١/٢١٢، والإِبانة للعـوتبي  ٢/٨٠٤، ١/٣٨١الكبير والمعاني 
ق ر ف ـ ق ر ط ف ـ ك   [، واللسان ٣/٨٨، ٢/٢٩٤، وشرح الكافية ١/٥٩، ومجمع البيان ١/٣٩٧الي ابن الشجري وأم

 .٦/١٨٨، ٥/١٥، والخزانة ]ذ ب

 ).٥٦٤عبد القادر . ، وطبعة د٢٣٠طبعة الشرتوني (في نوادره  )٣(

  .٦/١٨٩الخزانة : انظر )٤(
 .٤/٢٠٣٦في ارتشاف الضرب  )٥(
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 )١(وهو معنى دقيق جعل ابـن فـارس  . هابالأماني البعيدة والأمور التي ليس في وسعه وطاقته بلوغُ

فكـذا  = كَذَب عليك كذا، بمعنى الإِغراء، أي عليك به، أو قد وجب عليك : فأما قول العرب«: يقول
فأخرجه عن أصل الكاف والذال والباء الذي يـدلّ  . »وينشدون في ذلك شعراً كثيراً. جاء عن العرب

  .على خلاف الصدق، وأحجم عن تأصيله
 )٢(فيما حكى عنه البغـدادي ) هـ٣٧٧ت (إلى هذا التأصيل اللغوي أبو علي الفارسي  وقد تهدى

كذب عليك كذا كلمةٌ جرتْ مجرى الأمثال في كلامهم، ولـذلك لـم   «: ، قال»مسائله القصريات«في 
معنـى  تُصرف، ولزمتْ طريقةً واحدةً في كَونها فعلاً ماضياً معلّقاً بالمخاطب ليس إلا، وهـي فـي   

كذبتْـه  : والمراد بالكذب الترغيب والبعث، من قول العـرب . الأمر، كقولهم في الدعاء، رحمك االله
  .اهـ» نفسه، إذا منّتْه الأماني، وذلك ما يرغِّب الرجلَ في الأمور ويبعثُه على التعرضِ لها

المـذكور   زوم الشيءكذب عليك كذا أُسلوب يراد به الإِغراء ومطالبةُ المخاطب بل: فقول العرب
علماء العربية من الأمرِ الذي يجيء على لفـظ   )٣(واعتده. وإتيانه، ولم يستعمل فيه إلا لفظ الماضي

  .الخبر
وبلغ من عناية علماء العربية بهذا الأُسلوب أنّهم أفردوه في تصانيف قائمة على حيالها، من ذلك 

، ونقل منها )٤(وقَفَ عليها البغدادي) هـ٣٢٨ت (ي لأبي بكر بن الأنبار» رسالة في معاني الكذب«
لذي الفضائل أبي رشاد أحمد بن محمـد بـن القاسـم    » كذب عليك كذا« )٥(الأسلوب، وكتاب توجيه

كَثييهـ ٥٢٦ت ( )٦(الأخْس.(  
  شواھده

  !كَذَب عليك العسلُ: ن معد يكرب إلى عمر المعص، فقالشكا عمرو ب: )٧(ـ في حديث عمر ١
  .أن تمشي مشياً سريعاً شبيهاً بالعدو: والعسلُ. والمعص أن تشتكي العصب من كثرة المشي

                                                           
 .٥٩، ٥٨، والصاحبي ٥/١٦٨ة في مقاييس اللغ )١(

 .٦/١٨٩في الخزانة  )٢(

 .١١٧، ودقائق التصريف ٣٩٧، ١/٣٩٦أمالي ابن الشجري : انظر )٣(

 .، وانظر ما كتبته عنها في صدر هذا البحث١٨٥ـ  ٦/١٨٤في الخزانة  )٤(

 .١/٣٧٤، وبغية الوعاة ١/١٣٢إنباه الرواة : انظر )٥(

ك اسم مدينة بما وراء النهـر،  :ح، ثم السكون، وكسر السين المهملة، وياء ساكنة، وكاف وثاء مثلّثةنسبة إلى أَخْسيكَث بالفت )٦(
ر الشاش على أرض مستوية، ولها حصن وربض، وبناؤها طين، من أنزه وهي قصبة ناحية فرغانة، وهي على شاطئ نها

 .١/١٢١] أَخْسيكَث: رسم[بلاد فارس اهـ عن معجم البلدان 

، ٧٥، وشرح أبيات إصـلاح المنطـق   ١/٣٠٥، وجمهرة اللغة ٤٧، والمجتنى ٤/١٥٨، والنهاية ٢/٤٠٠ديث في الفائق الح  )٧(
  ].معص ـ كذب[، واللسان ٣/٨٨، ٢/٢٩٤، وشرح الكافية ٣/٨٥، والمخصص ١/٣٣٣والحجة 
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والعـرب تقـول   : )٢(بالعسل المعروف، وكذلك قال العوتبي الصـحارى  )١(وفسره ابن الأنباري
  .كذب عليك العسلُ، أي عليك به: للمريض

  .لُ، أي كُل العسلكذب عليك العس: )٣(وقال أبو حيان
عليه كابن دريد، وابن السيرافي،  )٤(والأظهر أن العسل هنا من عسلان الذئب لنص أكثر العلماء

مخشريره . وابن الأثير، والزل المعروف لم يقف على سياق الحديث، وإنّما فسسره بالعولعل من فس
اء للنّاس، وفي المعجمات يذكر العسلان والعسل مـع  مفرداً فهجم عليه الظّن بأنه العسل الذي فيه شف

  .المعص
: كَذَبتْك الظّهـائر : شكا إليه عمرو بن معد يكرب أو غيره النِّقْرِس، فقال: )٥(في حديث عمرـ   ٢

ةُ الحرجمع ظهيرة، وهي شد شْيِ بها، والظّهائرأي عليك بالم.  
ثلاثة أسـفارٍ  . كَذَب عليكم العمرةُ، كَذَب عليكم الجهاد كَذَب عليكم الحج،: )٦(ـ في حديث عمر  ٣

  .أي عليكم بهذه الأشياء الثلاثة. كذبن عليكم
٤ حمار البارقي نقِّر بع٧(ـ قال م(:  

ــا  ــتْ بنيهــ ــة أوصــ   وذُبيانيــ
  

ــروفُ     ــفُ والقُ اطالقَر ــذَب ــأن كَ   ب
  :)٨(ـ قال خداش بن زهير العامري ٥  

ــذَبتُ  ــيكمكَ ــوا ! عل ــدوني وعلِّلُ عأَو  
  

  بِــي الأرض والأقْــوام قــردان موظبــا  
  

                                                           
 .١٨٥، ١/١٨٤فيما حكاه عنه البغدادي في الخزانة  )١(

 .١/٢١٢في الإبانة له  )٢(

 .٤/٢٠٣٦في ارتشاف الضرب  )٣(

 .انظر مصادر الحاشية الثالثة )٤(

 .٥٢٥، وتذكرة النُّحاة ١١٧، ودقائق التصريف ٤/١٥٨: الحديث في النهاية )٥(

، وتهذيبـه  ٢٩٢، وإصـلاح المنطـق   ٢٨٦، ١/٨١، ومعاني القرآن للأخفش ٤/١٥٨، والنهاية ٢/٤٠٠الحديث في الفائق  )٦(
ـ   ١٨طبعة الشـرتوني  (، ونوادر أبي زيد ١١١، ونوادر أبي مسحل ٥٠٥، ٧٥شرح أبياته ، و٢/٦٦٧، وترتيبه ٢/١٢٣

] وفيه ثلاثـة أسـقاب، تحريـف   [، ١١٧، ودقائق التصريف ١/٢١٢، والإبانة ١/٣٣٧، والحجة )١٧٩عبد القادر . طبعة د
 .٦/١٨٤، ٥/١٥، والخزانة ١/٣٩٦، وأمالي ابن الشجري ٤/٢٠٣٦، والارتشاف ٥٢٥وتذكرة النُّحاة 

  .٣سلف تخريجه ص   )٧(
، وترتيبـه  ٢/١٢٤، وتهذيبـه  ٢٩٢المنطـق   وإصلاح، )١٧٨عبد القادر . ، د١٧الشرتوني (، ونوادر أبي زيد ٥٧شعره  )٨(

 ، ومعجم ما استعجم٤/١١٧، والإبانة ٥٩، والصاحبي ٥/١٦٨، والمقاييس ٢/٨٠٤، وشرح أبياته، والمعاني الكبير ٢/٦٦٨
، كذبتُ عليكم، أي عليكم بي، والقُردان جمـع  ١١٨، ودقائق التصريف ١/٤٣٤والحجة  ٥/٢٢٥دان ، ومعجم البل٤/١٢٧٩

 .قُراد دويبة تلزق بالبعير، وموظب موضع
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تُ عليكم: )١(قال أبو عليمعنى كذب نابـذاً لكـم   : إننْكُم كُنتُ ملكم ولم أُع لستُ لكم، وإذا لم أَكُن

  .ومنتفيةً نُصرتي عنكم، ففي ذلك إِغْراء منه لهم به
٦ واد الإيادي٢(ـ قال أبو د(:  

قُنَّـــة ـــنـــلا مـــا فَصقُلْـــتُ لم  
  

  حـــرب كـــان وإن ـــريالع كَـــذَب  
  ٣(قال أبو علي( :  على يمين الفارس، وذاك أنه يصعب الطعـن أَخَذَ الحمار والحمار لَ الفرسا فَصلم

  .الطَّعنِ عنه كذباً منه كَذَب العير فإنّه يطعن وإن برح، فجعلَ انتفاء: من ناحية يمين الفارس، فقال
ياشيا فيمـا  : )٤(وقال الربالبروح ورجا السلام، وكَذَب نه بارحاً كأنّه تيمجرى لنفس ريالع أراد أن

  .قدر؛ لأنّي سأصيده
أي عليك بالعيرِ، وإن كان قد أخذ من يسارِك إلى يمينك، أي عليك بـه، وإن  : )٥(وقال أبو حيان

  .عل هذا؛ لأن الطعن على اليمين باليسار شديدكان قد ف
  :)٦(ـ قال الأسود بن يعفر ٧

  كَــذَبتُ عليــك لا تَــزالُ تَقُــوفُني   
  

ــائِفُ     ــيقَة قَ سالو ــار ــافَ آث ــا قَ   كم
  .عليك بي فاتّبعني كما تُتَّبع آثار الطّريدة: )٧(قال ابن السيرافي  

  :)٨(ـ قال الشّاعر ٨

                                                           
 .١/٣٣٤في الحجة  )١(

ك [ان ، واللِّس٥٢٥، وتذكرة النُّحاة ٥/١٦٨، والمقاييس ١/٣٣٤، والحجة ٣/١١٨١، ١/٢٧٣،  والمعاني الكبير ٣٠١شعره   )٢(
  .نقلاً عن رسالة في معاني الكذب لابن الأنباري ٦/١٩٥، والخزانة ]ذ ب

  .١/٣٣٤الحجة   )٣(
  .١/٢٧٣المعاني الكبير   )٤(
 .في الموضع السالف من تذكرته )٥(

 ،٥٠٥، وشرح أبياتـه  ٢/٦٦٧، وترتيبه ٢/١٢٤، وتهذيبه ٣٢٤، وإصلاح المنطق ١١١، ونوادر أبي مسحل ٥٥٤ديوانه   )٦(
يهجو بذلك تَولباً أَحـد بنـي   : قال ابن السيرافي]. قوف ـ وسق كذب، [، واللِّسان ١١٨، ودقائق التصريف ٤/١١٦والإبانة 

فإنَّـك  اتَّبِعني كَما تُتَّبع الطَّريدةُ إذا أُخذتْ؛ : يقول. الطّريدة، وقافَه يقُوفُه، إذا اتَّبعه وأغْراه بنفسه: والوسيقة. معاوية بن مالك
  .لا تضيرني بذلك اهـ

  .٥٠٥شرح أبيات إصلاح المنطق   )٧(
عـن   ٦/١٩٠متدافَع النِّسبة بين عنترة، وخُزز بن لَوذان، عزاه للأول أبو عبيدة وأبو علي، وحكى البغدادي فـي الخزانـة     )٨(

ز الأصمعيه لخُزز، وأنشدوالكتـاب  ٢٧٣في ديـوان عنتـرة   وهو . الصاغاني أن البيت موجود في ديوان عنترة، وخُز ،
، والحجـة  ٤/٣٦٣، والحيوان ٣/١٥٦، والبيان والتبيين ١١٣، ونوادر أبي مسحل ١/٨١، ومعاني القرآن للأخفش ٤/٢١٣
، وأمـالي  ٣/٨٦، والمخصص ٤/١١٧، والإبانة ٢/٣٠٨، والأزمنة والأمكنة ٥٩، والصاحبي ٤/٢٢١، والمقاييس ١/٣٣٥

 ٥٢٥، وتـذكرة النّحـاة   ٣/٨٧، وشرح الكافيـة  ٢/١١٢٤، والنكت للأعلم ١١٨ودقائق التّصريف ، ١/٣٩٧ابن الشّجري ،



٤٥ 

  »كذب علیك كذا« مما ھلك من أسالیب الإغراء قول العرب

Α  

U  
 

ــقُ  يتالع ــذَب ــارِد  كَ ب ــن ــاء شَ   وم
  

ــاذْهبِي     ــاً ف ــائِلَتي غَبوق س ــت   إن كُنْ
  .كَذَب، عليك البِزر والنَّوى: )١(ـ قولُهم ٩  

هكذا سمعتُها من العرب، «: حكى أبو مسحل عن أبي عبيدة بعد ذكْره بعض ما تقدم من الشّواهد
من غَني، وكان فصيحاً، فإنّه نَصب؛ وذلـك أنّـه    ما خلا أعرابياً... يرفعون بها في معنى الإغراء

كَـذَب  : قال. إنّا لَنَعلفُها: ما بالُ هذا على ما أرى؟ فقُلْتُ: دخَلَ منزلي، فرأى شُويهةً مضرورةً، فقال
: راً، وقـال فأتيتُ به يونُس بن حبيب، فكَتَبها عنه، وكَتَب بعد ذلك منه علْماً كثي. عليك البِزر والنّوى

هذا القياس«.  
مر أعرابي برجلٍ يعلفُ شـاةً،  : قال يونُس: )٣(؛ قال ابن دريد)٢(ورويت هذه العبارةُ برفع البرز

  .كَذَب عليك البِزر والنَّوى: فقال
معنـى   اللُّغة والعربية، وعليها كلام للنُّحاة كثير، فيه يظهـر د الدائرة في كتب هذه أشهر الشّواه

  .التركيب وتوجيهه وفْقَ عيار العربية
  :اللُّغات فيه

عضِ أهلِ اللغة في: )٤(قال أبو عليعن ب ريحكى محمد بن الس : مضر تنصب العتيقُ، أن كَذَب
  .به، وأن اليمن ترفع به

وحكى البغدادي  .كذب العتيق، كلمة تُستعمل في الإغراء، ويرفع ما بعدها وينْصب: )٥(قال الأعلم
  .بعض العرب ينصب، وهم مضر، والرفْع لليمن: )٦(عنه

لا بد والمغْرى مرفوع بكذب، ولا يجوز نصبه على الصحة؛ لأن كذب فعلٌ : )٧(قال ابن الأنباري
ومن زعـم  . اءوالفعلُ والفاعلُ كلاهما تأويلُهما الإغر. له من فاعل،  وخَبر لا بد له من محدث عنه

                                                                                                                                                                     
كَذَب العتيقُ، أي عليك به، وهـو  : ١/٣٩٨قال ابن الشّجري ]. كذب ـ نعم ـ عتق  [، واللسان ٤/٢٠٣٧وارتشاف الضرب 

عليـك بـالتمر فكُليـه، والمـاء البـارد      : لقربة الجديدة، يقولوالشّن، القربةُ الخَلَق، والماء يكون فيها أبرد منه في ا التمر،
  .فاشربيه، ودعيني أوثر فرسي باللّبن اهـ

، والحجة ١/٣٠٥، وجمهرة اللُّغة ١١٥، ١١٤، وأبي مسحل )١٧٩، وعبد القادر ١٨الشرتوني (العبارة في نوادر أبي زيد  )١(
، ٤/٢٠٣٦، والارتشـاف  ٣/٨٨، وشـرح الكافيـة   ٣/٨٥، والمخصص ]ريفالبرد، تح: وفيه[، ١/٢١٢، والإبانة ١/٣٣٣

 .٦/١٨٨والخزانة 

  .وقع بالرفع في كلتا مطبوعتي نوادر أبي زيد  )٢(
  .١/٣٠٥جمهرة اللغة   )٣(
 .١/٣٣٥في الحجة له  )٤(

  .٢/١١٢٤في النُّكت له   )٥(
  .٦/١٨٦في الخزانة   )٦(
 .١٨٥ـ  ٦/١٨٤ فيما حكاه عنه البغدادي في الخزانة )٧(



٤٦  

  محمد عبد االله قاسم. د    

Α  

u 
 بهن النَّصمر حكْمالحج والعمرة والجهاد في حديث ع عن الفاعل= أن ى بالخلو؛ إِذْ قَضبصلم ي .

كـذب البـزر   : وقد حكى أبو عبيد عن أبي عبيدة عن أعرابي أنّه نظَر إلى ناقة نضوٍ لرجلٍ، فقـال 
وهذا : قال أبو بكر. ب في الإغراء إلا في هذا الحرفلم يسمع النّصب مع كذ: قال أبو عبيد. والنَّوى

شاذٌّ من القولِ، خارج في النَّحوِ عن منهاج القياس، ملحقٌ بالشّواذِّ التي لا يعولُ عليهـا ولا يؤخَـذُ   
  .العتيق مرفوع لا غير اهـ... كذب العتيق: وقوله... بها

  .العلماء على أن النصب لغة مضر واية، ونصوهذا من ابن الأنباري تحكُّم منه؛ إذ فيه رد للر
فليس يصح؛ إذ النّاصب يتّجه  =وأما ما احتج به من أن النّاصب قد قَضى بخلو الفعل من الفَاعل 

 كَذَب الحج، عليك الحج، فأَضـمر فـي الأولِ لدلالـة   : كلامه على أن عليك اسم فعلِ أمر، كأنّه قال
  .)١(الثاني عليه

وهذا شاذٌّ من القولِ خارج عن منهاج القياس، فإن كان عنَى بالشذوذ أنه جـاء علـى   : وأما قوله
خلاف الأكثر فهوة كما قال، فقد ذكروا أن الرفع عليه أكثر ما جاء، ونصوا علـى أن كـذب مـن    

وإن كـان عـن   =  )٢(يه، وعليك معلَّقة بـه كَذَب عليك الأمر ينبغي أن يكون الفاعلُ مسنداً إل: قولهم
خارج في النّحو عن منهاج القيـاس، فلـيس   : بالشُّذوذ مخالفة مقاييس العربية، وهو ما يفهم من قوله

رى به في كلامهم حقُّه النَّصب، وقد نـص  بصحيح، بل مجيئه على الرفع هو خلاف القياس، إذ المغْ
يرفعون الحج بكذب، وإنما معنـاه علـيكم الحـج نَصـب     : )٣(خفشأعيان العربية على ذلك، قال الأ

ووصفَ . وجهه النَّصب، ولكنّه جاء شاذّاً مرفوعاً وكان: )٥(وابن الأثير )٤(وقال ابن السكّيت. بأمرهم
: »الأفْعـال «عن ابن طريـف فـي    )٧(وحكى أبو حيان. قولَ النّاصب بأنّه القياس )٦(ووصفَ يونُس

وقـال  . يأتي مرفوعاً» عليك«إلا أن الشّيء الذي بعد أي عليك به، معناه الإغراء،  وكذب عليك كذا،

                                                           
كذب، يعني رجلاً ذم إليه الحـج،  : إنّه كلامان، كأنّه قال: أصلُ هذا التوجيه لابن السراج حكاه عنه أبو علي في القصريات  )١(

  .٦/١٨٩عليك الحج اهـ عن الخزانة : ثم هيج المخاطَب على الحج، فقال
 .١/٣٣٣الحجة : انظر )٢(

 .٢٨٦، ١/٨١: هفي معاني القرآن ل )٣(

 .٢٩٢إصلاح المنطق : انظر )٤(

 .٤/١٥٨النهاية : انظر )٥(

 .١١٥، ١١٤نوادر أبي مسحل : انظر )٦(

مـروان عبـد   عن شرح التسهيل له، ولم يقع طُبع منه، وابن طريف هو أبو  ١٨٧، ٦/١٨٦فيما نقله البغدادي في الخزانة  )٧(
: انظـر . أى أبو حيان كتابه الأفعال في أجلّ ما صنِّف من متون اللغـة ، ور)هـ ٤٠٠ت نحو (الملك بن طريف الأندلسي 

 .١/٦البحر 



٤٧ 

  »كذب علیك كذا« مما ھلك من أسالیب الإغراء قول العرب

Α  

U  
 

اريحالص وتبيشاذّاً على غيـر  : )١(الع فْعباً، ولكنه جاء عنهم الريكون نَص وكان الأصلُ في هذا أن
  .أمرتَه بشَيء وأغريته به كذب عليك كذا، إذا: ومن الشُّذوذ قولُهم: )٢(وقال أبو البقاء العكبري. قياس

فتبين من أقْوال العلماء أن النّصب في هذا الأسلوبِ القياس، وأن الرفع سماع جاء على خِـلاف  
: وكان موافقاً لمقاييس العربية، لم يجز قولُ ابـن الأنبـاري  القياس، فإذا كان النّصب قد سمع أيضاً، 

ومن زعم أن حكْمه النّصب لم يصب، ذلك أن النَّصب سماع ولـو  ... لصحةولا يجوز نَصبه على ا
  .قليلاً، وقياس صحيح

ع بشيء خارج عن القيـاس، وجـب اطّـرح    اوحجة الرفع أن سماعه فاشٍ كثير، وإذا جاء السم
س أبداً يترك للسماعِ، وإنّما يلْجأُ إليه فالقيا«: )٣(أبو علي قال. عاالقياسِ والمصير إلى ما أتَى به السم

فأما أن يتْرك السماع للقياسِ فخطأٌ فاحشٌ، وعدولٌ عن الصوابِ بين؛ . إليه إذا عدم في الشّيء السمع
ألا ترى أنّه يجوز في القياسِ أشياء كثيرة، نحو الجر في لدن غُدوة، والضم في لعمرك في القسـم،  

، ثم لا يجيء السماع به، فيرفض »كاد«ضاي في يذر، وإيقاع أسماء الفاعلين أخْباراً لـواستعمال الم
ولا يؤخذ، ويطّرح ولا يستعمل، ويكون المستعمل لذلك آخذاً بشيء رفَضه أهلُ العربية، كما رفَضوا 

  .اهـ» استعمال سائر اللغات التي ليست بلغة لهم
مرفوع بكذب، عليه أكثر الشواهد، وجاء النصب في بعـض منهـا   فالمغْرى به في هذا الأسلوب 

  :ونُص عليه، ورويت بعض الشواهد بالرفع والنصب كقوله
  ٌــارد ــن ب ــاء ش ــقُ وم ــذَب العتي   كَ

  
  ................................  

  .والعتيقُ مرفوع لا غير: )٤(قال ابن الأنباري  
  .إذ روي بنصب العتيق: )٥(وقال الرضي

  .كذب العتيق بالرفع والنصب: وقد روي بيت عنترة: )٦(وقال أبو حيان
ه، فما وجهطبفي رواية هذا الأسلوب وض ه وإعرابه في موازين العربية، ومـا  وهذا هو المأثور

  .أقوالُ النحاة فيه؟ هذا ما سيجيب عنه

                                                           
 .١/٢١٢في الإبانة له  )١(

 .٢/٦٦٧في ترتيب إصلاح المنطق  )٢(

 .٢٢٦في الحلبيات  )٣(

  .٦/١٨٥فيما حكى البغدادي عنه في الخزانة  )٤(
 .٣/٨٧في شرح الكافية له  )٥(

 .٤/٢٠٣٦في الارتشاف  )٦(
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  تَوْجیھُ الأسلوب وإعرابھ

وب نُعتَ بأنّه شَاذٌّ جاء على غير قياس، وأن المغْزى به بان لنا مما سلف في البحث أن هذا الأسل
ولما كان هذا حظّه من الشذوذ واختلاف الرواية كان لا بد أن تختلـفَ فيـه   . يروى بالرفعِ والنّصبِ

أقوال النّحاة وتتباين، بل إن ابن فارس وقف أمام هذا الأسلوب حائراً واصفاً من يعلمه بأنـه هلـك   
فكذا جاء عـن العـرب،   ... كَذَب عليك كذا، بمعنى الإغراء: وأما قولُ العرب«: )١(، قالفيمن هلك

وما أحسب ملخَّص هذا وأظنّه إلا من الكلام الذي درج ودرج ... وينشدون في ذلك شعراً كثيراً، منه
  .اهـ» أهلُه ومن كان يعلمه

، وفيما يأتي عرض لآراء من وقفتُ عليهم من أعيان لُقاويفهذه كلمةٌ مشْكلةٌ قد اضطربتْ فيها الأ
  .العربية في توجيه هذا الأسلوب

  )ھـ ٢١٥ت (ـ قولُ أبي زَیْد الأنصاريْ  ١
وتجيء كذب زائـدةً فـي الحـديث     )٢(« كذبت عليكم أوعدوني وعلِّلُوا: قال أبو زيد عقب إنشاده

  .»والشِّعر
قد كع الرجـلُ عـن   : )٤(قال أبو زيد«: )٣(هذا دون أن يسميه، قالوقد رد أبو علي قول أبي زيد 

احرنجم الرجلُ : وتقول«: وقال. »الأمر فهو يكع، إذا أراد أمراً ثم كفَّ عنه مكذِّباً عند قتالٍ أو غيره
فيرجع يكذِّب ثم وهو الذي يريد الأمر ،حرنجِمل اللغوي من هذا الاستعما، ثم قال معقِّباً على »فهو م

فقد استعمل أبو زيد هذه اللفظة كما ترى في الموضع الذي ينتفي فيه ما كان أريـد فلـم   «: أبي زيد
فهذا هو الأصلُ في هذه الكلمة، وليس كما ذكر بعض رواة اللُّغة أن كذب يجيء زيادةً فـي  .. يوقَع

  اهـ» الحديث
تفسير معنى العبارة وشرحها، = ي الحديث كذب تجيء زائدة ف: لعلّ مراد أبي زيد في قوله: قلت

، فكأنه أراد بقوله زائـدة أن  »معنى كذبتُ عليكم، أي عليكم بي«كذبت عليكم : فقد قال عقب إنشاده
معنى الإغراء يتّضح بعد حذفها، وليس يريد بها ما يراد من الحرف الزائد صناعياً، ولا أنهـا فـي   

ا لا ترد بمعنى نفي ما كان أريد فلم يقع كما فهمه أبو علـي؛  حكم المستغنى عنه في الجملة، ولا أنه
ويؤيد هذا ما ذكره أبـو  . إذ لا يصح أن يخفى على أبي زيد ـ وهو الراوية الثقة ـ مثل هذا المعنى  

فرفع الحج بكـذب، والمعـن   : )٥(كذب عليكم الحج، ثم قال: زيد عقب هذه العبارة، من حديث عمر
                                                           

  .٥٩، ٥٨، وذكر نحوه في الصاحبي ٥/١٦٨في المقاييس   )١(
 ).١٧٨عبد القادر . ، د١٨الشرتوني (في نوادره  )٢(

 .٣٣٥، ١/٣٣٤في الحجة  )٣(

 ).٥٦٤عبد القادر . ، د٢٣٠الشرتوني (في نوادره  )٤(

  ).١٧٨عبد القادر . ، د١٨الشرتوني (النوادر   )٥(
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ذا نص قاطع على إسناد المغرى به إلى كذب، وأنه لا يمكن حذفه ولا عليكم الحج، أي حجوا هـ فه
  .أنه في حكم المستغنى عنه

وما جعلْنَا الْقبلَـةَ الَّتـي   {عنه في قوله تعالى  )١(ومثل هذا من أبي زيد قول ابن عباس فيما روي
القبلـة فـي الكعبـة،    «] ١٤٣البقـرة [قَلب علَى عقبيه كُنتَ علَيها إِلاَّ لِنَعلَم من يتَّبِع الرسولَ ممن ين

بمعنى أنتم ] ١١٠ :سورة آل عمران[ }كُنتُم خَير أُمة آل عمران{بمعنى أنت، كقوله تعالى  }كنت{و
فهذا من ابن عباس تفسير معنى لا تفسير إعراب، لأنه يؤول إلى زيادة كان الرافعـة للاسـم   » خير

وكذلك قول أبي زيد في كذب تفسـير معنـى لا تفسـير    . )٢(ا لم يذهب إليه أحدالناصبة للخبر، وهذ
  .إعراب؛ أراد أن يوضح معنى الإغراء بعد تقدير طرح كذب من الجملة

  )ھـ٢٠٧ت (ـ قول أبي زكریا الفراء  ٢
  .عن الفراء أن معنى كذب عليكم، أي وجب عليكم )٣(حكى ابن الأثير

وإنما رفعت العرب هذه الأحرف ولم تنصبها بمعنـى  : )٤(مؤدبوقال القاسم بن محمد بن سعيد ال
بجو الإغراء؛ لأن معنى كَذَب.  

وهو مـن  . هذا توجيه للكلمة لا يقف على أصل الفعل، ولا يبين جهة استعماله في باب الإغراء
الفراء تفسير معنى لا تفسير إعراب، إذ حكم بأن معنى كذب وجب معـولاً علـى مـؤدى سـياق     

ب، لا أن وجب معنى وضع أصلاً لكذب، فجعل لكذب معنى وجب ليصح إسناد المغرى بـه  الأسلو
  .إليها
  )ھـ٢١٥ت (ـ قول أبي الحسن الأخفش  ٣

ب عليكم الحـج، يرفعـون الحـج    ذك: اني، منهاعتجيء أشياء في اللفظ لا تكون في الم«: )٥(قال
  .»مبكذب، وإنما معناه عليكم الحج نصب بأمرِه

يريد أبو الحسن أن يخرج هذا الأسلوب على أنه من الأمرِ الذي يجيء على لفظ الخبر، أو ممـا  
  .جاء فيه لفظ الخبر بمعنى الإغراء

والْوالِـداتُ يرضـعن   {وقد ورد الخبر والمراد به الأمر في مواضع غير قليلة من التنزيل، منه 
والله على النّـاسِ  {، أي لترضع الوالداتُ أولادهن، وقوله تعالى ]٢٣٣البقرة[ }ينِأَولاَدهن حولَينِ كَاملَ

                                                           
 .١/٤٢٣بحر المحيط ، وال١/٢١٩المحرر الوجيز : انظر  )١(

 .٣/١١٨٥، والارتشاف ٤/٢١٣التذييل والتكميل : انظر  )٢(

 .٤/٢٠٣٦، وحكى مثله أبو حيان في الارتشاف ٤/١٥٨في النهاية له   )٣(

 .١١٧في دقائق التصريف   )٤(

 .٢٨٦، ١/٨١في معاني القرآن له   )٥(



٥٠  

  محمد عبد االله قاسم. د    

Α  

u 
البيت جالبيت، ومن كلامهم]٩٧:سورة آل عمران[ }ح أي  : )١(، أي حجوا أيها الناس ،أمكنك الصـيد

هذا الهلالُ، أي : )٣(اتقى االله امرؤٌ وصنع خيراً، أي ليتق االله وليصنع خيراً، وقولهم: )٢(ارمه، وقولهم
  .ومجيء اللفظ على شيء والمعنى على غيره باب غير ضيق من أبواب العربية. انظر إليه
  .رحمه االلهُ، بمعنى اللهم ارحمه، وحسب زيد، بمعنى اكتف به: )٤(ومنه

 في أحد أقواله، والقاسم بن محمـد بـن   )٥(وهذا الذي رآه الأخفش مذهب متقبلٌ، أخذ به أبو علي
  .)٨(، والبغدادي)٧(، وابن الشجري)٦(سعيد المؤدب

وعلى أن الأخفشَ التمس وجهاً للتركيب تقبلُه مقاييس العربية، لم يبين لنا استعمال الكـذب فـي   
فهل سكوته عن تبيان وجه استعمال كذب في معنى الإغراء لأنَّه ظاهر عنده وعنـد  . معنى الإغراء

  ؟)٩(هلك فيمن هلك كما قال ابن فارسناس عصره؟ أو لأن من يعرف ذلك 
  )ھـ٣١٦ت (ـ قول أبي بكر بن السرّاج ٤

ات«في  )١٠(حكى أبو عليعلـيكم   » القصري من كَـذَب الحج بعن ابن السراج في قول من نَص
الحج :»جالمخاطب على : إنَّه كلامان؛ كأنه قال: كذب عليك الح جيثم ه ،الحج كذب، يعني رجلاً ذم

  .هـ١»عليك الحج: الحج، فقال
وهذا من ابن السراج تفسير صناعي قلقٌ، فيه تفكيك لأوصال التركيب، فلا قرينة تدل على هـذا  

ولو أضـمر  . الرجل الذي ذم الحج، ولا يسوغ الحذفُ عندهم إلا إذا كان السياق يشي به ويدلُّ عليه
وظاهر من قولِ ابن السراج أنـه  . لكان أجود وأقيس في كذب ضمير الحج، لدلالة الحج الثاني عليه

وفي هذا التوجيه تدلّ كذب على انتفاء وقوع الحج، ثم يأتي عليـك اسـم   . يريد عليك اسم فعل أمر
  .وهذا مما يوهن معنى الإغراء ويقلبه إلى الأمر الخالص. الفعل آمراً بوقوع ما انتفى

  )ھـ٣٢٨ت(ـ قول أبي بكر بن الأنباري  ٥
                                                           

 .١/٣٩٣، وأمالي ابن الشجري ٢٤٨/ ٢الحجة : انظر  )١(

 ١١٥/ ٨، والبحر ١/٣٩٣، وابن الشجري ٢/١٦٣، والأصول ٥٠٤، ٣/١٠٠الكتاب : انظر  )٢(

 .٢/٢٤٨الحجة : انظر  )٣(

 .٦/١٨٦الخزانة : انظر  )٤(

 .١/٣٣٥في الحجة    )٥(

 ١١٧في دقائق التصريف    )٦(

 .١/٣٩٦في أماليه   )٧(

 .٦/١٨٦في الخزانة   )٨(

 .٥/١٦٨في المقاييس   )٩(

 .٦/١٨٩في الخزانة   )١٠(



٥١ 

  »كذب علیك كذا« مما ھلك من أسالیب الإغراء قول العرب

Α  

U  
 

أخطأ تارك العسلِ، فناب المضـاف  : كَذَب عليك العسلُ، يريدون كُل العسلَ، وتلخيصه«: )١(قال
والمغْرى به مرفوع بكذب، ولا يجوز نصبه على الصحة؛ لأن كذب فعل لا بـد  .. إليه عن المضاف

ومن زعم أن . هما تأويلُهما الإغراءوالفعل والفاعل كلا. له من فاعل، وخبر لا بد له من محدث عنه
  .»حكْمه النَّصب لم يصب، إذ قضى بالخلو عن الفاعل

مناقشة ابن الأنباري في قوله هذا، وأن منعه النصب مع نص العلماء علـى أنَّـه لغـةُ     )٢(سلفت
  .تحكُّم منه بالرواية، ورد للسماع= مضر
  )ھـ٣٧٧ت(أقوال أبي عليّ الفارسيّ  ـ ٦

في هذا النّحو ينبغي أن يكون الفاعلُ ] كَذَب عليك الأمر: من قولهم[الفعل الذي هو كذب «: )٣(قال
  .»الفاعلُ مسنداً إليه، وعليك معلّّقة به

إن المعنى في كذب أنه لا وجود للعتيق : فإن شئت قلتَ فيه« )٤(كذب العتيق: وقال في قول عنترة
إن الكلمةَ : وإن شئت قلت= التمر فكيف تجدين الغبوق؟للعتيق الذي هو التمر فاطلبيه، وإذا لم تجدي 

عليـك  : لما كَثُر استعمالها في الإغراء بالشيء والبعث على طَلَبِه وإيجاده، صار كأنه قال بقوله لها
العتيق، أي الزميه، ولا يريد بها نَفْيه، ولكن إِضرابها عما عداه، فيكون العتيق في المعنى مفعولاً به، 

  .»إن كان لَفْظُه مرفوعاً مثل سلام عليك، ونحوه مما يراد به الدعاء، واللَّفْظُ على الرفْعو
لمةٌ جرتْ مجرى المثل في كلامهم، كوعندي قولٌ هو القولُ، وهو أنَّها «: )٥(وقال في القصريات

قاً بالمخاطَبِ ليس إلاّ، وهي فـي  ولذلك لم تُصرفْ، ولزمتْ طريقة واحدةً في كونها فعلاً ماضياً معلَّ
: والمراد بالكذب الترغيب والبعثُ، من قـول العـرب  .. رحمك االله: معنى الأمر، كقولهم في الدعاء

كذبته نفسه؛ إذْ منَّتْه الأماني وخيلت إليه من الآمالِ ما لا يكاد يكون، وذلك ما يرغِّب الرجـلَ فـي   
  .هـ١»الأمور ويبعثه على التعرضِ لها

  :وأما كذب عليك الحج فله وجهان«: )٦(وقال
  .أحدهما أن يضمن معنى فعل يتعدى بحرف الاستعلاء

                                                           
 .٦/١٨٤،١٨٥في الخزانة   )١(

 .١١،١٢سلف ص   )٢(

 .٣/٨٥، وما بين معقوفتين زيادة عن المخصص ١/٣٣٣في الحجة   )٣(

 .٩، وسلف البيت مخرجاً ص١/٣٣٥في الحجة   )٤(

 .٦/١٨٩عن الخزانة   )٥(

 .٦/١٩٠عن الخزانة   )٦(



٥٢  

  محمد عبد االله قاسم. د    

Α  

u 
كَذَب الحج، عليك الحج، أي ليرغِّبك الحج، وهو واجب عليـك،  : أو يكون على كلامينِ كأنَّه قال

فقد جعل عليك اسم فعلٍ، وفي كذب ضـمير   ومن نَصب الحج. فأضمر في الأول لدلالة الثاني عليه
هـ١»الحج  

كَذَب، عليـك البِـزر   : وأما ما روِي من قَولِ من نَظَر إلى بعير نضوٍ، فقال لصاحبه«: )١(وقال
فإن عليك فيه لا يتعلّق بكذب، ولكنّه يكـون اسـم الفعـل، وفيـه ضـمير      = والنَّوى بنصب البزر 

عليـك،   البِزرِ والنَّوى، وهمـا مفعـولا  ذَب السمن، أي انتفى من بعيرِك فأوجِده بفأما كَ. المخاطب
  هـ١»وأَضمر السمن لدلالة الحال عليه من مشاهدة عدمه

هذا ما تفرق من كلام أبي علي في توجيه أشهر شواهد هذا الأسلوب يقدم لنا رأياً محكماً متماسكاً 
سلوب وبيانِ معناه وتعليلِ وقوعِ الكذب فيه، وقد أفاد أبو علي في توجيه الشواهد مـن  في إعراب الأ

يعتمد فيه على مـا أُثـر عـن    » أَن يضمن معنى فعل يتعدى بحرف الاستعلاء«علْم أسلافه، فقوله 
، )٣(يعتمد فيه على قول الأخفـش » وهي في معنى الأمر«من تضمينه معنى وجب، وقوله  )٢(الفراء
يعتمد فيه على قول ابن السراج، وإن كان أبو علي قد تلطَّف وتـأتي  » أو يكون على كلامين«وقوله 

لإضمار الحج في كذب لدلالة الثاني عليه، على حين أضمر ابن السراج رجلاً ذم إليك الحج، وتقدير 
  .أبي علي أدخلُ في مقاييس العربية وأوفَقُ لها

م أبي علي بيان جهة استعمال كذب في معنى الإغراء؛ إذ تهدى إلى أن كذب في وألمع ما في كلا
كذبته نفسه إذا منَّتْه الأَماني، وزينَتْ له من الآمال العراضِ ما لا يكاد يقع، : هذا الأسلوب من قولهم

ِوهذا مها، ومويستحثُّه على إِتْيان لوجِ الأشياءفي و المرء الـنفس     ا يرغِّب ت العـربلهذا مـا سـم
  !الكذوب

ويظهر في تقدير أبي علي كَلَفُه بالمعنى وحرصه عليه، ففي توجيه بيت عنترة ذهب إلى أن كذب 
تحتملُ أن تكون بمعنى انتفى الغبوق، فأَوجِديه، أو لا يريد نَفْيه، وإنَّما يريد عليك العتيق، أي الزميه، 

  .يفوتُ معنى الإغراء، وإن كان التقدير الثاني أَلْيطَ بالمعنى وأعرفوفي كلا التقديرين لا 
نالبزر والنَّوى م بنَص نقول م وفي توجيه : براعة أبي علي ى، تظهروالنَّو عليك البزر ،كَذَب

ة عدمـه،  في حسنِ التأتّي لهذه الرواية؛ فقد أضمر السمن فاعلاً للكذب، دلّ عليه الحال من مشـاهد 
انتفى : أي أوجدوها بالغارة، فقال: كَذَب القراطفُ، أي انتفى، وما قُدر: وجمع في تقديره ما ظهر في
  .السمن، فأوجده البزر والنَّوى

  )ھـ٦٨٦ت(ـ قول الرضيّ الأستراباذي  ٧
                                                           

 .١/٣٣٣في الحجة   )١(

 .٤/٢٠٣٦ ، والارتشاف٤/١٥٨النهاية : انظر  )٢(

 .٢٨٦، ١/٨١معاني القرآن له : انظر  )٣(



٥٣ 

  »كذب علیك كذا« مما ھلك من أسالیب الإغراء قول العرب

Α  

U  
 

العتيقَ إذ روي بنَصـبِ العتيـق،   كذب : وقد صار الفعلُ اسم فعلٍ، كما في قول عنترة«: )١(قال
. كَذَب عليك البزر والنَّـوى، بنَصـب البـزر   : وكذا في قول من نَظَر إلي بعيرٍ نضوٍ، فقال لصاحبه

ووجه ذلك أن الكذب عندهم في غاية الاستهجان ومما يغْرى بصاحبه وبأَخْذه المكذوب عليه، فصار 
ه، أيْ الزمه وخُذْه، فإِنَّه كاذب، فإذا قرن بعليك صار أبلغَ في الإِغـراء،  معنى كذب فلان الإِغْراء ب

فكما جاز أن يصير نحو عليك وإِليك بمعنى الأمر، فينصب به جاز ... افترى عليك فخُذْه: كأنَّك قلت
يصير كذب، وكذب عليك بمعنى الأمر فينصب به كما ينصب بالزم هـ١»أن.  

ولا يتأتَّى له هذا «: كذب عليك البزر والنَّوى، وقال معقِّباً عليه: ي توجيهثم ذكر قول أبي علي ف
  هـ١»كذب العتيقَ على رواية النصب، وما ذكرناه أقرب: في قول عنترة

فأما تعليل وقوع الكذب في باب الإِغْراء ووجهه فمعتمد فيه على كلام أبي علي الذي حكيناه عنه 
وأما جعلُه كذب مع المنصوب دون المرفوع اسـم فعـلٍ   . ياناً وبسطاًفي القصريات وزاده الرضي ب

هجمنه ليس له و نصـب  . فتحكُّم نمن جعله عليك اسم فعل في قول م ه على أبي عليا ما أوردوأم
 فوارد عليه أيضاً في قول من رفع العتيـق، = البزر، وأن هذا لا يتأتَّى له في قول من نصب العتيق

وهم الأكثر، فكيف يكون كذب اسم فعل عنده بمعنى الزم، وما بعده مرفوع به، ولِم سكت عن توجيه 
السراج، وكيف يفَسـر   ابن كونه اسم فعلٍ مع ارتفاع المغرى به، وهي لغة اليمن كما حكاه هو عن

قديري أبي علي في على أن أحد ت. »ثلاثة أسفار كذبن عليكم«إسناد كذب إلى ضمير المغرى به في 
فكيف يكون العتيق في المعنى مفعولاً بـه، وإن كـان   .. عليك العتيقَ، أي الزميه: توجيه بيت عنترة

يمكن أن يستَأَنَس به لتوجيه رواية النَّصب في العتيق، فيكون النَّصـب مـن بـابِ    = لَفْظُه مرفوعاً 
ى به لمغْرالم ـب    سراية المعنى إلى اللفظ؛ فإنا كان مفعولاً في المعنى اتّصلت بـه علامـةُ النَّص

  !وأدقِّه، الله دره )٢(وهذا من أَلْطَف ما تهدى إِليه البغدادي. ليطابقَ اللفظ المعنى
فيصير كذب، وكذب عليك بمعنى الأمر، فنيصب بـه كمـا ينصـب    : وليس يظهر ما أراد بقوله

وحدها هي اسم الفعل بمعنى الزم، وقد جاءت في كلامهـم   بالزم، ولِم لا تكون عليك من كذب عليك
على هذا الوجه؟ ولِم إذا اقترنت عليك بكذب صارت أبلغ في الإغراء، وقد جاءت الشـواهد علـى   
الحالتين مقترنة بها ومجردة منها، ورأينا جميع من تقدم يرى فيهما الإغراء دون زيادة واحدة علـى  

يـدلُّ علـى الوصـية    = كَذَب القراطفُ والقروفُ : قِّر ابن حمار البارقيالأخرى؟ بل سياق قول مع
وظـاهر  . والتحريض والحثّ على إيجاد القراطف والقروف بالغارة، وجاء البيت مجرداً من علـيكم 

على القتال وح التحريض بها؟ ولا يكون وإِغراء ليس البيتُ حثّاً على الغارة ةُ الإِغْراء أوـلُ  فيه قوم
  .النفس على المكاره إلا بترغيبٍ وإغراء شديدينِ

                                                           
 .٨٨ـ  ٣/٨٧في شرح الكافية له   )١(

 .٦/١٨٦في الخزانة   )٢(



٥٤  

  محمد عبد االله قاسم. د    

Α  

u 
أَو لِم لا نقدر عليك فيما لم ترد فيه هذه الكلمةُ، وقد نصوا على أن كَـذَب فعـلٌ مـاضٍ معلَّـقٌ     

فإذا كانـت  . »عليك«بالمخاطَبِ ليس إلاّ، ويقويه أن من فسر بيت عنترةَ كان يظهر في تفسيره كلمة 
  إغـراء ت، أشدر لم يكن هناك أسلوب تخلو منه عليك، وآخر تكون فيه، إِن جاءعليك في حكْم المقد

  .وأكثر كما ذهب إليه الرضي
  )ھـ٧٤٥ت(ـ قول أبي حیَّان الأندلسيّ  ٨

وإذا نصبنا بقي كذب بلا فاعل على ظاهر » «شرح التسهيل«عن أبي حيان في  )١(ى البغداديحك
مال، فكذب يطلب الاسم على أنّـه فاعـل،    .اللَّفْظهذا من باب الإِع يكون أَن والذي تقتضيه القواعد

فإذا رفعنا الاسم بكذب كان مفعول عليـك محـذوفاً لفهـم المعنـى،     . وعليك يطلبه على أنه مفعول
 ـ. كذب عليكه الحج: التقدير فٌ عن أصاختصار، ومحر ه،  وإنما حذْف المفعول؛ لأنَّه مكانـعضل و

وإذا نصبنا الاسم كان . يتصرفُ فيها] لا[فجرى ذلك مجرى الأمثال في كونها يلتزم فيها حالةٌ واحدة 
  هـ١» الفاعلُ مضمراً في كذب يفسره ما بعده

الذي يدلُّ على رفع الأسماء بعد كـذب أنّـه   «: )٢(»تذكرة النُّحاة«وحكى البغدادي عنه أيضاً في 
.. كذبتُ علـيكم : ثلاثة أسفار كذبن عليكم، وقول الشاعر: ها الضمير كما جاء في كلام عمريتّصلُ ب

معناه عليكم بي، فرفع التاء، وهي مغرى بها، واتصلتْ بالفعل؛ لأنَّه لو تأخر الفاعل لكان منفصـلاً،  
  .هـ١» وليس هذا من مواضع انفصال الضمير

ان رواية النّصب على أنأبو حي جر في الآخر  خرقدهما ويعمل أحدالأسلوب من باب التنازع، في
ى بـه باتصـال   رواستدلالُه على ارتفاع المغْ. ضمير المذكور، وهو تخريج أبي علي فارس الصنْعة

ضميره بكذب استدلالٌ وارِد.  
  )ھـ١٠٩٣ت (ـ قول البغداديِّ  ٩

نحو رحمـه االله،  .. الخبر فيه بمعنى الإغراءووجهه مع الرفع أنَّه من قبيل ما جاء لفظ «: )٣(قال
ووجهه مع النَّصب من باب سراية المعنى إلـى  . بمعنى اللهم ارحمه، وحسبك زيد، بمعنى اكتف به

  .»اللفظ، فإن المغرى به لما كان مفعولاً في المعنى اتَّصلت به علامةُ النَّصبِ ليطابق اللَّفْظ المعنى
وأما توجيه النَّصـب فلـم   . صلُه للأخفش كما سلف تحقيقه، وعنه أخَذَ الآخذونوجه الرفع عنده أَ

وفي نصب العتيقَ من كَذَب العتيق تعـارض المعنـى   . أقف عليه عند غيره، وهو توجيه بديع دقيقٌ
وصنعة الإعراب، أمسك البغدادي بعروة المعنى واحتال لتصحيح الإعراب، وفي هذا التوجيه دلالـة  

                                                           
 .٤/٢٠٣٦الارتشاف: ، وانظر١٨٧، ٦/١٨٦في الخزانة   )١(

 .لم تقع هذه الحكاية في مطبوعتها المخرومة المدشوتة المضطربة  )٢(

 .٦/١٨٦في الخزانة   )٣(



٥٥ 

  »كذب علیك كذا« مما ھلك من أسالیب الإغراء قول العرب

Α  

U  
 

ـ عنـدهم    )١(فالمعنى ـ كما يقول ابن جنِّي «ى عناية العرب بمعانيها أكثر من عنايتها بألفاظها، عل
هو المكرم المخدوم، واللفظ هو المبتَذَلُ الخادم، ولذا اهتمـوا بإصـلاح اللَّفْـظ لتحصـين المعنـى      

  .»وتشريفه
الإغراء وحـثِّ المخاطـب    وخلاصة القول في هذا الأسلوب أنه أسلوب من أساليب العربية في

وقد انتهى البحـث إلـى النتـائج    . وحمله على لزوم المغْرى به، قد جاء عليه غير قليل من كلامهم
  :الآتية
كذبته نَفْسه، وهـو قـول   : ـ بين البحثُ وجه استعمال كذب في باب الإغراء، وهو من قولهم  ١

  .أبي علي، وعرض لأقوالٍ أخرى وناقشها
٢  ا جاء به باب الإغراء، وهو من قولهمـ بهذا الأسلوب مم البحث أن نـه، وهـو   : يكذبتْه نَفْس

  .قول أبي علي، وعرض لأقوالٍ أخرى وناقشها
ـ بين البحث أن هذا الأسلوب مما جاء به الخبر يراد به الأمر، وهو قول الأخفش، وعنه أخذ   ٢

  .الخالفون
واهد التي جاء عليها الأسلوب من كتب العربية، واللغـة، وغريـب   ـ جمع البحث أشهر الش  ٣

  .الحديث، وحققها، وخرجها من مظانِّها
ـ بين البحث اللغات التي جاء عليها الأسلوب، ورصد اختلاف أئمة اللغة فيه، وانتهى إلى أنه   ٤

. انت الرواية بها أقلّجاء على لغتين، والثانية تنصب المغرى به، وهي لغة مضر، وهي أقيس وإن ك
وحقّق البحث أيضاً روايات شواهد الأسلوب، ونبه على تباين المصادر في رواية الشـاهد الواحـد   

  .وتدافعها
ـ عرض البحث لأراء طائفة من أعيان العربية في توجيه هذا الأسلوب، فتبين أن منهـا مـا     ٥

نبه على أن هـذا الأسـلوب ظـاهره الخبـر     اقتصر على تفسير معنى كأبي زيد والفراء، ومنها ما 
والمراد به الأمر، وهو قول الأخفش، ومنها ما أعرب شواهده، وبين جهة استعمال كذب فـي بـاب   
الإغراء، ووجه الروايات المختلفة للشاهد، وهذا صنْع أبي علي الفارسـي، وقولـه أجـلُّ الأقـوال     

بن السراج وابـن الأنبـاري والرضـي ورد بعـض     وأعلاها وأولاها بالقبول، وناقش البحث قول ا
كلامهم، وألمع إلى قول أبي حيان واستدلاله، وقول البغدادي في توجيه النّصب فيه، وهـو توجيـه   

  .دقيق جليل
وانتهى البحث إلى جواز ارتفاع المغرى به وإسناده إلى كَذَب، على هـذا أكثـر الكـلام، وأمـا     

كانت اسم فعل والمغْرى به مفعول لها، ويضمر فـي كـذب   » عليك«ب النّصب فإن جاء في الأسلو
ضمير المغْرى به، وإِن جاء الأسلوب خلْواً من عليك كان النصب من باب سراية المعنى إلى اللفظ؛ 

                                                           
  .١/١٥٠الخصائص  في كتابه الجهير  )١(
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  .شريفهوت
  المصادر والمراجع

عبد الكريم خليفة وأصـحابه، وزارة التـراث فـي    . ـ الإبانة لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، تحقيق د
  .م١٩٩٩، ١سلطنة عمان، ط

  .م١٩٥٧ـ أبو علي الفارسي، للدكتور عبد الفتاح شلبي، مكتبة نهضة مصر 
رمضان عبد . رجب عثمان محمد، ومراجعة د. حقيق دـ ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان، ت

  .م١٩٩٨، ١التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
  .ـ أساس البلاغة، للزمخشري، بتحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت

  .٤ـ إصلاح المنطق، لابن السكّيت، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، ط
  .م١٩٩٢، ١محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط. الشجري، تحقيق د ـ أمالي ابن

  .م١٩٥٠ـ إِنباه الرواة على أَنْباه النُّحاة، للقفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتب المصرية، 
  .هـ١٣٢٨ـ البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، مطبعة السعادة بمصر 

  .ة للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية ـ بيروتـ بغية الوعا
  .م١٩٩٨، ٧والتبيين، للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط البيانـ 

فتحي أحمد مصطفى علي الدين، مركز البحث العلمي وإحيـاء  . ـ التبصرة والتذكرة، للصيمري، تحقيق د
  .م١٩٨٢، ١مي بجامعة أم القرى، طالتراث الإسلا

  .م١٩٩٧، ١ـ التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، دار الفكر دمشق، ط
  .م١٩٨٦عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، بيروت، . ـ تذكرة النُّحاة، لأبي حيان، تحقيق د

  .م١٩٨١ حسن شاذلي فرهود، جامعة الملك سعود،. ـ التكملة، لأبي علي الفارسي، تحقيق د
  .م١٨٩٥فوزي عبد العزيز لويس شيخو، بيروت، . ـ تهذيب إصلاح المنطق لابن السكّيت، تحقيق د

  .م١٩٥٢ـ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، بيروت، 
  .م١٩٨٨، ١رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط. ـ جمهرة اللُّغة، لابن دريد، تحقيق د

 ة لأبي عليجتحقيق بدر الدين قهوجي، وبشير جويجاتي، ومراجعة عبد العزيـز ربـاح،   ـ الح ،الفارسي
  .م١٩٨٤، ١وأحمد الدقّاق، دار المأمون للتراث، دمشق، ط

  .م١٩٧٩ ٢ـ حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة، تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، ط
  .م١٩٨٧، ١لقلم، دمشق، طحسن هنداوي، دار ا. ـ الحلبيات للفارسي، تحقيق د

  .م١٩٥٦، ٢ـ الحيوان للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة البابي الحلبي، ط
  .م١٩٨٩ـ خزانة الأدب للبغدادي تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 
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  .م١٩٥٢ـ الخصائص لابن جنِّي، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، 
. حاتم صالح الضـامن، ود . أحمد ناجي القيسي، ود. لتصريف، للقاسم بن محمد المؤدب، تحقيق دـ دقائق ا

  .م١٩٨٧حسين تورال، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، 
  .م١٩٩٨، ١سجيع جميل الجبيلي، دار صادر، بيروت ط. ـ ديوان أبي النجم العجلي، تحقيق د

، ١٩٢٧، فيينا )الصبح المنير في شعر أبي بصير(، طبع باسم ـ ديوان الأعشى الكبير، تحقيق رودلف جاير
  .محمد محمد حسين. ، شرح د١٩٥٠وطبعة مكتبة الآداب بالقاهرة 

  .م١٩٧٠ـ ديوان عنترة، تحقيق محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، دمشق 
  .م١٩٨٣ر الفكر، دمشق، عبد المنعم فائز، دا. ـ السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه، تحقيق د

، ١ـ شرح أبيات إصلاح المنطق، لابن السيرافي، تحقيق ياسين محمد السواس، الدار المتحدة، دمشـق، ط 
  .م١٩٩٢

  .ـ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، طبعة مصورة
  .م١٩٧٨ريونس، ـ شرح الكافية، للرضي، تحقيق يوسف حسن عمر، جامعة قا

  .ـ شرح المفصل، لابن يعيش، عالم الكتب، بيروت، طبعة مصورة
، تحقيق غوستاف فون غرنباوم، منشورات دار مكتبـة  )ضمن دراسات في الأدب العربي(ـ شعر أبي داود 

  .م١٩٥٩الحياة، بيروت، 
  .م١٩٧٧لقاهرة، ـ الصاحبي، لابن فارس، تحقيق السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ا

ـ الفائق للزمخشري، تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، 
  .م١٩٧١القاهرة، 

ـ القرط على الكامل، وهو الطرر والحواشي على الكامل للمبرد،  لأبـي الوليـد الوقشـي وابـن السـيد      
  .م١٩٨٠ان، البطليوسي، تحقيق ظهور أحمد أظهر، باكست

  .م١٩٩٣، ٢محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. ـ الكامل للمبرد، تحقيق د
  .م١٩٦٦ـ الكتاب لسيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، دار القلم بمصر، 

محمد أحمد الـدالي،  . ـ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، لجامع العلوم الأصبهاني الباقولي، تحقيق د
  .م١٩٩٥، ١مجمع اللُّغة العربية بدمشق، ط مطبوعات

  .ـ لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت
  .م١٩٥٤محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي بالقاهرة، . ـ مجاز القرآن، لأبي عبيدة، تحقيق د

  .م١٩٩٧، ١محمد أحمد الدالي، الجفّان والجابي للطباعة والنشر، ط. ـ المجتنى، لابن دريد، تحقيق د
  .ـ مجمع البيان، للطبرسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
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، ١ـ المحرر الوجيز، لابن عطية الأندلسي، تحقيق عبد السلام محمد، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط   

  .م١٩٩٣
  .ـ المخَصص، لابن سيده، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة مصورة

ترتيب الإصلاح على حروف المعجم، لأبي البقاء العكبري، تحقيـق ياسـين محمـد    ـ المشوفُ المعلَم في 
  .م١٩٨٣، ١السواس، جامعة أم القُرى، ط

  .م١٩٩٠، ١هدى محمود قُراعة، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط. ـ معاني القرآن، للأخفش، تحقيق د
  .م١٩٨٨، ١الكتب، بيروت، طـ معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، تحقيق عبد الجليل شلبي، عالم 

، ١ـ المعاني الكبير، لابن قتيبة، صححه عبد الرحمن بن يحيى اليماني، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط  
  .م١٩٨٤

  .ـ معجم البلدان، لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت
  .م١٩٤٥ـ معجم ما استعجم، للبكري، تحقيق مصطفى السقّا، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

  .ـ مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، طبعة مصورة
ـ النُّكت في تفسير كتاب سيبويه، للأعلم، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، منشورات معهد المخطوطـات  

  .م١٩٨٧، ١العربية، الكويت، ط
محمد الطناحي، وطاهر أحمد الـزاوي،  محمود . ـ النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق د

  .المكتبة العلمية، بيروت، طبعة مصورة
م، وطبعة دار ١٩٦٧، ٢ـ نوادر أبي زيد، تحقيق سعيد الخوري الشرتوني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

  .م١٩٨١محمد عبد القادر أحمد، بيروت، . الشروق، بتحقيق د
  .م١٩٦١، ١زة حسن، مطبوعات مجمع اللُّغة العربية بدمشق، طع. ـ نوادر أبي مسحل الأعرابي، تحقيق د

  
/       /  

  



٥٩  

 

Α  

  التـراث العربي
  

١11    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

u                   U  
١  

  
  دمةـالمق

الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد صلى االله عليه 
  ...وعلى آله وصحبه

قصـص  «أما بعد، فهذه مجموعة من المسائل اللغوية خطرت لي وأنا أقرأ فـي كتـاب   
  .طيب االله ثراه وجزاه خيراًلفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي،  »الأنبياء

ألقى الشيخ الشعراوي خواطره حول كتاب االله عز وجل في حلقات للدرس فـي مختلـف   
رحمه االله ـ على إعدادها في صورة كتب مدونة لتخرج إلـى   المساجد، ولم يعكف الشيخ ـ  

 والذي يخاطب الناس في مقام يختلف عن العاكف فـي . الناس مطبوعة، وإنما ألقاها مشافهة
مكتبة يؤلف؛ ووجه الاختلاف يكمن في أن المشافه يراعى تنوع مستويات مستمعيه الثقافيـة  
ـ فكان يجلس أمام الشيخ في دروسه من هم على درجة عالية من الثقافة والمعرفة ومن هم 

ولقد نجح الشيخ ـ رحمه االله ـ في مخاطبة كل هؤلاء، واستفاد . دون ذلك، إلى جانب العوام
  .ميعمن علمه الج

                                                           
 .أستاذ مساعد في كلية المعلمين بتبوك  )•(

  

  أضواء لغویة 
» نبیاء والمرسلینقصص الأ«على كتاب 

  لفضیلة الشیخ محمد متولي الشعراوي
  
  

   )*(محمد عطیة محمد علي. د
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ومن أجل ذلك وجدنا الشيخ لا يتوسع في عرض المسائل اللغوية إلا بالقدر الـذي يخـدم   
الفكرة التي هو بصدد توضيحها، فهو يلمسها بأسلوب رائع جذاب لا يخل بمقتضيات التفسير 

  .من جهة ولا يسترسل فيها فينغلق الفهم على عدد ليس بالقليل ممن يحضرون دروسه
ـ رحمه االله ـ للمسائل اللغوية، كل ذلك حسب تقديره هـو     تعددت طرق عرض الشيخ

للآية أو الجملة موضع التفسير، فتارة يذكر الشيخ الآراء المتعددة في المسألة ثم يرجح بينها، 
وتارة يذكر الآراء دون ترجيح بينها، وتارة يذكر الرأي الذي يرتضيه مباشرة دون الخوض 

منهج الشيخ ومواقفه من المسائل اللغوية في حاجة إلى  فيما دار حول المسألة من خلاف، وإن
  .بحث متعمق يشمل تفسير الشيخ، وربما احتاج ذلك إلى أكثر من باحث

» قصص الأنبياء والمرسلين«أما عملي في هذه الدراسة فهو يعنى فقط بما ورد في كتاب 
ند جميع مسائل اللغة المنسوب إلى الشيخ، المجموع من أحاديثه المتفرقة، ولن تقف الدراسة ع

الواردة في هذا الكتاب، وإنما عند المسائل التي رأيت أنها بحاجة إلى توضـيح أو إضـافة   
  .بعض الآراء حولها

لست أدعي أنني أضفت إلى ما قاله الشيخ ـ رحمه االله ـ ما قصر الشيخ فيه أو قصـر    
منطوقة إلى المكتوبة أوجد من اللغة ال همن ذلك ـ وإنما تحويل كلام عنه علمه ـ عياذاً باالله  

  .خاصة اللغوية ،بعض الحاجة إلى شيء من الإيضاح في بعض المسائل
قمت بعرض المسائل بطريقة السرد المرقم، فعرضت المسألة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، 

وقد اتفقت  ،وربما بالمسألة اللغوية ،وهكذا، وعنونت المسألة بالآية موضع الدراسة والتحليل
راسة مع الشيخ ـ رحمه االله ـ في بعض المسائل واختلفت في بعضها الآخر، بخاصة في   الد

  .الآيات موضع الاحتمال والاجتهاد
أسأل االله سبحانه أن يوفقنا ويلهمنا الصواب وأن يجزي الشيخ الشـعراوي عنـا وعـن    

  .المسلمين خير الجزاء
  المسألة الأولى

  خلق حواء
اس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْهـا زوجهـا   يا أَيها النَّ﴿: يقول تعالى

  .)١(﴾وبثَّ منْهما رِجالاً كَثيراً ونساء
نفْسٍ ﴿: ﴾ ليس له مرجع سابق سوى قولهوخَلَقَ منْها زوجها﴿: إن الضمير في قوله تعالى

ةداحليه السلام، وهذا يدل على أن حواء خلقت من آدم﴾ وهي نفس آدم عو.  
                                                           

 .١: سورة النساء  )١(
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إن حواء لو كانت ضلعاً مـن  «: وي كلام قد يوحي بغير هذا المفهوم، يقولاللشيخ الشعر
جعل منها زوجها، ذلك أن الجعل يعني الأخذ من نفس المادة وصـناعة مـا   : آدم لقال الحق

خلق منها زوجها، هو تعبير عن و: إن قول الحق تعالى. يريد، وهو الحق المالك لكل الكون
  .)١(»خلق جديد مستقل

نعم لقد خلقت حواء خلقاً جديداً، لكن هل خلقت من آدم أو خلقت من المادة التي خلق منها 
﴾ أي وخَلَقَ منْها زوجهـا وعلى هذا يمكننا أن نفهم ﴿«: وهي التراب؟ يقول الشيخ الشعراوي
  .)٢(»ذلك خلق حواءفك... خلق حواء مثلما خلق آدم من طين

﴾ أي أن حواء قد خلقهـا  وخَلَقَ منْها زوجهاوهكذا نفهم من سياق ﴿«: ويقول الشيخ أيضاً
  )٣(»االله خلقاً مستقلاً كما خلق آدم

إن المفهوم من كلام الشيخ أن حواء خلقت خلقاً مستقلاً كما خلق آدم ومن ذات المادة التي 
  .ضلع آدمخلق منها آدم، ولم تخلق حواء من 

: لكننا نجد للشيخ كلاماً في موضع آخر يدل بوضوح على أن حواء خلقت من آدم، يقول
لم يشأ االله أن يجعل الخلق وهو الإنسان المكرم الذي سخر له الكون على نحو واحد، لماذا؟ «

حتى لا يقولن أحد أن السببية مشروطة الوجود ولكن لنعرف أن إرادة االله هي الشـرط فـي   
بدليل أنه سبحانه قد خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم وخلقنا نحن مـن أب   الوجود،

وأم، وخلق عيسى عليه السلام من أم دون أب، وخلق حواء من أب دون أم، هذه هي القسمة 
العقلية الواضحة، فليست المسألة توفر الأسباب للوجود ولكن المسـألة إرادة الخـالق جـلّ    

  .)٤(»وعلا
الأخير نص من الشيخ على أن حواء خلقت من آدم، فهل وقـع بـين كلامـه    هذا الكلام 

  تعارض؟
قبل الإجابة عن ذلك أعرض بعض الآراء الواردة في المسألة لإلقاء مزيد مـن الضـوء   

  .عليها
ذهب كثير من المفسرين إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم، واستدلوا على ذلك بمـا ورد  

﴾ ونقلوا ذلك عن ابن عمـر وغيـره،   وخَلَقَ منْها زوجها﴿: في الآية السابقة من قوله تعالى
دليلاً على مـذهبهم،   rوأخذ بعضهم من ظاهر نص الحديث الذي رواه الشيخان عن النبي 

                                                           
  .٦قصص الأنبياء والمرسلين لفضيلة الشيخ الشعراوي ص   )١(
 .٧قصص الأنبياء والمرسلين لفضيلة الشيخ الشعراوي ص   )٢(

  .يلة الشيخ الشعراويقصص الأنبياء والمرسلين لفض  )٣(
 .٦١٨قصص الأنبياء والمرسلين للشعراوي ص   )٤(
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استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج شيء من الضلع «: وهو قوله

  .)١(»يزل أعوجأعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم 
وأنكر بعضهم خلق حواء من ضلع آدم مستدلين بأنه سبحانه قادر على خلقها من التراب 

﴾ يعني وخَلَقَ منْها زوجها﴿: كما خلق آدم، وزعموا أن الضمير في ﴿منها﴾ من قوله تعالى
  .من جنسها ولا يعني من آدم

قول بأن آدم عليه السلام كـان  واستدل بعضهم بأن القول بخلق حواء من آدم يجر إلى ال
  .)٢(ينكح بعضه بعضاً وفيه من الاستهجان ما لا يخفى

رد الآلوسي هذا المذهب وفنّد أدلته بأن حواء لو خلقت من تراب كما خلق آدم لكان الناس 
  .﴾خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة﴿: مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة، وهو خلاف قوله تعالى

أي فائدة في خلقها من ضلع واالله تعالى قادر على أن يخلقها مـن  : ى الذين قالواورد عل
تراب؟ بأن فائدة ذلك ـ سوى الحكمة التي خفيت علينا ـ إظهار أنه سبحانه قادر علـى أن    
يخلق حيا من حي لا على سبيل التوالد، كما أنه قادر على أن يخلق حيا من جماد كذلك، ولو 

لق من التراب مانعة عن الخلق من غيره لعدم الفائدة لخلق الجميع مـن  كانت القدرة على الخ
التراب بلا واسطة، لأنه سبحانه كما أنه قادر على خلق آدم من التراب هو قادر على خلـق  

  .)٣(سائر أفراد الإنسان منه أيضاً
واحـدة   خَلَقَكُم من نَّفْـسٍ ﴿: إن االله سبحانه قد خلق حواء من نفس آدم، وهذا صريح قوله

﴾ ولست أدري وجهاً لما قاله الشيخ الشعراوي من أن حواء لـو كانـت   وخَلَقَ منْها زوجها
مع أن التعبير . جعل منها زوجها، بدلاً من خلق منها زوجها: ضلعاً من آدم لقال الحق تعالى

سٍ واحدة وجعلَ منْهـا  هو الَّذي خَلَقَكُم من نَّفْ﴿: بجعل قد ورد في آية أخرى هي قوله تعالى
  .فما نفاه الشيخ قد ورد في صريح هذه الآية )٤(﴾زوجها لِيسكُن إِلَيها

وكذلك لا يمنع التعبير بخلق من كون حواء مخلوقة من آدم، فهي وإن كانت في الأصل 
لق مـن أم  منه إلا أنها خلقت خلقاً جديداً، فعيسى عليه السلام لم يخلق من تراب، وإنما خ

قَالَتْ رب أَنَّى يكُون لِي ولَد ولَم يمسسني بشَر قَالَ ﴿: دون أب، وسماه االله خلقاً، قال تعالى
شَاءا يخْلُقُ مي اللّه وإصلاح االله سبحانه لامرأة زكريا بعد أن كانت عاقراً ومجيء  )٥(﴾كَذَلِك

                                                           
 .٤/١٨١ يروح المعاني للآلوس  )١(

 .٤/١٨١روح المعاني   )٢(

 .السابق  )٣(

  .١٨٩: الأعراف  )٤(
 .٤٧: آل عمران  )٥(
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اً، لأنه انحدر من أبوين بطريقـة طبيعيـة، يقـول    ابنها يحيى سماه االله فعلاً ولم يسمه خلق
الَ رب أَنَّى يكُون لِي غُلاَم وقَد بلَغَني الْكبر وامرأَتي عاقر قَالَ كَذَلِك اللّه يفْعلُ ﴿قَ: تعالى

شَاءا ي١(﴾م(..  
يسى عند اللّه كَمثَلِ آدم إِن مثَلَ ع﴿: ويفسر القرآن هذا الاختلاف في العبارة، يقول تعالى

  ..)٢(﴾خَلَقَه من تُرابٍ
فعيسى مثل آدم، ليس من حيث خلقه من تراب،  وإنما من حيث كونه لم يولـد بـالطرق   

هي قد خلقت خلقـاً جديـداً   . الطبيعية المعروفة للناس وهي الانحدار من أبوين، فكذلك حواء
  .وإن كانت مادة خلقها من آدم عليه السلام

أخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما يشتركان فيه من «: يقول الشنقيطي
المعنى، فكيف يستنكر وجود عيسى من غير أب من يقر بوجود آدم مـن غيـر أب ولا أم   

  .)٣(»ووجود حواء من غير أم
الكريم يقف المرء مندهشاً عند تحليل فضيلة الشيخ الشعراوي، واستدلاله باستعمال القرآن 

الفعل خلق دون جعل في حق حواء على أنها ليست شيئاً من آدم وإنما هي مستقلة عنه فـي  
والقرآن الكريم قد استعمل الفعلين في آيتين مستقلتين، فهل غاب عن الشيخ أن يربط ! الخلق
  بينهما؟

يجب أن ننظر إلى تعليق الشيخ في ضوء النص الآخر الذي يرى فيه صراحة أن حـواء  
من الصـورة  من آدم، مع محاولة التوفيق بينهما، ولربما كان تحويل نصوص الشيخ خلقت 

المنطوقة المتفرقة عبر الأزمنة والأمكنة إلى المكتوبة المجموعة بين دفتي كتاب واحد يعتريه 
  .بعض الخلل أو النقص

  المسألة الثانیة
  حقیقة إبلیس

إِبليس كَان من الْجِن فَفَسقَ عن أَمرِ  وا لآدم فَسجدوا إِلاّوإِذْ قُلْنَا لِلْملائِكَة اسجد﴿: قال تعالى
هب٤(﴾ر(.  

                                                           
  .٤٠: آل عمران  )١(
  .٥٩: آل عمران  )٢(
 .٤/١٨٥قيطي نأضواء البيان للش  )٣(

 .٥٠: الكهف  )٤(
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في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن إبليس من الملائكة وهـو المسـتفاد مـن معنـى     
الاستثناء، أي أنه استثناء متصل وإبليس الملك قد استثنى من الملائكة، يضاف إلى ذلـك أن  

  .لسجود للملائكة وإبليس قد شمله الأمر فهو إذن منهمالأمر با
: وفي الآية ما يدل على أن إبليس ليس من الملائكة، بل من الجن، وهو صريح قوله تعالى

﴿الْجِن نم كَان﴾.  
فَفَسقَ ﴿: كان من الجن، أخرجه من جنس الملائكة، وقوله تعالى«: يقول الشيخ الشعراوي

هبرِ رأَم نتأكيد لكون إبليس من الجن، لأن الجن كالإنسان مخلوق له اختيار يستطيع أن ﴾، ع
يطيع ويستطيع أن يعصي وما دام له اختيار فإنه ليس من الملائكة، لأن الملائكة ليس لهـم  

  .)١(»﴾ يعصون اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُون ما يؤْمرون﴿لا: اختيار، فهم
ي على الذين يفهمون من الاستثناء في الآية الدلالة على كون إبليس ويرد الشيخ الشعراو

إن النص القرآني فيه التزام بأن إبليس من الملائكة : وبعض الناس يقول«: بقولهمن الملائكة 
، ولكننا لا بد أن نحمـل نـص   ﴾فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين﴿: بدليل قوله تعالى

﴾ وهكذا تأتي هذه الآية لتعطينا إِبليس كَان من الْجِن فَسجدوا إِلاّ﴿الالتزام على النص القرآني 
  .)٢(»حكماً بأن إبليس من الجن

ويستمر الشيخ في دعم رأيه دافعاً اعتراضاً قد يوجه إليه مفاده أنه إذا كان إبليس من الجن 
الأمر للملائكة؟ يقول فلماذا اعتبر عدم سجوده معصية مع أن الجن لم يؤمروا بالسجود وكان 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن الملائكة ليس لهم اختيار، ولذلك فإن الإنس أو الجـن الـذي   «: الشيخ
يكون قادراً على المعصية ويطيع ويأتي االله عن طواعية واختيار يكون في هذه الحالة أعلى 

فـي حضـور    منزلة من الملك، لذلك كانوا يسمون إبليس طاووس الملائكة؛ لأنه كان يزهو
الملائكة بإلزام نفسه بمنهج االله، وهذا الغرور هو الذي أوقع إبليس في المعصـية، ومـا دام   

اسـجدوا  ﴿: إبليس قد تلقى أمر السجود فلا بد أنّه حضر البلاغ الأول حين قال االله سـبحانه 
موسجد المفطورون على الطاعة وهم الملائكة، وكان من المفروض أن يسـارع فـي   . ﴾لآد

وهكذا إذا كـان أمـر   ... الامتثال لأمر االله أولئك الذين لهم اختيار على الطاعة أو المعصية
السجود قد شمل الملائكة وهم أعلى خلقاً في المادة إذ إنهم خلقوا من نور، فلا بد أن يشـمل  

  .)٣(»الجن الذي خلق من نار حتى ولو لم ينص عليه

                                                           
  .٦والآية من سورة التحريم  ١٧الأنبياء والمرسلين للشعراوي ص  قصص  )١(
 .السابق  )٢(

  .١٧قصص الأنبياء والمرسلين للشعراوي ص   )٣(
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من الجن هو ما عليه كثير من المفسـرين،  وما ذهب إليه الشيخ الشعراوي من أن إبليس 
: وزاد بعضهم أن كون إبليس من الجن سبب فسوقه، أخذوا ذلك من دلالة الفاء في قوله تعالى

﴿هبرِ رأَم نقَ عفَفَس الْجِن نم كان من : وقوله«: يعلق الشنقيطي على هذه الآية قائلاً. ﴾كَان
الفاء مـن  ... سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجنظاهر في أن : الجن ففسق عن أمر ربه

  .)١(»سرق فقطعت يده، وسها فسجد، وكذلك قوله هنا: الحروف الدالة على التعليل كقولهم
أما من ذهبوا إلى القول بأن إبليس من الملائكة فقد استدلوا على ذلك بـأن الظـواهر إذا   

ستثناء الاتصـال لا الانقطـاع،   كثرت صارت بمنزلة النص، ومن المعلوم أن الأصل في الا
﴾ لأن الجن قبيلة مـن الملائكـة   كَان من الْجِن﴿: لا حجة لمن خالفنا في قوله تعالى: وقالوا

خلقوا من بين الملائكة من نار السموم، كما روى عن ابن عباس، والعرب تعرف في لغتهـا  
  :إطلاق الجن على الملائكة، ومنه قول الأعشى في سليمان بن داود

  وسخر مـن الجـن الملائـك تسـعة    
  

  )٢(قيامــاً لديــه يعملــون بــلا أجــر  
ويقف بعض المفسرين مرجحاً بين أدلة الفريقين، فيرى أن أدلة القائلين بأن إبليس لـيس    

﴾ هو أظهـر  كَان من الْجِن فَفَسقَ عن أَمرِ ربه﴿: من الملائكة هي الأظهر، لأن قوله تعالى
ن نصوص الوحي، وأن ما روى عن ابن عباس وغيره من أن إبلـيس  شيء في الموضوع م

  .)٣(كان من أشراف الملائكة ومن خزان الجنة من الإسرائيليات التي لا معول عليها
إننا أمام عدة نصوص يدل بعضها على شيء، ويدل بعضها الآخر على شيء مختلـف،  

  :ومن النصوص الدالة على أن إبليس من الملائكة الآتي
سجد الْملآئِكَةُ كُلُّهم َ﴿: وقوله )٤(﴾إِبليس فَسجدوا إِلاّ﴿: اهر الاستثناء في قوله تعالىـ ظ  ١

ونعمأَج مكُلُّه*يسل٥(﴾إِلاَّ إِب(.  
ـ تحدث االله سبحانه إلى الملائكة وأخبرهم أنه خالق بشراً من طين ثم أمرهم بالسجود   ٢

وإِذْ قَـالَ ربـك   ﴿: مر السجود، يقول تعـالى له، وكان إبليس حاضراً هذا الحديث وشمله أ
فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ فيه من روحـي   *لِلْملاَئِكَة إِنِّي خَالِقٌ بشَراً من صلْصالٍ من حمإٍ مسنُونٍ

يناجِدس واْ لَهفَقَع* ونعمأَج ملآئِكَةُ كُلُّهالْم دجفَس* إِلاَّ إِبيناجِدالس عم كُونى أَن يأَب يسقَالَ  *ل
يناجِدالس عم أَلاَّ تَكُون ا لَكم يسلا إِبإٍ  *يمح نالٍ ملْصن صم شَرٍ خَلَقْتَهلِب دجأَكُن لِّأَس قَالَ لَم

                                                           
 .٣/٢٩٠أضواء البيان   )١(

 .٣/٢٩١أضواء البيان   )٢(

  .السابق  )٣(
  .٥٠: الكهف  )٤(
 .٣٠: الحجر  )٥(
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: يقول. لملائكةوقد صرح المولى عز وجل في آية أخرى بأن أمر السجود كان ل. )١(﴾مسنُونٍ

ئِكَة اسجدواْ لآدم فَسجدواْ إِلاَّ إِبليس لَـم يكُـن مـن    ولَقَد خَلَقْنَاكُم ثُم صورنَاكُم ثُم قُلْنَا لِلْملا﴿
يناجِدالس* خَلَقْتَن نْهم رقَالَ أَنَاْ خَي تُكرإِذْ أَم دجأَلاَّ تَس كنَعا مـن   قَالَ مم خَلَقْتَـهن نَّارٍ وي م

  .)٢(﴾طينٍ
  :أما النصوص الدالة على أن إبليس من الجن فتتمثل في

  .﴾كَان من الْجِن﴿: ـ صريح العبارة في قوله تعالى ١
: ـ دلت الآيات على أن خلق إبليس والجان واحد، فالجان خلق من نار، قـال تعـالى    ٢

﴿ارِجٍ من مم انخَلَقَ الْج٣(﴾ن نَّارٍو( .وقال :﴿الْجومِ  اوـمن نَّـارِ السلُ من قَبم خَلَقْنَاه ن﴾)٤( 
أَنَاْ خَير منْه خَلَقْتَني من نَّارٍ  ﴿: وكذلك خلق إبليس من نار، وقد جاء ذلك على لسانه في قوله

  .)٥(﴾وخَلَقْتَه من طينٍ
ن الكريم في المسـألة ـ واالله أعلـم    إن الذي يطمئن إليه المرء من خلال نصوص القرآ

بمراده ـ أن إبليس من الجن، لأنه مخلوق من نار كما خلقت الجن، وأن ذلك هـو صـريح    
وهذا الرأي يستدعي أن نبين كيف شمله أمر السجود والمأمورون . كان من الجن: قوله تعالى

  هم الملائكة؟
ان قد شمل الملائكة وهم أعلى إن ما ذهب إليه الشيخ الشعراوي من أن أمر السجود إذا ك

خلقاً في المادة فلا بد أن يشمل الجن حتى ولو لم ينص عليه ـ هو الأظهر فـي المسـألة،    
والذي نستطيع من خلاله التوفيق بين النصوص الصريحة في أن إبليس من الجن والنصوص 

الملائكة أو هم أما القول بأن إبليس من الجن والجن من . التي أفادت أن أمر السجود قد شمله
حي من الملائكة فلا نملك دليلاً عليه من النص القرآني الذي نحن بصدد فهمه واستنطاقه ولا 

  .معول على ما ورد في الإسرائيليات
  

  المسألة الثالثة
  في رسالة سلیمان إلى بلقیس

                                                           
  .٣٣ـ  ٢٨: الحجر  )١(
  .١٢ـ  ١١: الأعراف  )٢(
 .١٥: الرحمن  )٣(

  .٢٧: الحجر  )٤(
  .١٢: الأعراف  )٥(
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إِنَّه من سلَيمان وإِنَّه بِسمِ اللَّـه   *قَالَتْ يا أَيها الملأُ إِنِّي أُلْقي إِلَي كتَاب كَرِيم ﴿: قال تعالى
  .)١(﴾تَعلُوا علَي وأْتُوني مسلمين أَلا *الرحمنِ الرحيمِ

إنه من سليمان، إلى ﴿وأتوني مسلمين﴾، كلـه هـو   : هل ما قالته ملكة سبأ من أول قولها
  ا؟نص رسالة سليمان، أو أن في الكلام ما هو حكاية من عنده

بسم االله الـرحمن الـرحيم إلـى    : يرى فضيلة الشيخ الشعراوي أن نص الرسالة يبدأ من
وانظروا إلى كتاب سليمان وإيجازه الشـديد حيـث   «: النهاية وأنه من خطاب سليمان، يقول

بسم االله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فنص الخطاب عبارة عن برقية : يقول
  .)٢(»موجزة
إنـه  : نص الرسالة هو ما ورد في القرآن الكريم من أول قولهابعض المفسرين أن  يرى

أخرج ابن أبي حاتم «: إلى آخره، جاء في الدر المنثور للسيوطي... من سليمان وإنه بسم االله
إنه من : لم يكن في كتاب سليمان إلى صاحبة سبأ إلا ما تقرؤون في القرآن: عن مجاهد قال

  .)٣(»...االلهسليمان وإنه بسم 
إِنَّه من سلَيمان وإِنَّه بِسمِ ويرى آخرون أن نص الرسالة على هذا النحو، أي بجعل قوله ﴿

من نص الرسالة فيه مخالفة، فكيف يقدم سليمان اسمه على اسم االله؟ جاء في التفسير ...اللَّه ﴾
حاشاه : الرحمن الرحيم؟ جوابهيقال لما قدم سليمان اسمه على قوله بسم االله «: الكبير للرازي

من ذلك بل ابتدأ هو بسم االله الرحمن الرحيم، وإنما ذكرت بلقيس أن هذا الكتاب من سـليمان  
  .)٤(»ثم حكت ما في الكتاب واالله تعالى حكى ذلك فالتقديم واقع في الحكاية

لى كتاب إني ألقي إ: ذكرتها ملكة سبأ بعد قولها »إنه من سليمان وإنه«الواضح أن عبارة 
  .كريم، وليست من كلام سليمان

وكذلك من الواضح أن عبارة ﴿ألا تعلوا على﴾ بهذه الصيغة ليست من كلام سليمان، فلا 
المفسرة في حديث سليمان، وسائغ وقوعها في كلام ملكة سبأ على أساس  »أن«مجال لوقوع 

أنها تفسر مضمون الرسالة باستعمال أن.  
بسم االله الرحمن الرحيم من سليمان بن داود إلى «: لرسالةيرى بعض المفسرين أن نص ا

  .)٥(»بلقيس بنت ذي شرح وقومها، أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين
                                                           

  .٣١ـ  ٢٩: النمل  )١(
 .٤٦١قصص الأنبياء والمرسلين ص   )٢(

 .٦/٣٥٣الدر المنثور   )٣(

 .٢٤/١٧٦التفسير الكبير للرازي   )٤(

 .٦/٣٥٣الدور المنشور   )٥(
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وما يهمنا في هذا المقام ليس البحث عن نص الخطاب، وإنما تدارس ما بين أيـدينا ممـا   

  ؟حكاه القرآن، هل هو نص الرسالة أو مما حكته ملكة سبأ من النص
. ألا تعلوا علي: الذي أراه ـ واالله أعلم ـ أن نص رسالة سليمان لا يتضمن أن من قوله  

  .)١(من نص المكتوب ولكنها مفسرة) أن(كتبت إليه أن قم، لا يصح اعتبار : ففي قولنا مثلاً
  المسألة الرابعة

  وكذلك یفعلون: في قول بلقیس
م الرأي والمشورة، فأكـدوا لهـا   لما عرضت بلقيس على قومها رسالة سليمان طلبت منه

إِن الْملُوك إِذَا دخَلُـوا قَريـةً أَفْسـدوها    ﴿: قوتهم، وأعادوا القرار إليها وكان رأيها أن قالت
لُونفْعي كَذَلِكلَّةً وا أَذهلةَ أَهزلُوا أَععج٢(﴾و(.  

ند قولها وجعلوا أعزة أهلها يرى الشيخ الشعراوي أن كلام بلقيس في الآية السابقة يقف ع
  .﴿وكَذَلِك يفْعلُون﴾ فهو من كلام االله عز وجل: أذلة، أما قوله
وكذلك يفعلون هذا الكلام من االله تعالى تأييداً لكلام بلقيس، فهي قالت رأيها «: يقول الشيخ

انه والحق سبحانه وتعالى أيدها فيه، أي أنها صادقة في هذا، مما يدل على أن الحـق سـبح  
  .)٣(»وتعالى رب الخلق أجمعين إذ سمع من عبد من عباده كلمة حق يؤيده فيها

يمكن أن يكون من قول االله عز  ﴿وكَذَلِك يفْعلُون﴾: يرى كثير من المفسرين أن قوله تعالى
وجل على طريق التصديق لها، ويمكن أن يكون من قول ملكة سبأ عـن طريـق الحكايـة    

  .)٤(عنها
ود الرأيين، ورأى أن جعله من كلام االله عز وجل تصديقاً لها لـه نظـائر   حكى أبو السع

لَنَفد الْبحـر  ﴿: إثر قوله تعالى. ﴾ولَو جِئْنَا بِمثْله مدداً﴿: أخرى في القرآن الكريم لقوله تعالى
  .)٥(﴾قَبلَ أَن تَنفَد كَلماتُ ربي

استدل بها أبو السعود وما ورد في كلام ملكة  أرى فرقاً سياقياً بين آية سورة الكهف التي
قُل لَّو كَان الْبحر مداداً لِّكَلمات ربي لَنَفد الْبحر قَبـلَ أَن  ﴿: سبأ، ففي آية الكهف يقول تعالى

لـذلك  . ﴾ فما سيقوله النبي ليس من عنده، وإنما هو من كلام االله أمره بقولهتَنفَد كَلماتُ ربي
                                                           

  .٣/٣٦٨والكشاف  ٦/٢٨٣مفسرة أبو السعود والزمخشري انظر تفسير أبي السعود  »أن«ممن ذهبوا إلى أن   )١(
  .٣٤: النمل  )٢(
 .٤٦٢قصص الأنبياء ص   )٣(

 .٣/٣٦٩الكشاف   )٤(

 .٦/٢٨٤تفسير أبي السعود   )٥(
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﴾ تأكيداً من االله على ما أمر به نبيه، ولا يمكـن  ولَو جِئْنَا بِمثْله مدداً﴿: جد الالتفات في قولهن
  .فالموضوع هنا أظهر وأبين. اعتباره من كلام النبي

أما في كلام ملكة سبأ فالقول قولها، لم تؤمر به من قبل االله سبحانه، لذلك فإن القول بـأن  
  .وكذلك يفعلون، ليس في وضوح ما ورد في آية سورة الكهف: قولهاالله عقب على كلامها ب

ليس من كلامه سبحانه، وإنما هو من تمام كلام  ﴿وكَذَلِك يفْعلُون﴾: أرجح أن قوله تعالى
بلقيس، وذلك لأن حديثها تضمن إفساد الملوك وإنهم يجعلون أعزة أهل البلاد التي دخلوهـا  

د الحديث عنه ملك عادل، نبي من أنبياء االله، لا يجوز فـي  ولكن الملك الذي هي بصد. أذلة
حقه الإفساد، لذلك استبعد أن يصدق االله على كلامها الذي تضمن معنى الإفساد وهـو أعلـم   

ولَنُخْرِجنَّهم منْها أَذلَّـةً وهـم   ﴿: بنبيه، لهذا نرى أن سليمان توعدهم بإخراجهم أذلة في قوله
ونراغيذكر الإفساد لأنه ملك نبي لا يجوز ذلك في حقهولم  )١(﴾ص.  

  المسألة الخامسة
  ﴾قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴿

أَيكُـم يـأْتيني   لما أراد سليمان عرش ملكة سبأ، عرض على الملأ من حوله وسـألهم ﴿ 
﴾ ثم يعرض الـذي  تَقُوم من مقَامكأَنَا آتيك بِه قَبلَ أَن ﴾  فأجابه عفريت من الجن ﴿بِعرشها

قَالَ الَّذي عنده علْـم  ﴿: عنده علم من الكتاب أنه سيأتي به قبل أن يرتد الطرف، يقول تعالى
فُكطَر كإِلَي تَدرلَ أَن يقَب بِه يكتَابِ أَنَا آتالْك ن٢(﴾م(.  

بعرش ملكة سبأ في زمـن ارتـداد    فمن هذا الذي عنده علم من الكتاب واستطاع أن يأتي
  الطرف؟

إن هـذا  : بعض العلماء قالوا«: يقول فضيلة الشيخ الشعراوي عارضاً رأيين في المسألة
: الرجل هو آصف بن برخيا، وكان رجلاً صالحاً أعطاه االله من أسرار قوته، وآخرون قالوا

أنا آتيك به قبـل أن  : له الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه، فكأن العفريت لما قاله
  .)٣(»أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك: تقوم من مقامك، قال له هو

ثم يعرض الشيخ الشعراوي أدلة القائلين بأن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسـه  
بأنه لو كان هذا الرجل واحداً غير سليمان فمعنى هذا أن له تفوقاً في معرفة الكتـاب قبـل   

إن هذه عظمة لسليمان، لأنه فوق من يعـرف  : ان، ورد بعض العلماء على ذلك بقولهمسليم
                                                           

  .٣٧: النمل  )١(
 .٤٠: النمل  )٢(

 .٤٦٥قصص الأنبياء   )٣(
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هذا العلم، والمزايا لا تقتضي الأفضلية، لأن هذا الرجل مع ما عنده من علم بأسرار الكـون  

وليس بالضرورة أن يكون الرجل العظيم عارفاً بكل شـيء، فـلا   . سخره االله لخدمة سليمان
لملك أن يكون ماهراً في بعض ما يجيده الصبية في الصناعات اليدويـة  يمكن أن نطلب من ا

  .)١(مثلاً
فَلَمـا  ﴿: لم يرجح الشيخ أياً من الرأيين، وعاد وذكرهما معاً عند التعليق على قوله تعالى

 أَكْفُر أَم ي أَأَشْكُرنلُوبي لِيبلِ رن فَضذَا مقَالَ ه هنداً عرتَقسم آهر هلِنَفْس شْكُرا يفَإِنَّم ن شَكَرمو
كَرِيم يي غَنبر فَإِن ن كَفَرم٢(﴾و(.  

إمـا  : هذا من فضل ربي، فهذا يدل على شيئين لا ثالث لهما: وما دام سليمان قال«: يقول
نـت  أن االله سخر له أحداً فجاءه بالعرش، أو أن االله أعطاه علماً من الكتاب فجاء به، وإن كا

  .)٣(»هذه أو تلك، ففضل االله عليه بإعطائه هذا العلم له أو لأحد من أتباعه
: من قوله تعالى) الذي(أيد بعض المفسرين القائلين بأنه هو سليمان نفسه رأيهم بأن لفظة 

﴾ موضوعة في اللغة للإشارة إلى شخص معين عند محاولة قَالَ الَّذي عنده علْم من الْكتَابِ﴿
المعروف بأن عنده علم من الكتاب هـو سـليمان نفسـه،    ريفه بقصة معلومة، والشخص تع

  .)٤(فوجب انصرافه إليه
ويرى أحد المفسرين أن القول بأن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان عليـه السـلام   

  .)٥(بعيد، ولم يقدم أدلة على مذهبه
ولَقَد آتَينَا داوود وسلَيمان علْمـاً  ﴿: ىإن سليمان عليه السلام قد أعطاه االله علماً، قال تعال

يننؤْمالْم هادبع نيرٍ ملَى كَثلَنَا عي فَضالَّذ لِلَّه دمقَالا الْح٦(﴾و(.  
أي ... هل نأخذ من هذه الآية الدالة على أن االله أعطى سليمان علمـاً دلـيلاً علـى أنـه    

  ؟﴾قَالَ الَّذي عنده علْم من الْكتَابِ﴿: تعالىهو المقصود في قوله ... سليمان
فَضلَنَا علَى ﴿: ليس لهذه الآية أن تكون دليلاً قاطعاً على هذا؛ لأن سليمان عليه السلام قال

يننؤْمالْم هادبع نيرٍ موقد رأينا الهدهد وهو مخلوق صغير قد أحاط بما لم يحـط بـه   كَث ،﴾
  .سليمان

                                                           
 .٤٦٥قصص الأنبياء ص  )١(

  .٤٠: النمل  )٢(
 .٤٦٦قصص الأنبياء ص   )٣(

 .٢٤/١٦٩التفسير الكبير للرازي   )٤(

 .٣/٩٦سهيل لعلوم التنزيل للكلبي الت  )٥(

  .١٥: النمل  )٦(
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خر االله عز وجل لسليمان جنوداً من الجن والإنس والطير، ثلاثة أجناس من الجنود لقد س
وحشر لِسلَيمان جنُوده من الْجِـن والإِنـسِ والطَّيـرِ فَهـم     ﴿: ذكرها االله عز وجل في قوله

ونعوز١(﴾ي(.  
ة، وكذلك ضرب مـثلاً  وقد ضرب االله لنا أمثلة مما قدمه الطير في حكاية الهدهد المشهور

مما قدمه الجن عندما ذكر ما عرضه الجان من أنه يأتيه بعرشها قبل أن يقوم مـن مقامـه   
يعملُون لَه ما يشَـاء مـن محارِيـب وتَماثيـلَ وجِفَـانٍ كَـالْجوابِ وقُـدورٍ        ﴿: وكذلك هم
اتياس٢(﴾...ر(.  

مثالاً لجنـود سـليمان مـن    . نده علم من الكتابفما الذي يمنع أن يكون ما قدمه الذي ع
  .الإنس، وهذا أظهر ما يفهم من سياق الحوار بين سليمان والملأ من حوله

  المسألة السادسة
  الصیحة

 ـ﴿: قال تعالى ذ فَلَما جاء أَمرنَا نَجينَا صالِحاً والَّذين آمنُواْ معه بِرحمة منَّا ومن خزيِ يومئِ
زِيزالْع الْقَوِي وه كبر إِن* ينماثج مارِهيي دواْ فحبةُ فَأَصحيواْ الصظَلَم ينأَخَذَ الَّذ٣(﴾و(.  

: »الصـيحة «مع الفاعل المؤنـث   »أخذ«يقول الشيخ الشعراوي معلقاً على تذكير الفعل 
وكان القياس السطحي . لذين ظلموا الصيحةوأخذ ا: على أننا لا بد أن ننتبه إلى قوله تعالى«

: الذين يقولـون . وأخذت الذين ظلموا الصيحة، ولكن الذي يتكلم هو االله تعالى: يقتضي القول
إن الصيحة ليس معناها أنها حـدثت مـرة   : بالتأنيث، نقول لهم »أخذت«كان لا بد أن تكون 

ولكنها صياح وليس صـيحة،   واحدة، لأن التاء هنا تستخدم عندما تكون حدثت مرة واحدة،
  .)٤(»والصياح فيه عزيمة الرجولة ولكن االله أراد أن يجمع الأمرين تكون صيحة وقوة

لم يقل أحد من العلماء ـ فيما قرأت ـ كان لا بد أن تكون أخذت بالتأنيث كما ذهب إليه   
اعل حائـل  والفعل إذا تقدم الاسم المؤنث وحال بينه وبين الف«: فضيلة الشيخ، يقول الرازي

  .)٥(وأخذ الذي ظلموا الصيحة: كقوله »جاز التذكير والتأنيث

                                                           
  .١٧: النمل  )١(
 .١٣: سبأ  )٢(

  .٦٧ـ  ٦٦: هود  )٣(
 .١٠٠قصص الأنبياء ص   )٤(

 .٣/٨٤التفسير الكبير   )٥(
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ولنا أن نتساءل عن الغـرض  . هذا من حيث الأساس اللغوي أو الحكم النحوي في المسألة

  دون التأنيث؟ »أخذ«من اختيار التذكير في الفعل 
الفاعل الصيحة  وقبل الخوض في ذلك علينا أنن نتنبه إلى ورود الفعل أخذ بتاء التأنيث مع

ولَما جاء أَمرنَا نَجينَا شُعيباً والَّذين آمنُواْ معه بِرحمة منَّا وأَخَـذَت الَّـذين   ﴿: في قوله تعالى
ينماثج مارِهيي دواْ فحبةُ فَأَصحيواْ الص١(﴾ظَلَم(.  

فـي الآيـة    »أخذت«تذكير الفعل إن ما ذهب إليه فضيلة الشيخ الشعراوي من أن سبب 
: الأولى كون الصيحة بمعنى الصياح هو ما ذهب إليه كثير من المفسرين، يقول الزركشـي 

لأن الصيحة بمعنى العذاب والخـزي،  : وأبدى السهيلي للحذف والإثبات معنى حسناً، فقال«
  .)٢(»وأجاب غيره بأن الصيحة يراد بها المصدر بمعنى الصياح

وعدم مجيئها من قبيـل   »أخذ«رين إلى اعتبار مجيء التاء مع الفعل وذهب بعض المفس
وأخذ الذين ظلموا الصيحة، ثـم  : قوله«: التناسق اللفظي أو المشاكلة اللفظية، يقول الكرماني

التذكير والتأنيث حسنان، لكن التذكير أحق فـي الأولـى بحـذف    . وأخذت الذين ظلموا: قال
مـن قولـه   «بعدت  »دها ـ يقصد موافقة الفعل المؤنث حرف منه، وفي الأخرى وافق ما بع

لما جاءت في قصة شعيب مرة الرجفة ومـرة الظلـة   : ت ثمود، قال الخطيبدعكما ب: تعالى
  .)٣(»ومرة الصيحة ازداد التأنيث حسناً

إن الصيحة جاءت في القرآن الكريم عند ذكر العذاب، فذكرت عند إهلاك قوم صالح وقوم 
يقول تعالى في هلاك : اب الحجر، ولنتأمل الآيات على النحو التاليشعيب وقوم لوط وأصح

وقال في هـلاك  . )٤(﴾وأَخَذَ الَّذين ظَلَمواْ الصيحةُ فَأَصبحواْ في ديارِهم جاثمين﴿: قوم صالح
وقال عن قول . )٥(﴾جاثمين أَخَذَت الَّذين ظَلَمواْ الصيحةُ فَأَصبحواْ في ديارِهم﴿و: قوم شعيب

فَأَخَـذَتْهم الصـيحةُ   ﴿: وقال عن أصـحاب الحجـر  . )٦(﴾فَأَخَذَتْهم الصيحةُ مشْرِقين﴿: لوط
ينبِحصنلحظ في الآيتين الأخيرتين أن القرآن لم ينوع بين التأنيث والتذكير وإنما جاء . )٧(﴾م

 »هم«بين الفعل والفاعل المؤنث قصير وهو الضمير  بالفعل في المرتين مؤنثاً، لأن الفاصل
                                                           

  .٩٤: هود  )١(
 .٣/٣٦٨البرهان في علوم القرآن   )٢(

 .١/١٠٩أسرار التكرار في القرآن   )٣(

 .٦٧: هود  )٤(

 .٩٤: هود  )٥(

 .٧٣: حجرال  )٦(

 .٨٣: الحجر  )٧(
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أما في الآيتين الأوليين فإن الفاصل قد طال بين الفعل والفاعل وهو . لذلك حسن تأنيث الفعل
الذين ظلموا، فلما طال الفاصل اقترب الأمران من الحسن حتى كادا أن يتسـاويا، أي  : قوله

  .ذكر التاء وعدم ذكرها
: قال فلانة، وكلما طال الكلام فهو أحسن، نحو قولك: بعض العربوقال «: يقول سيبويه

  .)١(»حضر القاضي امرأة لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل
إذا كان الشيخ الشعراوي قد فسر مجيء التاء مع الفعل أخذت علـى أسـاس أن معنـى    

ي موضع وعدم الصيحة الصياح، فإننا نجده في موضع آخر قد عاد ليوازن بين مجيء التاء ف
إن القرآن جاء علـى لغـة   «: مجيئها في الموضع الآخر على أساس التفسير اللهجي، يقول

قريش، وليس هذا لعلو قريش، ولكن لأن لغة قريش مصفاة من لغات جميـع القبائـل، لأن   
ولكن ليس معنى هـذا أن  . القبائل كلها كانت تأتي للأسواق والحج فتأخذ قريش صفوة اللغة

فيؤتى من كل لغة بكلمة أو كلمات حتى لا تأخذ قريش سـيادة  ... خرى تطمس، لااللغات الأ
إسلامية بلغة القرآن كما كان لها سيادة جاهلية، فتأتي مرة تاء التأنيث في المؤنث الحقيقـي،  

الصيحة والغرفة والحجرة، هذا مؤنث صحيح، وهناك مؤنث مجازي، أي يتجاوزون : فيقال
نيث ومرة لا تأتي، فصل بين التاء وبين الفاعل، الفاصل يكون قائمـاً  فيه، فمرة تأتي تاء التأ

أَخَذَت الَّذين ظَلَمواْ ﴿و: ﴾، ومرة يقولوأَخَذَ الَّذين ظَلَمواْ الصيحةُ﴿: مقام التأنيث، فمرة يقول
  .»)٢(﴾الصيحةُ

فاصـل مقـام التأنيـث،    إن كلام الشيخ هنا يؤيد ما ذهبتُ إليه، وبالذات حديثه عن قيام ال
وأضيف أن الفاصل قد يتفاوت بين الطول والقصر وكلما طال كان حذف التأنيـث أحسـن،   

  .وكلما قصر ازدادت الحاجة إلى التأنيث للترابط الشكلي والتناسق في الجمل
  المسألة السابعة

   :في قولھ تعالى على لسان فرعون
  ﴾یْكُمْ لَمَجْنُونٌقَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَ﴿

                                                           
 .٢/٣٨الكتاب لسيبويه   )١(

  .١٨٩قصص الأنبياء ص   )٢(
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قص علينا المولى عز وجل الحوار الذي دار بين موسى وفرعون، فقد سأل فرعون أولاً 

رب السماوات والأَرضِ وما بينَهما إن كُنتُم ﴿: فرد موسى قائلاً )١(﴾وما رب الْعالَمين﴿: قائلاً
يننوقجاب به موسى بقولهثم علَّق فرعون على ما أ )٢(﴾...م :﴿ كُملَ إِلَيسي أُرالَّذ ولَكُمسر إِن
نُونج٣(﴾لَم(.  

يرى فضيلة الشيخ الشعراوي أن عبارة فرعون السابقة في الآية الأخيرة تدل على اعترافه 
هذا الأسلوب يفضح فرعون، فهو يعترف أن «: يقول. إن رسولكم: برسالة موسى، بدليل قوله

ما دام مرسلاً فلا بد أن هناك من أرسله وهو االله، فكلامه شهادة ضده مـع  موسى مرسل، و
أنه لم يستطع أن يرد على كلام موسى فاتهمه بالجنون ولكن موسى لم يعبأ بقوله ومضى في 

  .)٤(»عرض دعوته
﴿إن رسولكم﴾ اعتراف منه برسالة : إن ما ذهب إليه فضيلة الشيخ من أن عبارة فرعون

ن السياق يقتضي أن هذه العبارة قيلت على سبيل التهكم والسخرية وليس موسى قول بعيد، لأ
  .على سبيل الاعتراف
إِن رسولَكُم الَّـذي أُرسـلَ   فقال مؤكداً لمقالته الشنعاء بحرفي التأكيد ﴿«: يقول أبو السعود

نُونجلَم كُميقـة الاسـتهزاء   ﴾ ليفتنهم بذلك ويصرفهم عن قبول الحق، وسماه رسولاً بطرإِلَي
  .)٥(»وأضافه إلى مخاطبيه ترفعاً من أن يكون مرسلاً من نفسه

إِن رسولَكُم الَّذي أُرسلَ إِلَـيكُم  ﴿: ويربط كثير من المفسرين بين فول فرعون عن موسى
نُونجوقول الكفار لسيدنا محمد لَم ﴾r :﴿َّإِن الذِّكْر هلَيلَ عي نُزا الَّذها أَيينُونجلَم وقـول  ك ﴾

﴾ وذلـك بجـامع الـتهكم    إِنَّا قَتَلْنَا الْمسيح عيسى ابن مريم رسولَ اللّـه ﴿: قوم عيسى عنه
  .والسخرية في كل
قد يقال فـي هـذه   . ﴾يا أَيها الَّذي نُزلَ علَيه الذِّكْر إِنَّك لَمجنُون﴿: وقالوا: يقول الشنقيطي

يا أيها : ف يقرون بأنّه أنزل إليه الذكر وينسبونه للجنون مع ذلك؟ والجواب أن قولهمكي: الآية
الذي نزل عليه الذكر، يعنون في زعمه تهكماً منهم به، ويوضح هذا المعنى ورود مثله مـن  
الكفار متهكمين بالرسل عليهم صلوات االله وسلامه في مواضع أخرى كقولـه تعـالى عـن    

                                                           
  .٢٣: الشعراء  )١(
 .٢٤: الشعراء  )٢(

 .٢٧: الشعراء  )٣(

 .٣٥٣قصص الأنبياء ص   )٤(

 .٦/٢٣٩تفسير أبو السعود   )٥(
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: وقوله عن قوم شـعيب . ﴾إِن رسولَكُم الَّذي أُرسلَ إِلَيكُم لَمجنُون﴿: فرعون مع موسى، قال
﴿يدشالر يمللأَنتَ الْح ١(﴾إِنَّك(.  

: بدليل ما ورد في تعليقه على قوله تعـالى . وهذه المعاني لا تخفى على الشيخ الشعراوي
﴿ر ميرم نى ابيسع يحسإِنَّا قَتَلْنَا الْمولَ اللّهأكثر ما يدهش في هذا القول هو كلمة : ﴾ يقولس

رسول االله، فهل كلمة رسول االله هنا من قولهم؟ إن كانوا قد قالوها فهذا دليل اللجاجة المطلقة، 
إنهم قتلوه فقط لكان الجرم أقل وطأة، ولكن إذا كانوا قد عرفوا أنه رسول االله، : فلو أنهم قالوا

رسول االله، ليست من قولهم الحقيقي إنما : م عظيم للغاية، أو أن كلمةومع ذلك قتلوه فهذا جر
وأضرب المثل لأوضح هذا الأمر، قد يأتي شخص ذو قوة هائلة ومشهور . من قولهم التهكمي

لقد ضـربت  : بقوته، ثم يأتي شخص آخر يضربه ويهزمه، فيقول لأتباع ذلك القوي المهزوم
  .)٢(رسول االله، هو من قبيل التهكم: مالفتى القوي فيكم، إذن قد يكون قوله

مع سيدنا عيسى علـى سـبيل   » رسول االله«وإذا كان الشيخ قد رأى احتمال كون عبارة 
  التهكم، فلماذا لم ير ذلك المعنى مع عبارة فرعون لسيدنا موسى؟

مع ما فيها من السخرية والتهكم » إن رسولكم«: ربما يرى فضيلة الشيخ أن قول فرعون
كنون النفس، فلربما كان فرعون في داخله يقر برسـالة موسـى إلا أن العنـاد    يدل على م

﴾ ولَتَعرِفَنَّهم في لَحـنِ الْقَـولِ  ﴿: وكما قال تعالى، والمكابرة يمنعانه من الإقرار بهذه الحقيقة
  .وفي ذلك الموضع، ركز الشيخ الشعراوي على هذا المفهوم، واالله أعلم

  المسألة الثامنة
  ﴾وَھَمَّ بِھَا﴿ :ھ تعالىفي قول

ولَما بلَغَ أَشُده آتَينَاه حكْماً وعلْماً وكَذَلِك نَجزِي ﴿: يقول تعالى في قصة يوسف عليه السلام
يننسحقَا *الْم تَ لَكيقَالَتْ هو ابوالأَب غَلَّقَتو هن نَّفْسا عهتيي بف وي هالَّت تْهداورـاذَ  وعلَ م

ونالظَّالِم حفْللاَ ي إِنَّه ايثْوم نسي أَحبر إِنَّه اللّه*  انهرلا أَن رأَى با لَوبِه مهو تْ بِهمه لَقَدو
ينخْلَصنَا الْمادبع نم شَاء إِنَّهالْفَحو وءالس نْهرِفَ علِنَص كَذَلِك هب٣(﴾ر(.  

فضيلة الشيخ الشعراوي أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بامرأة العزيز، ورأى يرى 
إن هنـاك  : النظرة السطحية تقول«: يقول. ﴾وهم بِها لَولا أَن رأَى برهان ربهفي تركيب ﴿

مساواة، هو حدثته نفسه بالفعل وهي حدثتها نفسها بالفعل، ولكن النص لم يقـف عنـد هـذه    
ولقد همت به، أي حدثتها نفسها أنها تريده، وعنـدما  : رة، فقد قال بالنسبة لامرأة العزيزالعبا

وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لو حللنا هذه العبـارة  : تكلم الحق سبحانه عن يوسف قال
                                                           

  .٢/٥٣٥، والكشاف ٢/٢٥٣أضواء البيان للشنقيطي   )١(
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: ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولولا حرف امتناع لوجود، تقـول : تكون

لـولا أن رأى  : دك لأتيتك، فأنا لم آت لوجود زيد عندك، بالنسبة ليوسف نقـول لولا زيد عن
برهان ربه لهم بها، لولا معناها أنه لم يهم بها والامتناع حدث، لأنه رأى برهان ربه، فكأن 

لقد همت به ولولا أنه رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى برهان ربـه فلـم يهـم    : العبارة
  .)١(»بها

ولقد همت به ولـم يهـم   «: في الآية، لأن عبارة »لولا«الشيخ الشعراوي أهمية ثم يبين 
، تؤدي المعنى، ولكن لولا تفيد أنه لم يهم، لأنه رأى برهان ربه، وذلك حتى لا يظن أحد »بها

أنه لم يهم لأمر قد يرجع إلى عدم رجولة في يوسف أو لأن أحداً قد دخل عليهم أو لأي سبب 
أمـر  : لقد همت به ولم يهم بها، لقلنـا : ولو أن االله سبحانه وتعالى قال«: آخر، يقول الشيخ

طبيعي حدث، كأن انفتح الباب ودخل الناس، ولكن االله أراد أن نعـرف أنـه لـولا أن رأى    
برهان ربه لهم بها، ولكن البرهان جعله لا يهم بها، فليس هنا نقص في رجولته، ولكن هناك 

  .)٢(»رهان االله سبحانه وتعالى سابق على الهمإيمان ورعاية من االله، إذن فب
ويعلق الشيخ على من ذهبوا إلى أن يوسف قد حدث منه هم، وجلس بين شعبها الأربع ولم 

وهم بِها لَولا أَن رأَى ﴿: يرجع إلا بعد رؤية برهان ربه بأن ذلك عبث يتحججون بقوله تعالى
هبر انهر٣(﴾ب(.  

ف كبير حول هذه المسألة، لا يكاد كتاب من كتب التفسير يخلـو  حدث بين المفسرين خلا
من الحديث عنه، وممن حاولوا الإحاطة بجوانب هذه المسألة الشنقيطي في كتابـه أضـواء   

  .البيان
يبدأ الشنقيطي بسرد نصوص من القرآن الكريم تبين براءة سيدنا يوسف من أن يكون قد 

وأورد اعترافات من كانوا أطرافاً في هذا الحـدث   صدر منه أي فعل يعتبر سوءاً أو فحشاء،
  .يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشاهد، وكذلك إبليس: وهم

رب ﴿: ﴾ وقولـه هي راودتْني عن نَّفْسي﴿: أما شهادة يوسف بأنه بريء، ففي قوله تعالى
هي إِلَيونَنعدا يمم إِلَي بأَح نجالس﴾.  

الآن ﴿: وقولها. ﴾ولَقَد راودتُّه عن نَّفْسه فَاستَعصم﴿: اف المرأة ففي قوله تعالىوأما اعتر
ينقادالص نلَم إِنَّهو هن نَّفْسع دتُّهاوقُّ أَنَاْ رالْح صحصح﴾.  

                                                           
 .٢٢٩قصص الأنبياء ص   )١(

 .٢٣٠ـ  ٢٢٩قصص الأنبياء والمرسلين ص   )٢(

 .السابق  )٣(
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يوسفُ أَعرِض عـن   *إِنَّه من كَيدكُن إِن كَيدكُن عظيم﴿: وأما اعتراف زوجها ففي قوله
ئِينالْخَاط نم كُنت إِنَّك رِي لِذَنبِكتَغْفاسـذَا وه﴾.  

وشَهِد شَاهد من أَهلها إِن كَان قَميصه قُد من قُبـلٍ  ﴿: وأما اعتراف الشاهد ففي قوله تعالى
بِينالكَاذ نم وهقَتْ ودفَص*  هيصقَم كَان إِنوينقادن الصم وهتْ ورٍ فَكَذَببن دم قُد﴾.  

كَذَلِك لِنَصرِفَ عنْه السوء والْفَحشَاء إِنَّه من ﴿: وأما شهادة االله عز وجل ببراءته ففي قوله
ينخْلَصنَا الْمادبع﴾.  

تـك لأُغْـوِينَّهم   قَـالَ فَبِعز  ﴿: وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله تعالى
ينعمأَج * ينخْلَصالْم منْهم كادبولا شـك أن  . فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين. ﴾إِلا ع

  .﴾إِنَّه من عبادنَا الْمخْلَصين﴿: يوسف من المخلصين كما صرح تعالى في قوله
سف من أن يكون قد صدر منه كل هذه النصوص والروايات عظيمة تشهد ببراءة سيدنا يو

  أي فعل يسمى سوءاً أو فحشاء، لكن هل ينفي ذلك عنه الهم القلبي الذي لا مؤاخذة فيه؟
قد بينتم دلالة القرآن على براءة عليه السلام مما لا ينبغي في : فإن قيل«: يقول الشنقيطي

  :وهم بها؟ فالجواب من وجهين: الآيات المتقدمة ولكن ماذا تقولون في قوله تعالى
وقال بعضهم هو . إن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى: الأول

الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المذمومة بالتقوى، وهذا لا معصية فيه؛ لأنه أمر جبلـي لا  
اللهم هذا «: يقول أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم rيتعلق به التكليف كما في الحديث عنه 
، يعني ميل القلب الطبيعي، ومثال هذا ميل الصـائم  »قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك

ومـن هـم   «: rبطبعه إلى الماء البارد مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو صائم، وقد قال 
. فاً مـن االله ، لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع خو»بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنه كاملة

ئِفَتَانِ منكُم اإِذْ همت طَّ﴿: وهم بني حارثة وبني سلمه بالفرار، يوم أحد كهم يوسف بدليل قوله
  .)١(يدل على أن ذلك الهم ليس معصية» واالله وليهما«: ﴾ قولهأَن تَفْشَلاَ واللّه ولِيهما

أنها شقت قميصه، ومثل هـذا   ذلك بخلاف هم امرأة العزيز فإنه هم عزم وتصميم، بدليل
 rالتصميم على المعصية معصية يؤاخذ بها صاحبها، بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه 

يا رسول : قالوا. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار«: من حديث أبي بكرة
إن تصـميم  . »لى قتل صاحبهإنه كان حريصاً ع: االله، قد عرفنا القاتل، فما بال المقتول؟ قال

  .)٢(عزمه على قتل صاحبه معصية أدخله االله بسببها النار
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ـ وهو اختيار أبي حيان ـ أن يوسف لم يقع منه هم أصلاً، بل هو منفى  : الجواب الثاني

عنه لوجود البرهان، ويقوم ذلك على أساس أن جواب لولا محذوف يدل عليـه مـا قبلـه،    
  .ولا أن رأى برهان ربه هم بهاوهم بها ل: والمعنى حينئذ

هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد «: يقول الشنقيطي
اللغة، لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه، 

فـالأول دليـل   . نتم مسلمين فتوكلوا عليهإن ك: ﴾ أيفَعلَيه تَوكَّلُواْ إِن كُنتُم مسلمين﴿: كقوله
الجواب المحذوف لا نفس الجواب؛ لأن جواب الشرط وجواب لولا لا يتقدم عليها ولكن يكون 

واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب لولا وتقـديم  ... المذكور دليلاً عليه
لولا أن رأى برهان : في قولهالجواب في سائر الشروط، وعلى هذا القول يكون جواب لولا 

وإلى وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيـون ومـن   . وهم بها: ربه هو ما قبله من قوله
وهذا الرأي الأخير الذي يجيز تقديم جواب . )١(»المبرد وأبو زيد الأنصاري: أعلام البصريين

لولا أن رأى برهان جواب  »هم بها«هو الذي أخذ به فضيلة الشيخ الشعراوي، فجعل  »لولا«
وهذا أظهر الأقوال فـي  . ربه، وعليه فيوسف عليه السلام لم يقع منه هم لوجود برهان ربه

  .المسألة واالله أعلم
يوحي المشاكلة بـين  . ﴾ولَقَد همتْ بِه وهم بِها لَولا أَن رأَى برهان ربه﴿: إن قوله تعالى

لتأمل يتضح أن بين التركيبين فروقاً لغوية لا تغفل، ففي هم الهمين للنظرة غير المتعمقة، وبا
﴾، فصدرت الجملة بما يقرر الخبـر مـن التوكيـد    ولَقَد همتْ بِه﴿: امرأة العزيز قال تعالى

وهم بِها لَولا ﴿: القسمي وهو اللام، ثم التوكيد بقد، وفي جانب يوسف عليه السلام قال تعالى
انهرأَن رأَى ب هبفلم تتصدر الجملة بما تصدرت به جملة امرأة العزيز من توكيد، بـل  ر ﴾

لَـولا أَن  ﴿: وجملة. لولا أن رأى برهان ربه: زادت الجملة الثانية بما ينفي الخبر وهو قوله
هبر انهروهذا الذي لا يلتفت إليه كثيـر  . ﴾ تركيب قائم بذاته أساسه التقديم والتأخيررأَى ب

  .وقفوا عند هذه الآيةممن 
  المسألة التاسعة

  ﴾....ذَلِكَ لِیَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْھُ بِالْغَیْبِ﴿ :في قولھ تعالى
لما فسر يوسف عليه السلام رؤيا الملك، وأرسل الملك في طلبـه، أراد يوسـف إظهـار    

يهن، ونفذ براءته، فطلب من الرسول أن يرجع إلى الملك ويسأله عن النسوة اللاتي قطعن أيد
قَالَ ما خَطْبكُن إِذْ راودتُّن يوسفَ عن نَّفْسه قُلْن حـاشَ  ﴿: الملك ما طلبه يوسف، يقول تعالى

                                                           
 .٢/٢٠٩أضواء البيان   )١(
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هن نَّفْسع دتُّهاوقُّ أَنَاْ رالْح صحصح زِيزِ الآنأَةُ الْعرام قَالَت وءن سم هلَينَا عملا عم لِلّه  إِنَّهو
  .)١(﴾من الصادقينلَ

 * ذَلِك لِيعلَم أَنِّي لَم أَخُنْه بِالْغَيبِ وأَن اللّه لاَ يهدي كَيد الْخَائِنين﴿: ثم يقول المولى سبحانه
  .)٢(﴾ر رحيموما أُبرئُ نَفْسي إِن النَّفْس لأَمارةٌ بِالسوء إِلاَّ ما رحم ربي إِن ربي غَفُو

فهل الكلام الوارد في هاتين الآيتين من تمام كلام امرأة العزيز السابق أو هو مـن كـلام   
  يوسف؟

: قول امرأة العزيز«: يرى الشيخ الشعراوي أن الآية الأولى من كلام امرأة العزيز، يقول
. عنه وقلت الحقذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني حتى يعلم يوسف أنني في غيبته دافعت 

معناه أن الجريمة لا تفيد ولا بد أن يعـرف  . ﴾وأَن اللّه لاَ يهدي كَيد الْخَائِنين﴿: وقوله تعالى
  .)٣(»الناس الحقيقة ولو بعد حين

﴾ خلافاً بين العلمـاء،  وما أُبرئُ نَفْسي﴿: ويعرض الشيخ في الآية الثانية وهي قوله تعالى
إنه من كلام يوسف عليه السلام، عندما أبلغ أن امـرأة العزيـز   : ماء قالوابعض العل«: يقول

  .)٤(»أنا لا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء: قالت كذ وكذا، قال يوسف
﴾ مـن كـلام امـرأة    ...ذَلِك لِيعلَم أَنِّي لَم أَخُنْه﴿: إذاً ففضيلة الشيخ يرى أن قوله تعالى

﴾ خلافاً بين المفسرين ونقل عن بعضهم ...وما أُبرئُ نَفْسي﴿: لىالعزيز، ورأى في قوله تعا
  .أنه من كلام يوسف عليه السلام

﴾ الآية ليوسف ...ذَلِك لِيعلَم أَنِّي لَم أَخُنْه﴿: يرى بعض المفسرين أن الكلام من قوله تعالى
ني لم أخنه، واختلفوا في ذلك الذي فعلت من ردي رسول الملك ليعلم أ: عليه السلام، ومعناه

: أنه العزيز، والمعنـى : أحدها: لم أخنه، على أربعة أقوال: ليعلم، وقوله: المشار إليه بقوله
  .ليعلم العزيز أني لم أخنه في امرأته بالغيب

العزيـز،  ) لـم أخنـه  : (ليعلم، الملك، والمشار إليه بقولـه : أن المشار إليه بقوله: الثاني
  .ك أني لم أخن العزيز في أهلهليعلم المل: والمعنى
أن المشار إليه بالشيئين الملك، والمعنى ليعلم الملك أني لم أخنه، وفي وجه خيانة : الثالث

  .لأن زليخا بنت أخت الملك: لكون العزيز وزيره، والثاني: أحدهما: الملك قولان
  .)٥(نهليعلم هو االله والمعنى االله أني لم أخ: أن المشار إليه بقوله: الرابع
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علينا أن نتأمل في الدوافع، فيوسـف  ... ذلك ليعلم أني لم أخنه: لكي نتصور قائل عبارة

عليه السلام رد رسول الملك الذي جاءه يخبره بطلب الملك له، وطلب منه أن يسأل النسـوة  
اللاتي قطعن أيديهن، لقد أراد يوسف إظهار براءته أمام الملك، فإذا كان الملك قـد أرسـل   

بعد تأويله الرؤيا، فلا بد أن يوسف قد عرف من مقتضيات الأمر أو مما أخبـره بـه   يطلبه 
  .رسول الملك أنه ـ أي يوسف ـ سيكون له شأن عند الملك

أراد يوسف أن تُعلَن براءته للملك وللجميع، حتى يتمكن من أداء عمله دون منقصة فيه أو 
قَالَ اجعلْنـي  ﴿: لملك بعد إعلان براءتهمذمة، فإن ذلك يعوق ما يرنو إليه، لذلك نراه يقول ل

لَى خَزاعيمليظٌ عفضِ إِنِّي حوما كان ليوسف أن يقول ذلك قبـل إعـلان البـراءة    ئِنِ الأَر ﴾
  .إعلاناً لا شبهة فيه

من كـلام يوسـف   . ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب: وهذا المفهوم قد يجعلنا نعتقد أن قوله
ومن عجب أن بعض المفسرين الذين ذهبوا إلى أن المتحدث .  الملكوالمتحدث عنه هنا هو 

وأَلْفَيا سيدها ﴿: عنه هنا هو العزيز زوج المتهمة قد رأى أنه هو نفسه سيدها الذي قال االله فيه
فإذا كان العزيز زوجها موجوداً لدى الباب وظهرت براءة يوسف أمامه، فمـا  . ﴾لَدى الْبابِ

هـذا تنـاقض لا   ! ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيـب : ل عنه يوسف مرة أخرىالداعي لأن يقو
  .مسوغ له

إذاً فيوسف لا يريد إظهار براءته عند العزيز الذي شهد بنفسه براءته، لكنه يريد أني ثبتها 
  .عند الملك الذي أرسل في طلبه ليستعين به

أخنه من كلام امرأة العزيز، ذلك ليعلم أني لم : وفي المقابل قد نرى وجهاً لأن يكون قوله
حب الجسد والرغبة، وقد بدا ذلك فـي  : الأول: فهي قد أحبت يوسف حباً كبيراً، أحبته حبين

  .إلحاحها عليه وقسمها إن لم يفعل ليسجنن، وحاولت ذلك معه بشتى الوسائل ولم تفلح
الصـدق  ومن بعد ذلك نجد حباً آخر من امرأة العزيز ليوسف عليه الطهر والعفاف، حب 

﴾ الآن حصحص الْحقُّ أَنَاْ راودتُّه عن نَّفْسه وإِنَّه لَمن الصادقين﴿: والحقيقة، وذلك عند قولها
  .أصبحت تمدح صدقه وعفته بعد أن كانت تتوعده وتهدده

إنها سعيدة بهذا التحول وتريد أن يعرف يوسف أنها ما كذبت عليه في الشـهادة، وهـذا   
﴾ من قـول امـرأة   ذَلِك لِيعلَم أَنِّي لَم أَخُنْه بِالْغَيبِ﴿: د يجعلنا نعتقد أن قوله سبحانهالمعنى ق
  .العزيز

وإذا ذهبنا نرجح بين الأمرين فإننا نعتقد أن الكلام لامرأة العزيز، وذلك لأنه عقب كلامها 
ذَلِـك   * فْسه وإِنَّه لَمـن الصـادقين  الآن حصحص الْحقُّ أَنَاْ راودتُّه عن نَّ﴿: مباشرة وقولها

لَمعوإذا لم يوجد في السياق ما يصرفه إلى يوسف جعلنا الكلام لامرأة العزيـز  . الآية... ﴾لِي
  .موصولاً
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﴾ الآيـة  وما أُبرئُ نَفْسـي ... ذَلِك لِيعلَم﴿: مما يعضد مذهب جعل الآيتين من قوله تعالى
أننا إذا نفينا عن يوسف الهم  وجعلنا رؤيته برهان ربه قد حالت دون حدوث لامرأة العزيز، 

  .﴾، لأن تكون ليوسف عليه السلاموما أُبرئُ نَفْسي﴿: هم منه فإننا نعتقد عدم مناسبة قوله
  المسألة العاشرة

  ﴾فَنَفَخْنَا فِیھِ مِن رُّوحِنَا﴿ :في قولھ تعالى
عمران الَّتي أَحصنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا فيه من روحنَـا وصـدقَتْ   ومريم ابنَتَ ﴿: قال تعالى

كُتُبِها وهبر اتم١(﴾بِكَل(.  
والَّتي أَحصنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا فيها مـن روحنَـا وجعلْنَاهـا وابنَهـا آيـةً      ﴿: وقال تعالى

ينالَم٢(﴾لِّلْع(.  
  .في الثانية »فيها«في الأولى والضمير  »فيه«ي الآيتين السابقتين استعمال الضمير نلحظ ف

، أي في الفرج، فَنَفَخْنَا فيهفمرة يقول «: يرى الشيخ الشعراوي أن القولين متساويان، يقول
  .)٣(»ا، أي فيها هي والقولان متساويانفَنَفَخْنَا فيهِ: ومرة يقول

وإلى هذا ذهب . عود الضمير إلى الفرج أو إليها فالمفهوم واحدومعنى كلامه ألا فرق بين 
إِذْ أَوحينَا إِلَى أُمك ما وهو شبيه بقوله تعالى في قصة موسى ع ليه السلام ﴿. بعض المفسرين

  .﴾أَنِ اقْذفيه في التَّابوت فَاقْذفيه في الْيم فَلْيلْقه الْيم بِالساحلِ * يوحى
أمـا الأول وهـو   «: يقول. اختار الزمخشري أن تكون الضمائر كلها راجعة إلى موسى

فلا إشكال في رجوعه إلى موسى، وأما التابوت إذا قذف في اليم وموسى فيـه   »أمه«: قوله
  .)٤(»فقد قذف موسى في اليوم وكذلك الثالث

فاقذفيه في الـيم،  : هواختار غيره عود الضميرين الأخيرين إلى التابوت لأنه فهم من قول
  .)٥(والمراد التابوت، وأما موسى عليه السلام فلم يقذف في اليم

أرى أن سياق ورود الآيتين عن مريم مختلف، ففي سورة الأنبياء التي عاد الضمير فيها 
إلى مريم نجد المولى سبحانه يتحدث عن بعض الأنبياء ذاكراً بعضاً من أخبارهم، فتحـدث  

ثم عن سيدنا إبراهيم ثم نوح ثم داود وسليمان وذي النون وزكريا ثم  rحمد أولاً إلى سيدنا م
والَّتي أَحصنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا فيها من روحنَـا وجعلْنَاهـا وابنَهـا آيـةً     ﴿: مريم، وقال عنها

                                                           
  .١٢: التحريم  )١(
 .٩١: الأنبياء  )٢(

 .٥٣٧قصص الأنبياء ص   )٣(

 .دار المعرفة بيروت ٦٨٦الكشاف ص   )٤(

 .ط دار المعرفة بيروت ٦٨٦الكشاف ص   )٥(
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  .)١(معاً آية

إذاً الحديث هنا عن مريم في سياق الحديث عن أنبياء، وقد جاء الضمير فيها وسط ضمائر 
فرجها، فيها، جعلناها، ابنها، لذلك كان الأنسب عود الضـمير  : عديدة رجعت كلها إلى مريم

  .إليها
الله عز وجل للذين آمنـوا،  أما آية سورة التحريم فإن الحديث فيها عن المثل الذي ضربه ا

وضرب اللَّه مثَلاً لِلَّذين آمنُوا امرأَةَ فرعون إِذْ قَالَتْ رب ابنِ لِي عندك بيتاً في ﴿: يقول تعالى
ينمِ الظَّالِمالْقَو ني مننَجو هلمعو نوعرن في مننَجو نَّة٢(﴾الْج(.  

 سبحانه مريم ابنة عمران ليضرب بها هي الأخرى المثل للذين آمنوا، ذاكـراً  ثم يذكر االله
أهم ما قدمته طاعة لربها وهو الإحصان وتصديقها بكلمات ربها وكتبه، فهنا ليس الحـديث  
عن الشخص حتى يعود إليه الضمير بقدر ما هو حديث عما قدمه الشخص دليلاً على إيمانه 

﴾ لزيـادة تأكيـد   فَنَفَخْنَا فيه﴿: ى الفرج أنسب في قوله تعالىوتصديق، فكان عود الضمير إل
  .عفتها

  المسألة الحادیة عشرة
  ﴾...وَھُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ﴿ :في قولھ تعالى

لما وضعت السيدة مريم وليدها أمرها االله عز وجل أن تهز بجذع النخلة حتـى يتسـاقط   
هذا الأمر فكيف بامرأة في مثل حال مريم وضعفها أن  عليها الرطب الجني وإننا لنعجب من

  تهز بجذع النخلة؟
  .)٣(﴾تُساقطْ علَيك رطَباً جنياً وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النَّخْلَة﴿: قال تعالى

إن هز جذع النخلة : يرى الشيخ الشعراوي أن الأمر بالهز يتعلق بالأخذ بالأسباب يقول
يت بأقوى رجل في العالم ليمسك نخلة من جذعها ويهزهـا فلـن   شيء صعب، لأنك لو أت

تسقط عليه رطبة واحدة من رطبها، لأنه جذع ثابت، ولكن الحق سبحانه وتعـالى أراد أن  
طلب الأسباب مع الاعتماد على المسبب، طلب الأسباب هـو هـز   : يجمع بين شيئين هما

إلى النخلة لتستتر إليهـا، فكيـف   النخلة مع أنها في حالة مخاض ومتعبة ومتألمة، وجاءت 
تهزها وهي في هذه الحالة من الضعف والألم، ومع أن أقوى الرجال لا يقدر على ذلـك؟  

                                                           
 .١/١٤٣أسرار التكرار في القرآن   )١(

  .١١: التحريم  )٢(
 .٢٥: مريم  )٣(
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لأن االله تعالى يريد أن يبقى اتخاذ الأسباب مهما كان الإنسان ضعيفاً، فعليه أن يبذل : قالوا
  .)١(جهده في الأخذ بالأسباب

  :اإننا عند قراءة هذه الآية يلفت نظرن
جزم المضارع تساقط في جواب الطلب هزي، وذلك يعطي دلالة الجملة الشـرطية  : أولاً
إن تهزي تساقط، وبذلك يكون المولى عز وجل قد علق تساقط الرطب على الهز، : والمعنى

وفي ذلك المعنى الذي أشار إليه الشيخ الشعراوي وهو إبقاء الأسباب مهمـا كـان الإنسـان    
  .ل تساقط لم يكن مترتباً على الهزولو رفع الفع. ضعيفاً

هزي إليك جـذع  : بجذع النخلة ولم يقل: دخول حرف الجر الباء في قوله سبحانه: الثاني
يتعدى بنفسه، إلا أن الباء قد زيدت علـى   »هز«النخلة، مع أن التركيبين جائزان لأن الفعل 

تطاعت الهز فعـلاً أم لـم   معنى افعلي الهز به، لأن المقصود فعل الهز من جانبها سواء اس
  .تستطع، وسواء استجاب الجذع فاهتز أم لا، فليس اهتزاز الجذع شرطاً لتساقط الرطب

وهذا المعنى مستفاد من دخول الباء، ولولا دخولها، لكن اهتزاز الجذع ومقدرتها علـى  
 هزيـه، واالله : هزي به، ولم يقـل : الهز شرطاً لتساقط الرطب، فمن رحمة االله أن قال لها

  .أعلم
  المسألة الثانیة عشرة

  ﴾...وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى﴿ :في قولھ تعالى
إِذْ قَالَت امرأَةُ عمران رب إِنِّي نَذَرتُ لَك ما في بطْني محرراً فَتَقَبلْ منِّي إِنَّك ﴿: قال تعالى

يملالْع يعما  * أَنتَ الستْهعضا وفَلَم سلَيتْ وعضا وبِم لَمأَع اللّها أُنثَى وتُهعضإِنِّي و بقَالَتْ ر
  .)٢(﴾الذَّكَر كَالأُنثَى وإِنِّي سميتُها مريم وِإِنِّي أُعيذُها بِك وذُريتَها من الشَّيطَانِ الرجِيمِ

في بطني حبيساً على خدمـة بيتـك    أن يكون هذا الولد الذي نذرت، أي جعلت نذراً علي
  .محرراً، أي عتيقاً من كل شغل سوى خدمة المسجد. وهو بيت المقدس

فلما وضعت مريم كان المولود أنثى، فتحسرت وتلهفت على ما فاتها من النذر، لأن الأنثى 
  .لن تخدم البيت، كما يخدمه الذكر، لما يلحق الأنثى من الحيض والنفاس

وليس الذكر كالأنثى من تمام كلامها أو من كلام االله : ون قوله تعالىهل يك: والسؤال هنا
  عز وجل؟

                                                           
 .٥٢٣ـ  ٥٢٢قصص الأنبياء ص   )١(

  .٣٦ـ  ٣٥: آل عمران  )٢(
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ربي إني نذرت لك ما في بطني محرراً لخدمة البيت، فلما جاء : عمران، لأنها كانت قد قالت
الحـق سـبحانه   ... ذلك لا يؤدي إلى الغرض المطلوب الذي أرادتهالمولود أنثى فهمت أن 

  فهل هذا كلامها أم من كلام االله؟. وليس الذكر كالأنثى: وتعالى يقول بعد ذلك
وليس الذكر : إني وضعتها أنثى، قال االله تعالى: إما أنه من كلام االله تعالى، فكأنه لما قالت

ني أن الذكر الذي كنت تتمنينه سيصل إلى مرتبـة  لا تظ: كالأنثى، كأن الحق يقول ما معناه
  .هذه الأنثى، إن هذه الأنثى لها شأن عظيم

واالله أعلـم بمـا   : إني وضعتها أنثى، ويكون قول الحق سـبحانه : أو أنه من تمام كلامها
يـا  : وليس الذكر كالأنثى، أي أنها قالت: وضعت، هو جملة اعتراضية، ويكون تمام كلامها

س كالأنثى، إنها لا تصلح لخدمة البيت، وليأخذ المؤمن المعنى الذي يحبـه،  رب إن الذكر لي
  .)١(»وستجد أن المعنى الأولى فيه إشراق أكثر

: للعهد وليس للجنس، والمعنى »أل«وعلى القول الأول بأنه من كلام االله عز وجل تكون 
ني بأنه من كلام امرأة وعلى القول الثا. وليس الذكر المتمنى كالأنثى المعطاة التي وهبت لها

ليست النساء كالرجال في خدمة البيت لما يعتريها من : للجنس، والمعنى »أل«عمران تكون 
  .موانع تحول أحياناً دون إتمام العمل

وليست : وعلى القول الثاني يكون في الكلام تقديم وتأخير، فالأصل أن تقول امرأة عمران
ت بذكر الأهم، فهو الأهم في نفسها لما تريده من خدمة الأنثى كالذكر، يرى الثعالبي أنها بدأ

وليست الأنثى : بيت االله، فهو الأنسب للقيام بهذه المهمة، وإلا فسياق قصتها يقتضي أن تقول
  .)٢(كالذكر

وليأخـذ  : يقف المرء حائراً بين الرأيين، وأعتقد أن االله قد وفق الشيخ الشعراوي حين قال
ح بينهما صعب، لأن إضافة العبارة إلى كلام امرأة عمران يزيـد  فالترجي. المعنى الذي يحبه

في دلالة التحسر، فتعطى العبارة معنى وإحساساً، يجعلك تعـيش معهـا لحظـات التمنـي     
  .والحسرة، وتعتقد أن العبارة لا استغناء عنها على أنها من تمام حديثها
ديداً وإحساساً بما سيكون وإضافة العبارة إلى المولى عز وجل تضيف إلى الكلام معنى ج

واالله . لهذه الأنثى من منزلة عظيمة قد لا ينالها الولد الذي تمنت، هذا على فرضـية مجيئـه  
  .أعلم

                                                           
  .٥٠٢قصص الأنبياء ص   )١(
 .١/٢٦٠تفسير الثعالبي   )٢(
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  المسألة الثالثة عشرة
  ﴾إِنِّي مُتَوَفِّیكَ وَرَافِعُكَ﴿ :في قولھ تعالى

إِلَي ومطَهرك من الَّـذين كَفَـرواْ    إِذْ قَالَ اللّه يا عيسى إِنِّي متَوفِّيك ورافعك﴿: قال تعالى
ب كُمفَأَح كُمجِعرم إِلَي ثُم ةاميمِ الْقوواْ إِلَى يكَفَر ينقَ الَّذفَو وكعاتَّب ينلُ الَّذاعجو ا كُنتُميمف نَكُمي

فُونتَخْتَل يه١(﴾ف(.  
﴾ مجيء التوفي قبل الرفع، فهل هـذا علـى   فِّيك ورافعكإِنِّي متَو﴿: نلحظ في قوله تعالى

  سبيل الترتيب أو أن الواو لا تقتضي ذلك؟
: إن علينا أن نتنبه إلى واو العطف بين متوفيك ورافعك، فمن قال: يقول الشيخ الشعراوي

جـاء  : إن واو العطف تقتضي الجمع فقط، كقولنا: إن واو العطف تقتضي الترتيب، ومن قال
يد وعمر، وهذا يعني أن زيد جاء مع عمر، أو أن زيد جاء أولاً، أو أن عمـر جـاء أولاً   ز

وقد قال الحق . إن واو العطف لا تقتضي الترتيب، وإنما مقتضاها هو الجمع فقط. وتبعه زيد
هذا الضرب من الجمع لا يدل على أن الوفاة قد تمت قبل . إني متوفيك ورافعك إلي: سبحانه

: لنا على ذلك أن الحق سبحانه أنزل في القرآن آيات تدل على هذا، كقوله تعـالى الرفع، ودلي
  .)٢(﴾وإِذْ أَخَذْنَا من النَّبِيين ميثَاقَهم ومنك ومن نُّوحٍ﴿

وجمع معه نوحاً وإبراهيم، فهل هذا الجمـع   rإن الحق سبحانه قد أخذ الميثاق من محمد 
  يقوم على الترتيب؟

  .)٣(كان متقدماً جداً في موكب الرسالات وسبق رسول االله بقرون طويلة »وحن«لا، لأن 
ما ذهب إليه الشيخ الشعراوي من عدم إفادة الواو الترتيب في بعض المواضع صـحيح،  

فَأَنجينَـاه وأَصـحاب   ﴿: فهي حينئذ تعني مطلق الجمع، فتعطف الشيء على مصاحبه نحـو 
ينَةفى سابقه نحووتعطف الشيء عل. ﴾الس :﴿يماهرإِبلْنَا نُوحاً وسأَر لَقَدوتعطف الشـيء  و ﴾

  .﴾كَذَلِك يوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك﴿: على لاحقه نحو
وكونها للمعية راجح وللترتيب كثير وبعكسه قليل، ويجوز أن يكون بـين  : وقال ابن مالك

فإن الرد بعيـد  . ﴾نَّا رادوه إِلَيك وجاعلُوه من الْمرسلينإِ﴿: متعاطفيها تقارب أو تراخ، نحو
إن معناها الجمع المطلق غير : وقول بعضهم. إلقائه في اليم والإرسال على رأس أربعين سنة

إن النحـويين  «: وقول السـيرافي . سديد لتقيد الجمع بقيد الإطلاق، وإنما هي للجمع لا بقيد

                                                           
  .٥٥: آل عمران  )١(
  .٧: الأحزاب  )٢(
 .٥٦٨قصص الأنبياء ص   )٣(
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ا على أنها لا تفيد الترتيب مردود، بل قال بإفادتها إياه قطـرب والربعـي   واللغويين أجمعو

  .)١(»...والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي
إذا قلنا بعدم إفادة الواو الترتيب في بعض المواضع وأنها لمطلق الجمـع فـإن التحليـل    

مجيء الكلام على هذا النسق، اللغوي لا يقف عند هذا، وإنما علينا مواصلة البحث عن سبب 
إِن كَان قَميصه قُد من قُبلٍ  ﴿: ولقد تعرضت إلى قول الشاهد الذي كان من أهل امرأة العزيز

بِينالكَاذ نم وهقَتْ ودفَص *    ينقـادـن الصم ـوهتْ ورٍ فَكَذَببن دم قُد هيصقَم كَان إِنو﴾ .
حكم قَد القميص من قبل، وحكم قَد القميص من دبـر،  : بين الحكمين صحيح أن الواو جمعت

لكن يبقى التساؤل عما في نفس المتكلم دفعه إلى البدء بالحكم الدال على صدق امرأة العزيز 
وتثنيته بالحكم الآخر، وقد أشرت إلى أن مجيء الكلام على هذا النسق قد يفيد أنه بـدأ بمـا   

  .)٢(يتمناه ويرجوه
هل نجح أو : إذا أراد شخص أن يسأل عن نتيجة صديقه أو أخيه، فإنه قد يقول: ذلكمثال 

هل رسب أو نجح؟ وكلا السؤالين جائز، ومع أن العطف بأو يفيد التخيير لا : رسب؟ أو يقول
الترتيب، لكن يبقى أن بدء المتكلم بالنجاح أو الرسوب له دلالة كامنة في نفسه، لذلك علينا أن 

لا تدل الواو فيه علـى ترتيـب، لأن    »متوفيك ورافعك«ين الذين ذهبوا إلى أن نسأل المفسر
إن دلت الواو على مطلق الجمع فسوف يبقى التساؤل عن سر : التوفي بعد الرفع، ونقول لهم

  .مجيء الترتيب على هذا النحو
ون اختلف المفسـر «: ومع هذا، ففي الآية آراء أخرى تجدر الإشارة إليها، يقول ابن كثير

هذا من المقدم والمؤخر، وتقديره إني رافعك إلـي  : فقال قتادة وغيره »متوفيك ورافعك«في 
وهو الَّذي يتَوفَّـاكُم  ﴿: المراد بالوفاة ها هنا النوم كما قالت تعالى: ومتوفيك، وقال الأكثرون

﴾ وكان رسـول االله  ي لَم تَمتْ في منَامهااللَّه يتَوفَّى الأَنفُس حين موتها والَّت﴿: وقال. ﴾بِاللَّيلِ
r ٣(»الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا: إذا قام من النوم يقول(.  

إني رافعك إلي وافياً، لم ينالوا منـك  : للتوفي تأويلان، أحدهما«وجاء في تفسير البغوي 
إني مستلمك مـن  : والآخر .توفيت من كذا وكذا، واستوفيته إذا أخذته تاماً: شيئاً، من قولهم

المراد بالتوفي النوم، وكان عيسى : وقال الربيع بن أنس. توفيت منه كذا، أي تسلّمته: قولهم
وعلى أساس تفسير التوفي بالنوم، وقـد دلـت عليـه    . )٤(»قد نام فرفعه االله نائماً إلى السماء

                                                           
  .٤٠٩ـ  ٢/٤٠٨مغني اللبيب   )١(
 .نماذج من العدول القرآني تحت الطبع: للمؤلف  )٢(

  .١/٣٦٧تفسير ابن كثير   )٣(
 .١/٣٠٨تفسير البغوي   )٤(
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: م أو تأخير، والمعنىتكون الآية قد جاءت على الأصل دون تقدي. شواهد من استعمال القرآن
  .واالله أعلم. إني متوفيك، أي منومك ورافعك إلي

  المسألة الرابعة عشرة
  ﴾....ذَلِكَ ھُدَى اللّھِ﴿ :في قولھ تعالى

   ـيملع ـيمكح ـكبر ن نَّشَاء إِنم اتجرد فَعنَر هملَى قَوع يماهرا إِبنَاهتُنَا آتَيجح لْكتو * 
ووو انملَيسو وداود هتين ذُرملُ ون قَبنَا ميدنُوحاً هنَا ويده كُلا قُوبعياقَ وحإِس نَا لَهبه وبأَي

يننسحزِي الْمنَج كَذَلِكو ونارهى ووسمفَ ووسيو *  نكُلٌّ م اسإِلْيى ويسعى ويحيا وكَرِيزو
ينالِحالص *  ينـالَملَى الْعلْنَا عفض كُلالُوطاً وو ونُسيو عسالْييلَ واعمإِسو *    ـائِهِمآب ـنمو

ذَلِك هدى اللّه يهدي بِـه مـن    * وذُرياتهِم وإِخْوانهِم واجتَبينَاهم وهدينَاهم إِلَى صراط مستَقيمٍ
يلُونمعا كَانُواْ يم منْهبِطَ عكُواْ لَحأَشْر لَوو هادبع نم ١(﴾شَاء(.  

ذلك هدى االله، إلى مـا تقـدم   «: يرى فضيلة الشيخ الشعراوي أن الإشارة في قوله تعالى
إبـراهيم  : إشارة إلى ما تقـدم، وهـم   »ذلك«وهنا استعمال : يقول »ذكره من أسماء الأنبياء

  أولئك مع تعددهم؟: ذلك ولم يقل: لماذا قال الحق. يعقوب وسليمانوإسحاق و
لأن الإشارة هنا إلى شيء جامع وهم المهديون من االله، لذلك فهو شيء واحد، أما الكاف 

  .)٢(»ـ فإن االله يخاطب بها مفرداً وهو رسول االله »ذلك«ـ يعني في 
رة إلى الأنبياء السابق ذكرهم للإشا »ذلك«إن ما ذهب إليه الشيخ الشعراوي من استعمال 

  .بعيد، وربما كان الشيخ متفرداً بهذا الرأي فيما قرأت
ذهب كثير من المفسرين إلى أن المشار إليه في هذه الآية مفهوم من الكلام السابق يقـول  

واعلم أنه يجب أن يكون المراد من هذا الهدى هو معرفة التوحيد وتنزيه االله تعالى «: الرازي
﴾ وذلك يدل علـى أن  ولَو أَشْركُواْ لَحبِطَ عنْهم ما كَانُواْ يعملُون﴿: ، لأنه قال بعدهعن الشرط
  .)٣(»ما يكون جارياً مجرى الأمر المضاد للشرك »ذلك الهدى«المراد من 

إشارة إل ما يفهم من النظم الكريم من مصادر الأفعال  »ذلك الهدى«ويرى أبو السعود أن 
  .)٤(إلى ما دانوا به المذكورة، أو

إلى الهدايـة والتفضـيل والاجتبـاء     »ذلك هدى االله«: والإشارة بقوله: ويقول الشوكاني
  .)١(المفهومة من الأفعال السابقة

                                                           
  .٨٨ـ  ٨٣: الأنعام  )١(
  .٥١١قصص الأنبياء ص   )٢(
 .١٣/٥٣التفسير الكبير للرازي   )٣(

 .٣/١٥٩تفسير أبي السعود   )٤(
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أعتقد أن الأقوال السابقة يمكن استنباطها من سياق الآية وجميعها تدل على أن المشار إليه 

  .س الأنبياء السابق ذكرهم فذلك بعيدمفهوم الكلام السابق على اسم الإشارة، ولي
  المسألة الخامسة عشرة

  في مفھوم الزیادة
تعرض فضيلة الشيخ الشعراوي إلى مسألة الحروف الزائدة في مواضع كثيرة، وكان يلح 
على فكرة أساسية، هي عدم جواز إطلاق مصطلح الحروف الزائدة على القـرآن الكـريم،   

  .كن أن يكون في كلامه سبحانه ما يوصف بالزائدوحجته أن المتحدث هو االله، ولا يم
  .)٢(﴾ما سبقَكُم بِها من أَحد من الْعالَمين﴿: وقول الحق سبحانه وتعالى: يقول الشيخ

زائدة، ولكن بالنسبة لكلام الحق سبحانه وتعالى فلا يوجـد   »من«إن : يقول بعض الفقهاء
من : أو اثنان، أي عدد قليل لا يعتد به، ولكن إذا قلنا ما سبقنا واحد: شيء زائد، فلو أننا قلنا

ما عندي مـال، فقـد   : كما تقول لإنسان. أنه لم سبقنا أحد بالنفي القطعي تماماً: أحد، فمعناه
ما عندي مـن  : تملك عشرة قروش أو عشرين قرشاً، لكنك لا تعتبرها مالاً، ولكن إذا قلت له

ما سـبقَكُم  ﴿: مليماً واحداً، فقول الحق سبحانه وتعالى مال، أي من بداية ما يقال له مال ولو
دأَح نا م٣(﴾، أي من بداية ما يقال له أحدبِه(.  

﴾ أي من الذي حجـز  ما منَعك أَلاَّ تَسجد﴿: وقوله تعالى«: وفي موضع آخر يقول الشيخ
د المعنى بأن إبلـيس  صلة، بل إنها لتوكي »لا«زائدة أو  »لا«بينك وبين السجود؟ ولا توجد 

  .)٤(»امتنع عن السجود من نفسه دون أن تقهره قوة على الامتناع
إنني أتفق مع الشيخ على أن كل حرف له معنى يفيده، وقد يغيب المعنـى بغيـاب ذلـك    

لكن هل يعني . الحرف، وإلا فما فائدة الإتيان به أصلاً خاصة إذا كان المتكلم هو االله سبحانه
بعض الحروف بأنها حروف زائدة أنها ليست لمعنى؟ أو أن التركيب بهـا  تسمية النحويين ل
  يتساوى إذا حذفت؟

الزيادة عند النحويين مصطلح يدل عندهم على الحرف الزائـد علـى البنـاء الأساسـي     
للتركيب، وهذا منهج تعليمي من جانب النحويين، فالتركيب عندهم يتكون من مكونات أساسية 

نهدم البناء، ومكونات ثانوية تأتي لبعض الإضافات الدلالية، ومن تلك بغيرها ينفرط العقد وي
  .حروف الجر الزائدة

                                                                                                                                                                     
 .٢/١٣٧فتح القدير   )١(

 .٨٠: الأعراف  )٢(

 .١٤١قصص الأنبياء ص   )٣(

  .١٨قصص الأنبياء ص   )٤(
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ليس زيد شاعراً، يتكون مـن مكونـات   : إن تركيب: النحوي على سبيل المثال يقول لي
ليس زيد بشاعر، فإن الباء دخلت زيادة علـى  : أساسية هي ليس واسمها وخبرها، وإذا قلت

لتركيب، وليس معنى ذلك نفي أي دلالة يؤديها الحرف، كالتوكيد مـثلاً،  المكونات الأساسية ل
وإنما معنى الزيادة هو الفصل بين ما هو أساسي في التركيب لا يقوم إلا به وما هـو زائـد   

  .جيء به لإضافة معنى على الدلالة الأساسية
معنـى قـولي   واعلم أن هذه الباء قد زيدت في أماكن، و«: يقول ابن جني عن زيادة الباء

: من قوله عز اسمه »ما«أنها إنما جيء بها توكيداً للكلام، ولم تحدث معنى، كما أن : زيدت
﴿ميثَاقَههِم ما نَقْضيلٍ﴾ و﴿فَبِما قَلمو﴿ع ،﴾هِميئَاتا خَطمفبنقضهم، وعن قليل، : ﴾ إنما تقديرهم

: ﴾ تقديره كافياً عبده، وقولـه بِكَاف عبده أَلَيس اللَّه﴿: وذلك نحو قوله تعالى. ومن خطيئاتهم
﴿كُمبتُ بِرنٍ لِّنَا﴾ أي ألست ربكم، ﴿أَلَسؤْما أَنتَ بِممأي مؤمناً لنـا، ومـا أنـا بطـارد     و ،﴾

  .)١(»المؤمنين، أي طارد المؤمنين
وقد زيدت الباء أيضاً مع أحد جزأي «: ويوضح ابن جني مفهوم الزائد والأصلي بقوله

: المبتـدأ، والآخـر  : لة التي لا تنعقد مستقلة إلا به، وذلك على ثلاثة أضرب أحدهماالجم
بحسبك أن تفعل كذا، وإنما هو حسبك أن تفعل : الفاعل، فأما المبتدأ فقولهم: الخبر، والآخر

 ـجزاء سيئَة بِمثْلها﴿: كذا، والباء زائدة، وأما زيادتها في خبر المبتدأ فقوله تعالى ب ﴾، ذه
جزاء سيئة مثلها، وإنما استدل على هـذا بقولـه   : أبو الحسن إلى أن الباء زائدة، وتقديره

﴾، وهـذا مـذهب حسـن واسـتدلال     وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثْلُهـا ﴿: تعالى في موضع آخر
  .)٢(»صحيح

 إذاً الذي يدل النحويين على زيادة حرف ما في موضع هو استعمال اللغة لنفس التركيـب 
  .بغير ذلك الحرف في مواضع أخرى

ووجه التوكيد فيها عند الكوفيين أن «: وعن زيادة لام الجحود لتقوية النفي يقول ابن هشام
أصل ما كان ليفعل، ما كان يفعل، ثم أدخلت اللام زيادة لتقوية النفي، كما أدخلت الباء في ما 

  .)٣(»زيد بقائم، لذلك فعندهم إنها حرف زائد مؤكد
يادة لا تعني عدم الفائدة، إنما هو مصطلح لدى النحويين، علينا أن نفهم المصـطلح  إن الز

  .عند أهله، كما أن لكل علم من علوم اللغة مصطلحاته التي قد تغيب عن كثيرين
لقد ركز فضيلة الشيخ الشعراوي في مواضع كثيرة على انتقاد النحويين فـي مصـطلح   

  .لزائد جيء به لإفادة معنى أو توكيد كلامالزيادة، مع أنهم لم يختلفوا في أن ا
                                                           

  .١/١٣١سر صناعة الإعراب   )١(
  .١/١٣٧السابق   )٢(
 .١/٢٧٩مغني اللبيب   )٣(
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  المسألة السادسة عشرة

  »آمن«في الفعل 
: في القرآن كثيراً، ماضياً ومضارعاً وأمراً، وأصله ثلاثـي، مادتـه   »آمن«تكرر الفعل 

أأمن، بهمزتين ثم سهلت الهمزة الثانية فأصـبحت  : أمن، زيدت عليه همزة في أوله، فصار
  .أو آمن أامن: ألفاً وصار الفعل

الوارد في كتاب قصص الأنبيـاء غيـر    »آمن«كلام فضيلة الشيخ الشعراوي في الفعل 
وفيه مـا  . أمن، زيدت الهمزة عليه، كما شرحت سالفاً: واضح، ففيه ما يفيد أن الفعل أصله

أخذت في القـرآن مجـالات    »آمنتم«وكلمة «: يقول الشيخ. يفيد أن حرف الزيادة هو الألف
: والأمن هو الاطمئنان وعدم الخوف، وتأتي مرة ثلاثة أحـرف  »أمن«مادة  متعددة وهي من

آمن، زيادة ألف على الهمزة، والفرق بينهما : الهمزة والميم والنون، ومرة تزاد الهمزة فتقول
  .)١(»أي صدقتموه »آمنتم له«بمعنى اطمأن، ومعنى  »أمن«أن 

زيادة ألف على الهمزة، فأيهما تمثـل  : ومرة تزاد الهمزة، الثانية: الأولى: للشيخ عبارتان
  ؟»أمن«رأيه في الحرف المزيد على الفعل 

على أية حال يمكن التوفيق بين العبارتين بأن الشيخ ربما قصد زيادة الهمزة وسماها ألفاً 
  .واالله أعلم. نظراً لأنها تسهل وتصير ألفاً

. زيدت ألف بعد همزته» أمن«أصله  »آمن«يخطئ كثير من الدارسين عندما يعتقدون أن 
شارك : مساوياً لبقية الأفعال الأخرى المزيدة بالألف مثل »آمن«لو كان كذلك لأصبح الفعل 

  ...ـ بايع ـ خاصم
  :في دلالة المفاعلة وكذلك في صياغة المصدر منه ففي مصدر هذه الأفعال نقول

  مشاركة  شارك
  مبايعة  بايع

  مخاصمة  خاصم
إيمان فهو مثل الأفعال المزيدة بهمـزة فـي   : آمن: ما نقولمؤامنه وإن: أما آمن فلا نقول

  :أولها مثل
  إكرام  أكرم
  إحسان  أحسن
  إيمان  آمن

                                                           
 .٣٧٤، ٣٧٣ء ص قصص الأنبيا  )١(
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  .)١(»بهمزتين لينت الثانية نأأم: وأصل آمن«: جاء في مختار الصحاح
  ةـاتمـالخ

حاولت هذه الدراسة إلقاء الضوء على بعض المسائل اللغوية الواردة في كتـاب قصـص   
لة الشيخ الشعراوي، ومن خلال هذه التجربة البسيطة المتواضعة أشـير إلـى   الأنبياء لفضي
  :النقاط التالية

إن القرآن الكريم كل متكامل ذو أسلوب خاص فـي العـرض والبيـان، وإذا أراد    : أولاً
الباحث أن يتأمل مسألة ما في القرآن الكريم فعليه أن يجمع بين النظائر والمتشـابهات، لأن  

عضه بعضاً، فقد يكون التركيب في موضع مفسراً لنظيره في موضـع آخـر،   القرآن يفسر ب
وعليه فالنظرة الجزئية إلى القرآن الكريم تؤدي إلى فهم جزئي لا يعكس نظام القرآن الكريم 

  .المعجز في تراكيبه
منهج فضيلة الشيخ الشعراوي في تناول المسائل اللغوية المتصلة بالآيـة موضـع   : ثانياً

ان متعدداً وليس على نمط واحد، كل ذلك حسب الآية موضع التفسـير وحسـب   التفسير، ك
المسألة اللغوية، وليحقق الفهم الواضح غير المغرق في التفاصيل ليناسب حاجـة مسـتمعيه   

  .الذين يمثلون مستويات الفهم والاستيعاب من أعلاها إلى أدناها
بينها، وفي مواضع يذكر الآراء ولا ورأينا الشيخ يذكر الآراء المتعددة في المسألة ويرجح 

يرجح بينها ويترك للسامع اختيار ما تميل إليه نفسه وفي مواضع لا يذكر الخلاف في المسألة 
وإنما يعرض ما يرتضيه رأياً مباشرة ولم يتعرض الشيخ لجميع المسائل اللغوية وإنما ذلـك  

  .منها ما رآه ضرورياً لا يقوم التفسير إلا بالإشارة إليه
إن تحويل تفسير الشيخ الشعراوي من الصورة المنطوقة إلى المكتوبة عمـل لـيس   : الثاًث

يسيراً يحتاج إلى دقة وشجاعة لأن المشافهة تعتمد على أساليب إضافية لا تتاح للقارئ وكتابة 
التفسير في مجلدات سيأتي زمان يقرؤها من لم يسمع الشيخ تحتاج إلى أن تسـتوفي بعـض   

لغوية أو الفقهية على أن يتم ذلك في الهوامش حتى لا تختلط بنص الشـيخ،  المسائل خاصة ال
  .وقد رأينا لبساً عند عرض رأي الشيخ في بعض المسائل

                                                           
 .مختار الصحاح مادة أمن  )١(
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  ـعراجـالم
هـ، تحقيـق  ١٣٩٦ـ   ٢ـ أسرار التكرار في القرآن، محمد بن حمزة الكرماني، دار الاعتصام ط

  .عبد القادر أحمد عطا
مين محمد المختار الشنقيطي، دار الفكر والطباعـة والنشـر ـ بيـروت     ـ أضواء البيان، محمد الأ

  .هـ١٤١٥
ـ التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، دار الكتاب العربـي ـ لبنـان    

  .م١٩٨٣، ٢ط
  .ـ تفسير أبي السعود، محمد بن محمد العمادي، دار إحياء التراث ـ بيروت

  .هـ١٤٠١إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، دار الفكر،  بيروت، ـ تفسير ابن كثير ـ 
  .م١٩٩٣الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت  ـ الدر المنشور، عبد الرحمن جلال

  .ـ روح المعاني، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوس، دار إحياء التراث، بيروت
ي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، ـ زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن عل

  .هـ١٤٠٤، ٣ط
  .م١٩٨٥، ١ـ سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جنى، دار القلم دمشق، ط

  .ـ فتح القدير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الفكر، بيروت
الطبعـة الثانيـة    ـ قصص الأنبياء والمرسلين، محمد متولي الشعراوي، مكتبة التراث الإسـلامي، 

  .م٢٠٠١
  .م١٩٨٨، ٣ـ الكتاب، سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، ط

  .ـ الكشاف، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار إحياء التراث، بيروت
  .ـ مختار الصحاح

ـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أبو محمد عبد االله، جمال الدين بن هشام الأنصـاري، تحقيـق   
  .الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروتمحمد محيي 

  
  
  

/       /   
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  :مقدمة

 ،التوكيد ـ البدل ـ الصفة ـ العطف بنوعيه عطف النسـق    (العطف أحد التوابع الأربعة 
ولكن المـتعلّم   ،من المتعلّم أنه الأسهل فيتجاوزه إلى غيرهـ   غالباًـ   ويظن) وعطف البيان

  .وقواعد كثيرة لا يعرفها ،وأحكاماً ،إذا قرأ في العطف فإنه سيجد أن ثمة أموراً
لأن مـا   ،إن تجربتي في التدريس علمتني أن أقدم البحث كاملاً غير منقوص ولا مجتزأ

وقد لاحظت أن أحكاماً كثيرة نقف عليها فـي بحـث    ،نتركه قد لا يصل إليه الطالب بنفسه
 ـ ،العطف لا يعرفها الطالب ة المعاصـرة قـد   فنعود إليها فنجد أن كثيراً من المراجع النحوي

فقـدم بـلا تنسـيق     ،وأن كثيراً من المصادر القديمة قد اضطرب فيها منهج البحث ،أغفلتها
  .أو منهج متتابع تتتابع فيه فقرات هذا البحث ،محدد

ونقرأ وجهات نظر مختلفة  ،ومطولاً ،وإذا ما عدنا إلى تلك المصادر فإننا نجد كلاماً كثيراً
أما الشواهد القرآنيـة   ،في إعراب الجمل التي ركِّبت أو صنعت ولا سيما ،في بعض جوانبه

والشعرية فلم يقع فيها الخلاف ما خلا بعض القضايا الجزئية التي يمكن أن تُحلّ من قـراءة  
                                                           

  .باحث سوري جامعي  )•(

  

  أسلوب العطف
  »إعادة صیاغة«
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وهذا ما لاحظته في معظم المصادر التـي عـدت    ،الشاهد فلا تقتضي الوقوف عليها طويلاً

بل إنك لتشعر أن في كلام القدماء اضطراباً تشعر أن  ،انولاسيما ما يتصل بعطف البي ،إليها
وقد استمر هذا الاضطراب حتى كتبنا الحديثة التي نقلتـه إلـى    ،لا رأي واضحاً في اعتباره

ولاسيما مقارنته بالبـدل   ،ولما يزل بحاجة إلى تمييز ،فظل غير واضح ،المدرسين فالطلاب
إنك لتقرأ بين السطور أن عطف البيـان هـو   و ،الذي يغلب على معظم ما وقع عطف بيان

وقد يكون ابن يعيش  ،)١(وكأنه النتيجة التي يريد المحدثون بعد القدماء الوصول إليها ،البدل
  .تبويب البحث وتقسيمه أو من بدأ) ٢(في شرح المفصل

إن هذه الأسباب مجتمعة جعلتني أعيد صياغة بحث العطف صـياغة لا تغيـر القاعـدة    
  .وقد وجدت أن يوزع البحث على النحو التالي ،وتبوبها تبويباً جديداً ،بل تقربها ،النحوية
  .مقدمة عن التوابعـ 
  .وحاولت أن ألم بكل جوانبها ،مع التعليق عليها كلما وجدت ضرورة ،حروف العطفـ 
  .ذا الجانب في عناوين فرعية كثيرةوقُسم ه ،أنواع العطفـ 
  .يه على شبهه بالبدلوتكلمت ف ،عطف البيانـ 
  .أحكام عامة أو خاصةـ 
  .النتيجةـ 
  العطف

تتبع مـا قبلهـا    ،لكنه يختلف عن تلك الأنواع فتلك الأنواع ،العطف كما تقدم أحد التوابع
ويكون فيه الثـاني   ،أما المعطوف فلا يتبع إلا بواسطة أي بحرف العطف ،)٣(بغير واسطة
فلم يتصل إلاّ بحرف بخلاف التوكيد والبدل  ،ل عملهويأتي بعد أن يستوفي العام ،غير الأول
 ،أما النسق فهو من عبارات الكوفيين ،ومصطلح العطف من عبارات البصريين ،)٤(والصفة

بل هو يظن  ،ويظلّ مصطلح النسق غائباً عن عقل الطالب أو المتعلم حتى يصبح متخصصاً
والنسـق هـو    ،هو العطف نفسهإنّما .. أن عطف النسق جزء آخر من العطف الذي يعرفه

  )٥(وحروف النَّسق هي حروف العطف نفسها ،الترتيب
  ):٦(وللعطف ثلاثة أقسام

  . وهو الأصل العطف على اللفظـ  آ
  ، العطف على المحلـ  ب
وشرط حسنه  ،وشرط جوازه صحةُ دخول ذلك العامل المتوهم ،العطف على التوهمـ   ج

  .كثرة دخوله هناك
  :مىقال زهير بن أبي سل
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  )٧(شـيئاً إذا كـان جائيـا    ولا سابق    بدا لي أنّي لست مـدرك مـا مضـى   
    

 مدرك(عطفاً على ) سابق(بجر (  ـرم الشاعر أنه أدخل الباء الزائـدة فجفقـال   فقد توه
)الباء ،)بمدرك ومثله قول الأحوص . وهذا لا يقاس عليه ،في خبر ليسـ غالباًـ   تزاد لأن

  :اليربوعي
  ليسـوا مصـلحين عشــيرة  مشـائيم  

  
ــا    ــؤم غرابه ــبٍ إلا بش   )٨(ولا ناع

   ،وعندئذ فلا شاهد فيهما) ناعباً(و) سابقاً(روي الشاهدان بنصب  :تعليق  
  

  القسـم الأول
  حروف العطف

  :وزعت على النحو التالي ،للعطف عشرة أحرف) ٩(عد جمهور النحويين 
  .عطوف عليه في الحكمالواو والفاء وثم وحتى تجمع المعطوف والمـ  آ
  .لأحد الشيئين أو الأشياء ،أو وأم وإماـ  ب
  .الثاني خلاف معنى الأول في النفي والإثبات ،بل ولكنـ  ج
  .مفردة ،لاـ  د

) ١٢)(أي(وبعضهم  ،)١١)(ليس(وزاد بعضهم ) ١٠)(إما(فلم تُذْكر ،وقال كثير إنها تسعة
  .وسنفصل الكلام في كل حرف

  ):١٣(الواوـ  ١
ومعناها مطلق الجمع عند  ،لكثرة استعمالها ودورانها في الكلام) ١٤(صل حروف العطفأ

وليس فيها ) ١٧(أو هي إشراك الثاني فيما دخل فيه الأول) ١٦(وتجمع الأشياء) ١٥(الجمهور
 )١٨(وعلى لاحقه ،..وعلى سابقه ،..احبهفتعطف الشيء على ص دليل على أيهما كان أولاً؛

  .ن متعاطفيها تقارب أو تراخٍويجوز أن يكون بي
  :أحكامھا

  :وأصل حروف العطف ،تنفرد الواو بأحكام كثيرة؛ لأنها أم الباب
وشـواهدها   ،شبه جملة على مثلها أو ،أو جملة على جملة ،تعطف مفرداً على مفردـ  ١

  .و نشير إلى ما هو معروف إشارة، نتركها ونستشهد على أحكام أخرى ،تحصى كثيرة لا
  ).١٩(فتفيد التقسيم أو الإباحة أو التخيير) أو(عمل بمعنى تستـ  ٢
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  ).٢٠(ترد بمعنى الباءـ  ٣
  ).٢١(ترد بمعنى لام التعليلـ  ٤
  :منه قول الشاعر ،وهذا كثير ،)لا الزائدة لتوكيد النفي(ترد قبل ـ  ٥

  ولا تتركـــاني لا لخيـــرٍ معجـــلٍ
  

ــا     ــران بقائيـ ــاء تنظـ   ولا لبقـ
    

  ).٢٢(بالواوـ  غالباًـ  لنفي يكونوالملاحظ أن عطف ا
  :قال الشاعر عمران بن حطان ،وهذا أيضاً من الكثير ،)إما(اقترانها بــ  ٦

  فاكفف كما كـفّ عنـي أننـي رجـلٌ    
  

  )٢٣(إما صميم وإمـا فقعـة القـاعِ     
 ،من الذي اشترك هو وزيـد «كقولك  ،يجوز حذفُها مع معطوفها بشرط أمن اللبسـ  ٧  

  .)٢٤(»..أي اشترك عمرو وزيد ،واشترك عمر :فقلت
  ).٢٥(يجوز دخول همزة الاستفهام عليهاـ  ٨

  : تتمات
 ،كالفعل والمفعول به المجرورو مررت بعمروٍ وزيداً لكان عربياً؛ لأن الفعل :لو قلتـ ١

  :قال جرير ،لأن المفعول وشبه الجملة معمولان
ــولهم  ــدرٍ لق ــي ب ــل بن ــي بمث   جئن

  
  )٢٦(سـيار  أو مثلَ أسرة منْظور به   

) سواء(العدم لأن في و هو: العدم فهو قبيح حتى تقولو مررت برجلٍ سواء: إذا قلتـ ٢  
وإن جعلتـه مبتـدأ رفعـت    ) العدم(فإن تكلمت به على قبحه رفعت .. اسماً مضمراً مرفوعاً

  ).٢٧)(سواء(
منطلقان عنـدنا  الو ،وأخٍ له: رب رجلٍ وأخيه منطلقَين ففيه قبح حتى تقول: إذا قلتـ ٣

  ).٢٨(لأن المعنى إنما هو وأخٍ له ،في موضع نكرة) وأخيه( مجروران من قبل أن قوله
بخلاف غيره من حـروف   ،إذا عطفَ غير اسم بالواو كان العطف على الاسم الأولـ ٤
  :من هذا قول النابغة ،لأن معناها الجمع ،المعنى

ــكّتي   ــرت وش ــلادي إن ذك   وإن ت
  

  ا ضـمت لـدي الأنامـلُ   وم ،ومهري  
ــاؤك   ــا ،حب ــاق كأنّه ــيس العت   والع

  
  )٢٩(هجان المها تُحدى عليها الرحائـلُ    

  )٣٤( الفاءـ  ٢  
ويأتي بمعنى الواو ) ٣٦(والإشراك  ،)٣٥(حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب والسببية 

  :كما في قول امرؤ القيس ،)٣٧(
قفا نبك من ذكـرى حبيـب ومنـزل    

   
  )٣٨(لوى بين الدخول فحوملبسقط ال  
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  .)٣٩(عنى إلى على ما حكى الزجاجي ترد بم :وقيل
وقد يفيد عطف الجمل كون المذكور  ،التعقيب فهما قريبان فالثاني بعد الأولو أما الترتيب
  .)٤٠(تباً على ما قبلها في الذكر بعدها كلاماً مر

مع تراخي الزمن أكثر مما فـي  ) ثم(لكن  ،فهما بمعنى )٤٢(قد تقع الفاء موقع ثمـ   ثالثاً
  .وكأن هذا يتضح في الزمن الذي يستفاد من المعنى ،الفاء

  .)٤٣(عليها  ميجوز دخول همزة الاستفهاـ  رابعاً
  :تتمة

؛ لأن ثمة )قال(ولاسيما مع الفعل  ،لوحظ أن دخول الفاء على الأفعال يغلب عليها العطف
  :قال الشاعر ،الاستمرار فيه معنى العطفو ،وفي الحوار استمرار ،ما يشبه الحوار

  وعـــاذلة تـــقطّعني ملامـــاً  
  

      جــر العــواذل لـي بـلاءوفي ز  
  أيــن مســكنها ومــن هــي :فقــالوا  

  
ــت     الشــمس مســكنها الســماء:فقل

  مــن رأيــت أحــب شمســاً:فقــالوا  
  

ــت   ــزل القضــاء: فقل ــد ن ــي ق   عل
    

  :الفاء السببيةـ  خامساً
وتخـتص   ،طف مصدراً مؤولاً على مصدر منتزع من الكلام السابقهي الفاء العاطفة تع

 ،وتدخل على ما هو جزاء مع تقـدم كلمـة الشـرط    ،ولا تخلو من معنى الترتيب ،بالجمل
  :قال أبو بكر الأصبهاني) ٤٤.. (وبدونها

ــه  ــي فأتركَ ــارٍ ل ــن باختي ــم يك   ول
  

  )٤٥(ولا اضطراراً أتاه القلب مقهورا  
    

   )٤٧(أو ـ  ٣
تخرج إلى معان كثيرة عد المتـأخرون   ،عطف موضوع لأحد الشيئين أو الأشياءحرف 

والإبهـام  ) ٥٠(والشـك  )٤٩(التخييـر و ،الإباحـة : منهـا ) ٤٨(منها اثني عشـر معنـى  
د مـن  وقيل أما بقية المعـاني فيسـتفا   )الواو(و) بل(ومعنى  ،)٥٢(والتقسيم ،)٥١(والتفصيل
  .غيرها

  :أحكامھا
من عطف المفرد قول أبـي عـداس    ،مفرد أو جملة على جملةتعطف مفرداً على ـ   ١

  :النمري
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   لعمرك ما ندري أفـي اليـوم أو غـد  

  
  ــب ــا فنجي ــى آجالن ــادى إل   )٥٣(نن

    
  :ومن عطف الجملة قوله نفسه

ــا   أؤمــل عداســاً كمــا يؤمــل الحي
  

   خطـوب ٥٤(إذا خفتُ أو مالتْ علي(  
    

أو ) إلا(المضمرة وتكون بمعنى  »أن«لمضارع بـينتصب بعدها ااً عاطفترد حرفاً ـ   ٢
 امرئمن هذا قول  ،فتعطف مصدراً مؤولاً على مصدر منتزع من الكلام السابق) ٥٤)(إلى(

  :القيس
ــه ــت ل ــا: فقل ــك إنّم ــك عينُ   لا تب

  
  )٥٥(نحاولُ ملكاً أو نمـوتَ فنُعـذرا    

    
  )٥٧)(أم(بخلاف  ،إذا وقع قبلها استفهام جاز أن يكون بالهمزة وبغيرهاـ  ٣

  ):٥٨(ثمـ  ٤
: وما خلاف ذلك تـأولوه ويقتضـي ثلاثـة أمـور    ، وهذا مذهب الجمهور ،حرف عطف

وقد تقع بمعنـى  ) ٦٠(فهي كالفاء إلا أنها أشد تراخياً ،والمهلة ،والترتيب ،التشريك في الحكم
ويجوز أن تدخل عليهـا   )٦٢(العكسو ويجوز أن تعطف جملة اسمية على فعلية ،)٦١(الواو

  ).٦٣(تفهامهمزة الاس
  )٦٤(أم ـ  ٥

وتسمى ) ٦٥(في التشريك) أو(وتشبه  ،هي حرف عطف تنوب عن تكرار الاسم أو الفعل
وسميت متصلة لأن ما قبلهـا ومـا بعـدها لا     ،تتقدمها همزة التسوية ،المتصلة أو المعادلة

 ،ولومعادلة لأنها تعادل الهمزة فـي التسـوية فـي النـوع الأ     ،يستغنى بأحدهما عن الآخر
  :ومن أحكامها )٦٦(والاستفهام في النوع الثاني

  .أنّها لا تقع في أول الكلام لأن فيها معنى العطفـ  آ
سواء كانتا اسميتين أم فعليتين أم مختلفتين  ،لا تقع إلاّ بين جملتين تتأولان بمفردينـ   ب

  .وقد تقع بين جملتين لا يمكن تأويلهما) ٦٧(
  :كقول الهذلي ،سمع حذفها ومعطوفهاـ  ج

  دعــاني إليهــا القلــب إلــى لأمــره
  

  )٦٨(سميع فما أدري أرشـد طلابهـا    
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  .وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها ،أرشد طلابها أم غي :التقديرو
عطف غيـر اسـم بهـا أو غيـر     أي جاز  ،جواب أم يكون أحد الشيئين أو الأشياءـ   د
  .)٦٩(جملة

) ٧٠) (أو(الواو ليتحول معناها إلى غير معنـى  أبدلت الميم من ) أو(قال قوم هيـ   هـ
  !!يسمع إبدال الميم من الواو أو بالعكس  ملكن ل

  )٧١(حتى ـ  ٦
  .فهو قليل الاستعمال ،عامل ويعربون ما بعده بإضمار) ٢٧(حرف عطف أنكره الكوفيون 

  : أحكامھا
  :اشتُرط لعملها حرفَ عطف ثلاثة شروطـ  ١
  .فلا يجوز أن تعطف ضميراً ،أن تعطف الاسم ظاهراًـ  آ
  .أو جزءاً من كل أو كالجزء ،أن يكون الاسم المعطوف بها بعضاً من جمعـ  ب
مات الناس : تقول ،النقصانو أن يكون الاسم المعطوف بها غاية لما قبلها في الزيادةـ  ج

  :وقد اجتمعا في قول الشاعر ،البخيل ماله حتى الدرهم حبس: وتقول ،حتى الأنبياء
ــ ــأنتم  قهرن ــاةَ ف ــى الكم   اكم حت

  
ــاغرا    ــا الأص ــى بنين ــا حت   تهابونن

    
  .لا تعطف الجملـ  ٢
  .)٧٣(فض فرقاً بينها وبين الجارة إذا عطفت على مجرور أعيد الخاـ  ٣
والعكس  ،فكل موضع جاز فيه العطف جاز فيه الجر ،حتى الجارة أعم من العاطفةـ   ٤

  ).٧٤(غير صحيح 
  )٧٥(لا ـ  ٧

ويقع لإخراج الثـاني   ،)٧٦(المعطوف عليه و الإشراك بين المعطوف حرف عطف يفيد
  ).٧٧(مما دخل فيه الأول 

  :شروط عملھا
 ،والعرض ،والتمني ،فلا ترد بعد الاستفهام، وتنفي الفعل المستقبل ،أن يتقدمها إثباتـ  آ

  ).٧٨(والتخصيص وغير ذلك 
  .تعطف مفرداً لا جملةـ  ب
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  .في الواو
  .»جاءني رجل لازيد«فلا يجوز  ،من جنسٍ واحدأي ألاّ يكونا  ،أن يتعاند متعاطفاهاـ  د

  ).٧٩(لا يجوز تكرارها مثل بقية الحروفـ  هـ
  ) ٨٠(بل ـ  ٨

 ،تجعل ما قبلها كالمسكوت عنهف) ٨١(تفيد الإضراب، حرف عطف يليها المفرد لا الجملة
والكوفيـون لا   ،)٨٣(بل هو في اللفظ خاصة  ،وقيل هي حرف عطف لا يشرك في المعنى

  .)٨٣(يعطفون بها إلاّ بعد نفي 
  .جاز بل قاعد ،إذا قلت ما زيد قائماً بل قاعداًـ 
أبدلت الآخر من  ،وما مررت برجل ولكن حمار ،وإذا قلت ما مررت برجلٍ بل حمارـ 

  .)٨٤(وقد يكون فيه الرفع على أن يذكر الرجل ،الأول وجعلته مكانه
فمعنـى   ،بعد الإيجاب أو الأمر نحو قام زيد لا بل عمـرو ) بل(إلى ) لا(وإذا ضممت ـ 

قـال أبـو بكـر     )٨٥)(بـل (يرجع إلى ذلك الإيجاب أو الأمر المتقدم لا إلى ما بعـد  ) لا(
  :الأصبهاني

  الأفأين أذهب لا بل مـا أريـد مـن    
  

  )٨٦(يام أروي غليلي الإفك والزورا   
    

  )٨٧(لكنـ  ٩
تعطف مفرداً على مفرد يخالفه ولا يجوز أن تعطف جملة أما عملها  ،)٨٨(حرف عطف 
  :فيكون بشرطين

  .ولا يجوز أن تدخل بعد واجب إلا لترك قصة إلى قصة تامة ،أن يتقدمها نفي أو نهيـ آ
  ).٨٩(الواو فهي للاستدراك فإذا سبقت ب ،ألاّ تقترن بالواوـ  ب
  ) ٩٠(إمّا ـ  ١٠

فتعطف أحد  ،في جميع الأحكام)أو(فكانت بمعنى  ،من حروف العطف) ٩١(عدها بعضهم
  ).٩٣(الأمرين أو الأمور 

  :لیسـ  ١١
 في النسق مجـرى لا  »ليس«أُجريت : كان الكسائي يقول )٩٣(: جاء في كتاب الصاحبي

وقـد   ،»فظين جوز عند الكوفيين قيام الواحد مقام الآخـر ويبدو أن معنى النفي الذي في الل«
  :يكون من هذا القبيل قول الشاعر
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 ـ      إنما صـاحبي الـذي يغفـر الذنـ
  

ــه    ــه أقلّ ــن أخي ــه م ــب ويكفي   ـ
ــاً    ــودة إفك ــر الم ــن يظه ــيس م   ل

  
ــه     ــولَ فعلُ ــالف الق ــال خ   وإذا ق

    
ويؤيد هذا  ،)الذي(على )من(يعطف الاسم الموصول  ،حرف عطف) ليس(فجاز أن يكون 

) مـن (وقد يجوز إعرابه فعلاً ناقصاً حذف اسمه و. لا النافية) ليس(الإعراب إذا استبدلت بـ
  .خبره
   )٩٤(أيـ  ١٢

ومـا بعـدها    ،الذي عدها حرف تفسير ،حرف عطف خلافاً للجمهور) أي(عد الكوفيون 
  .أو بدل ،عطف بيان

  :القـسم الثاني
  المعطوف علیھو المعطوف

وقـد وجـدنا أن    ،هذا القسم إلى إعراب حروف العطف التي تقدم الكلام عليها يستندـ   آ
  .الجملةو الفعلو وبعضها الاسم ،بعضها يعطف الاسم فقط

بـل ذكـرت    ،المعطوف عليهو أو المعطوف ،إن المصادر لم تحدد أنواع العطفـ   ب
زيع المادة العلميـة  أي أن تو ،معظم ما يتصل بالعطف في خلال الكلام على حروف العطف

وهذا ما جعل الطالب أو المتعلّم يقف عند جوانب محددة في  ،النحوية لم يكن منسقاً أو مرتباً
أما غيـر   ،أو جملة على جملة ،بحث العطف الذي يظن أن العطف فيه يكون باسم على اسم

 ،كتبه أو مناهجهولم تمر معه في  ،ولاسيما في المواضع التي لم يسمع بها ،ذلك فيعجب منه
من  ،ومختلف في كثير منها بين النحويين ،وأبحاثه متشعبة ،إن النحو صعب ،فيردد مع غيره

وألاّ يتـرك جانـب    ،هنا كانت الدعوة ولا تزال أن يثبت البحث كاملاً في المناهج التعليمية
ة فـي نقـل   وربما عاد هذا إلى أن معظم مناهجنا يعتمد مصادر محدود. ولاسيما للمختصين

أو إعادة الصياغة أو التبويب الذي كثيراً مـا   ،ولا يتعب أصحابها في إعادة النظر ،الأبحاث
لكنها الجرأة التي  ،إنّنا بحاجة إلى الجرأة في كثير من الأبحاث: ولا نقول ،خفّف عن الطالب

التسهيل على و لا أن نفعل في التيسير ،تعتمد المنطق الرياضي السليم الذي يحتكم إلى القاعدة
وما علينا إلاّ أن نقدمها  ،فالقواعد قد استوت منذ زمن ،الاختزال الذي يشوهو مبدأ الاختصار

وتيسر ما هو بحاجة إلـى   ،وأسلوب شائق وشواهد تثبت القاعدة ،للطالب واضحة بلغة سهلة
فـي   ولكن مع تعديل ،كان هذا البحث الذي اعتمدت في قسمه الأول مصادر ،من هنا ،تيسير

  . .الاستشهاد بأشعار وجدت ضرورة لهاو ،العبارة لا يخلّ بالمعنى
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ولم أجده في كل ما عدت إليه من  ،التقسيم ما يفيد الطالبو أما هذا القسم ففيه من التبويب

ووصلت إليه في خلال الإعراب وخلال العملية التدريسية فكان أن قسمته  ،ومراجع ،مصادر
ولاسيما فـي المواضـع التـي     ،الشواهدـ   وهذا جديدـ   فت إليها أض ،على الأقسام التالية

وحاولت تنويع الأدوات في كل قسـم مـن هـذه    . أو لم تمر معه ،يعرفها الطالب أو المتعلّم
وسيلحظ القارىء أن الحواشي ستقلّ كثيراً؛  ،مع التعليق كلما اقتضت الحاجة ،الأقسام للفائدة

ماخلا بعض الخـلاف فـي    ،الأحكامو وكذلك الآراء ،لأن الخلاف كان في حروف العطف
  :فهو على النحو التالي) ٩٥(أما التبويب .. وعندئذ أشرت إليها ،عطف بعض الأشياء

  ـ  أولاً
  :عطف اسم على مثلھـ  آ

وهذا عدد من  ،أو هو الأصل فيما يحفظه ،وهو الذي يعرفه الطالب ،وهذا من الكثير جداً
  :الشواهد

  :)٩٦(قال لبيد
  لو كـان حـي فـي الحيـاة مخلّـداً     

  
ــوم    ــو يكس ــاه أب ــدهر ألف ــي ال   ف

  الحارثـــان كلاهمـــا ومحـــرقو  
  

ــوم    ــارس اليحمـ ــان وفـ   والتبعـ
  الصعب ذو القـرنين أصـبح ثاويـاً   و  

  
  بالحنو فـي جـدث يـا أمـيم مقـيمِ       

    
  .المعروف أن عطف عدد من الأسماء بالواو يكون العطف فيه على الاسم الأولو
  :اسم ظاھر على مضمرعطف ـ  ب

  :)٩٩(من هذا قول طرفة  ،محل الاسموهذا جائز ؛لأن الضمير يحل 
  فــذرني وخلقــي إننــي لــك شــاكر

  
  ولو حلّ بيتـي نائيـاً عنـد ضـرغد      

  :)١٠١(أما قول زياد الأعجم  ،معيةوجاز في الموضعين إعراب الواو لل  
  فإني وأرضاً أنت فيهـا ابـن معمـر   

  
  هــاكمكــة لــم يطــرب لأرض حمام  

    
  .لاّ العطف؛ لأنها لم تُسبق بجملةفليس في الواو إ

  :العطف على الضمیرـ  ج
  :العطف على المرفوعـ  ١
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: اقعد وأخوك لم يجز حتى تقـول  :فإذا قلت ،قَبح العطف على الضمير المرفوع المضمر
   )١٠٥(﴾اسكن أنت وزوجك﴿ :قال تعالى )...١٠٤(أي اقعد أنت وأخوك  ،أنت

  :)١٠٦(قال جرير  ،وجاز في الشعر
  إيـــاك أنـــت وعبـــد المســـيح

  
    بلـــة المســـجدأن تقربـــا ق  

  .)١٠٧(ن فأجازوا العطف بلا تأكيد أما الكوفيو  
  :العطف على المنصوبـ  ٢ً

  ).١٠٨(ولكن إن أُكّد كان أحسن ،جاز العطف على الضمير المنصوب بلا تأكيد
  :العطف على المجرورـ  ٣ً

لا «وقال سـيبويه   )١٠٩(ور إلا بإعادة حرف الجر لم يجز العطف على الضمير المجر
يجوز أن تعطف على الكاف المجرورة الاسم لأنَّك لا تعطـف المظهـر علـى المضـمر     

  ) ١١٠(»المجرور
وذهب الجرمي وحده إلى جواز العطف على المجرور بلا إعـادة الجـار بعـد تأكيـده     

وليس بشيء لأنه لـم   ،مرفوعبالضمير المنفصل قياساً على العطف على الضمير المتصل ال
  ).١١١(يسمع ذلك

  : ریر على ضمیعطف ضمـ  ج
  :)١١٢(قال الفرزدق

ــا   ــتْ بأرحلن ــاك إذ حلَّ ــي وإي   إن
  

  كمن بواديـه بعـد المحـل ممطـورِ      
  :ر على ظاھریعطف ضمـ  د  

  .ولم نقف فيه على شواهد ،وهذا من القليل بل النادر
  :عطف فعل على فعلـ  ھـ

أي أنهمـا متفقـان فـي     ،الفعل إذا كان منصـوباً أو مجزومـاً   جاز عطف الفعل على
مـن   ،بالعكس خلافاً لبعضهمو وأجاز بعضهم عطف الماضي على المضارع) ١١٤(الزمان

  :)١١٥(هذا قول أبي عداس النمري
 ــة ــن أن أُرى بكآبـ ــه مـ   تغايبتـ

  
  ســـاء رقيـــبفيشـــمت لاحٍ أو ي  

  :)١١٦(وقول زهير  
  ومن يـك ذا فضـل فيبخـلْ بفضـله    

  
  على قومـه يسـتغن عنـه ويـذمم      
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  :)١١٧( المنصوب المعطوفان على مثلهما في قول الجميح الأسديو وقد اجتمع المجزوم
  فإن تقري بنـا عيــناً وتحتفضـي   

  
  فينا وتنتظـري كــري وتــغريبي    

  فــاقني لعلــك أن تحظــي وتحتلبــي  
  

  في سحبل من مسوك الضأن منجـوب   
    

  :)١١٨(كري عبيدة بن هلال اليش وقال
  تأن ولا تعجـلْ علينـا ابـن معمـرٍ    

  
ــبِ     فلســت وإن أكثــرت مثــل المهلَّ

    
  .والجزم والأمر طلب ،فعطف المجزوم على الأمر

  .في عطف الفعل على الفعل تعطف الجملة على الجملة أيضاً: ملاحظة*
  :عطف جملة على جملة:ثانیاً
  :فعلیة على فعلیةـ  ١

وجاز  ،ها سواء كانت بصيغة الماضي أو المضارع أو الأمرتعطف الجملة الفعلية على مثل
  .وهذا كثير... إذا اتفقا في الزمان ،التي فعلها ماض على المضارع أو العكس

  :اجتمع عدد من الجمل الماضوية المعطوفة على أمثالها في الأبيات التالية :الماضيـ  ١ً
  ملامك عنـي جـلّ خطـب فأوجعـا    

  
  يتصــدعا ذريني وما بـي قبـل أن     

  ألــم تعلمــي أن الملـــوم معـــذب  
  

  وأن أخــي لاقــى الحمـــام فودعــا  
  وأعددتــه للنائبـــات ذخيـــرةً    

  
  فأضــحى أجــلّ النائبـــات وأفظعــا  

    
  :المضارع المرفوعـ  ٢ً

  ):١١٩(قال الحسين بن مطير
  وقد تغـدر الـدنيا فيضـحي غنيهـا    

  
  فقيراً ويغنـى بعـد بـؤس فقيرهـا      

    
  .قبل قليل في عطف الفعل المجزوم أو المنصوب ومنه ما تقدم

  :الأمرـ  ٣
  ):١٢٢(قال النابغة الجعدي 

ــرا   ــاعة وتهج ــا س ــي غض   خليل
  

  ولوما على ما أحـدث الـدهر أو ذرا    
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 ،الأمر واحدو لأن النهي ،ومثله عطف الجملة التي مضارعها مجزوم معطوفة على الأمر

  ):١٢٣(قال الأخطل 
ــا   ــوم ويحكم ــاذلتي الي ــلاأع   مه

  
  وكفا الأذى عنـي ولا تكثـرا عـذلا     

    
  : )١٢٤(قال النابغة الذبياني ،تعطف الجملة الشرطية الفعلية على مثلها:ملحق*

  )وإن تمـت (فإن تحي لا أملل حياتي 
  

  فما فـي حيـاة بعـد موتـك طائـلُ       
    

  :اسمية على اسميةـ  ب
  ):١٢٥(قال حاتم الطائي 

  وإنــي لا آلــو بمــالٍ صــنيعةً   
  

ـــ   ــ(ف ــر(و) ه زادأول ــره ذُخ   )آخ
    

  ):١٢٦(وقال ذو الإصبع العدواني 
  االله يعلمنـــــي واالله يعلمكـــــم

  
  واالله يجــزيكم عنّــي ويجزينــي    

    
  ):١٣٠(عطف المعمولين  :تنبيه وملحق

فيكون إعراب مفردات الجملة  ،تقدم في الفقرة السابقة أن الجملة الاسمية تعطف على مثلها
فصـديقي   :أخي مجد وصديقي مخلـص : كقولك ،تعطف الجملة ثم ،المعطوفة مبتدأ وخبراً
ولم يجز عطف المفردين على ، )أخي مجد(والجملة معطوفة على جملة ، مخلص مبتدأ وخبر

صار إعراب المفردين معطـوفين علـى   ، ولكن إذا دخل الناسخ على الجملة الكبرى، مثلهما
صار إعراب صديقي مخلص  ،ي مخلصإن أخي مجد وصديق:أي إذا قلت، المفردين السابقين

الجبال و ألم نجعلِ الأرض مهاداً﴿٧ـ ٦قال تعالى في سورة النبأ ، معطوفين على أخي مجد
.. هاداً لأن الفعل جعل من النواسخفالجبال أوتاداً معطوفان على المفعولين الأرض م ﴾أوتاداً

  ):١٣١(ومن هذا قول الأخطل 
  وقد كنت فيما قد بنـى لـي حـافري   

  
  عاليــه تــواً وأســفله دحــلا   أ  

ترفعه على ألاّ تشـرك الاسـم    »عبد االله خارجاً ولا معن ذاهب وتقول ما«وفي الكتاب   
  .وما بعدها) ١٣٢(عبد االله منطلقاً ولا زيد ذاهب  ولكن تبتدئه كما تقول ما كان ،الآخر في ما

  :العكسو عطف جملة اسمیة على فعلیةـ  ج
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قـام زيـد    :وهو ما يفهم من قول الكوفيين في باب الاشتغال في مثل ،الجواز مطلقاًـ   آ
أرجح لأن تناسـب الجملتـين المتعـاطفتين أولـى مـن      ) عمراً(إن نصب  ،وعمراً أكرمته

  .مخالفتهما
  .المنع مطلقاًـ  ب
  .وهذا الرأي لأبي علي ،الجواز بالواو فقطـ  ج

 لحـظ   ،قولٌ واحد) جـ   آ(وإذا دققنا النظر في هذه الأقوال الثلاثة فإننا نجد أنوهذا ما ي
ولا يجـوز أن  . أي أن الجواز بالواو أينما كان واقع؛ لأنّها أم الباب ،في معظم ما فيه خلاف

تقات ولاسيما المش ،لأن من منطق القواعد النحوية أن يقاس الفعل على الاسم ،يمنع بالإطلاق
 ،و العكس جاز هنا عطف الجملة الاسمية على الفعليـة  ،فكما جاز عطف المفرد على الفعل

  :قال الشاعر
  أيـــن الشـــباب وأيـــة ســـلكا

  
ــا    ــل هلك ــلَّ ب ــب ض ــن يطل   لا أي

فما الذي يمنـع ؟ لا  ) أين الشباب(معطوفة على الجملة الاسمية ) أية سلك(فالجملة الفعلية   
  . أننا لو قرأنا الشعر كلَّه لوجدنا ذلك صحيحاًـ  مرة أخرىـ   وأظن ،وعكسها جائز. .شيء
  
  :عطف جملة على مفردـ  آـ  ثالثاً

لأن هذه  ،أو حالاً ،أو صفة ،ولاسيما إذا كان الاسم خبراً ،جاز عطف الجملة على المفرد
تعطـف   وما يلاحظ أن الاسم الذي ،الجملةو ،الأبحاث الثلاثة يأتي منها المفرد وشبه الجملة

فـالق الإصـباح   ﴿: قال تعالى ،و العكس صحيح ،عليه الجملة هو مشتق لأن المشتقّ كالفعل
مـازال  : تقول ،٦٧/١٩الملك  ﴾صافّات ويقبضن ﴿: وقال ٦/٩٦الأنعام  ﴾وجعل الليل سكناً

وإذا أردت أن  ،فجملة يتناول معطوفة على خبر ما زال مريضاً ،زيد مريضاً ويتناول الدواء
. ما زال زيد يتناول الـدواء : فتقول ،ن هذا الإعراب فاحذف الخبر مع حرف العطفتتأكد م
  .تُعتمد إذا أردنا التأكد من إعراب حرف العطفملاحظة مهمة عامة وهذه 

  :قال الشاعر
  وما الجار بالراعيك مادمـت سـالماً  

  
ــاقمِ    ــلعِ المتفَ ــد المض ــل عن   ويرح

    
  .العاملة عمل ليس) ما(خبر  )الراعيك(فجملة يرحل معطوفة على المفرد

  :ومثله قول الآخر
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 وارد ــوِرد ــاره ال ــاك الك   وإن إخ
  

  )يسـمع (وإنك مرأى مـن أخيـك و    
    

  ).إن(خبر ) مرأى(معطوفة على ) عيسم(فجملة 
  :عطف مفرد على الجملةـ  ب

لكن عطف  ،يجوز عطف المفرد على الجملة وبالعكس إذا تجانسا بالتأويل«: قال الرضي
  ) ١٣٤(»...ة على المفرد أولى من العكسالجمل

: فأنت تستطيع أن تبدل المعطوفين السابقين فتقول ،لكنها قليلة ،وهذه عكس القاعدة السابقة
   .وكذا في البيت الشعري. ما زال زيد يتناول الدواء ومريضاً

  :عطف شبھ جملة على مثلھاـ  آ: رابعاً
  ):١٣٥(قال العرجي  ،النثرو وهذا كثير في الشعر

  وما أنس مِ الأشياء لا أنـس موقفـاً  
  

ــر     ــفحِ دون ثبي ــا بالس ــا وله   لن
  : )١٣٦(وقالت الفارعة بنت طريف  

ــردى   ــام ولل ــومٍ للحم ــا لق   ألا ي
  

     ــف ــالكرام عني ــح ب ــرٍ مل   وده
  ):١٣٧(وقال الخطيم العكلي  

    عليك السـلام فارتحـل غيـر باعـد  
  

  وما البعد إلا في التنائي وفي الهجـر   
    

  :وهذا من النادرومنه 
  إلى االله أشكو لا إلـى النـاس فقـده   

  
     داخلُـه زنٍ أوجـع القلـبولوعةَ ح  

    
شبه الجملة الثانية لا تعلّق لأنها معطوفة فتعليقها في المكان الـذي علقـت فيـه     :تنبيه*
  .الأولى
بـل لـم يـرد الظـرف      ،)بـين (كثر ورود شبه الجملة معطوفة على الظرف : تتمة*

  ):١٣٨(من هذا قول جميل  ،إلى ياء المتكلم إلا معطوفاً عليه المضاف)بيني(
  فوا حسرتا أن حيـل بينـي وبينهـا   

  
      نفسـي كيـف فيـك تحـين ويا حين  

    
  ):١٣٩( وقول قيس بن الحدادية

  فجئت كمخفي السـر بينـي وبينهـا   
  

  ــان مــن ســار راجــع   لأســألها أي
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  : عطف شبھ الجملة على مفردـ  ب

لأن هـذه الأبحـاث    ،على المفرد إذا كان خبراً أو صفة أو حالاًجاز عطف شبه الجملة 
  .تقول جاء الطفل باكياً وعلى عجلٍ ،الجملة وشبه الجملةو الثلاثة تشترك في أنواعها المفرد

  :عطف مفرد على شبھ جملةـ  ج
جاء الطفـل  : تقول ،وإذا أردت التثبت فبدل موقع المعطوفين ،وهذه عكس القاعدة السابقة

  .»وإذا مس الإنسان الضر دعانا بجنبِه أو قاعداً«: وتقول. عجل وباكياًعلى 
  :عطف شبھ الجملة على فعلـ  د

جاء الطفـل يبكـي وعلـى    : تستطيع أن تأخذ الجملة السابقة فتقول ،هذا من القليل النادر
  ....عجل
  :عطف فعل على شبھ جملةـ  ھـ

  ......جاء الطفل على عجل ويبكي: تقول
  :تتمات

ويجوز تقديم المعطوف بالواو والفاء وثم وأو ولا في ضـرورة  «) ١٤٠(قال الرضيـ ١
أو عمـراً ولا عمـراً   و فعمراً وثم عمراًو ضربت وعمراً: نحو ،الشعر على المعطوف عليه

  .»وهو الذي قال ضرورة شعرية ،لكنه لم يستشهد على هذا بأي بيت. زيداً
ابن مالك وابن عصفور منعوا عطف الخبر على إن البيانيين و) ١٤١(قال ابن هشام ـ ٢

  وقد أطال في عرض اختلاف العلماء في هذه المسألة ،الإنشاء وبالعكس
  القسم الثالث
  عطف البیان

ومكرر عند كـل مـن    ،تقدم في مقدمة البحث أن الكلام في عطف البيان مطول جداًـ ١
ختلافاً وصل حد الاضـطراب عنـد   وقد رأينا أن في هذا الكلام المطول ا ،كتب في العطف

لم يصل القـدماء إلـى رأي   : أو لنقل ،وبقي الرأي غير دقيق ،معظم من ذكر عطف البيان
ولاحظت أن معظم المصادر أشارت إلى الشبه الكبيـر   ،فاصل حاد صريح في معظم ما قيل

  .البدل نفسه وهذا الشبه جعل الكثيرين يقرون أن عطف البيان هو ،البدلو بين عطف البيان
وسنأخذ كلام سيبويه الذي قام عليـه   ،إن تتبعنا أقوال القدماء وجدنا ما قلناه صحيحاًـ ٢

  ...ونفهمه ونعلِّلُه ،نقرؤه ،م من تبعوهلاك
  : كلِّهمأفرأيت قول العرب : قلت ،جاء في الكتاب

  أزيــد أخــا ورقــاء إن كنــت ثــائراً
  

  )١٤٢(فقد عرضتْ أحناء حقّ فخاصمِ   
   .)١٤٣()أخا ورقاء(يقصد  ،لأي شيء لم يجز فيه الرفع  
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يا أخانا زيداً أقبل؟ قال عطفوه على هذا المنصوب فصار  :قلت أرأيت قول العرب«وجاء 
  ).١٤٤(»يا أخانا زيد: وقال قوم ،ع نصبوهو الأصلُ لأنه منصوب في موض ،نصباً مثله

فهذا رأي الجمهور لم يشذّ  ،العرب أحداًفلم يستثنِ من  ،قال أفرأيت قول العرب كلِّهمـ   آ
 ،الثاني مضافو ،الأول مفرد علم ،والنداء إذا كان لزيد أو لأخي ورقاء فهو واحد ،عنه أحد

أفليس هـذا مـن قبيـل     ،فلو حذفت واحداً منهما لما تأثّر المعنى ،وزيد هو نفسه أخو ورقاء
بلى البدل؟ أظن.  

فلو روي  ،فإنني أرى أن لافرق بينه وبين البيت ،أقبليا أخانا زيداً  ،أما قوله الآخرـ   ب
ـ   أخونا وزيدـ   ولما التبس لأنهما  ،لكان البدل ،بالضمثم ألم يضف سـيبويه فـي    ،واحد

  .؟ أليس بدلاً؟) زيد(فما إعراب  يا أخانا زيد: نهاية العبارة وقال قوم
وقـد حـدد    ،)١٤٥(اله سيبويهأقول إن معظم ما جاء بعد سيبويه كان تكراراً لما قـ   ج

 يكون بالأسماء الصريحة غير المأخوذة مـن الفعـل كـالكنى   « :بعضهم عطف البيان فقال
  .)١٤٦(»الأعلامو

  : )١٤٧(أما ابن مالك فقد شرح هذا الكلام أو توسع فيه أكثر فقال
  :وكلُّ ما حكم بأنّه عطف بيان فجائز جعله بدلاً إلاّ في موضعين

المعطوف عليه معرف بها مجرور و ،ون المعطوف خالياً من لام التعريفأن يك: أحدهما
  :بإضافة صفة مقترنة بها كقول الشاعر

ــرٍ  ــري بش ــارك البك ــن الت ــا اب   أن
  

  )١٤٨(عليه الطيـر ترقبـه وقُوعـا     
    

  )...البكري(عطف بيان على ) بشر(فـ
وقد تقـدم  ... با علي زيداًالمتبوع منادى نحو يا أو أن يكون التابع مفرداً معرباً: والثاني
  .الكلام عليه

عطف  ،به من كلام يصل إلى قاعدة مختصرةفي عطف البيان وما يتصل  ئإن القارـ ٣
يشبه إلـى حـد    ،فكأنه إعراب بياني بلاغي ،ثم إن اسمه عطف بيان ،جائز لا واجبالبيان 
بعضهم في إعـراب   فقد أجاز ،إذا حذف جوابها) لو(و )وإن( الوجه الجائز في إعراب ،بعيد

  .. وأجازوا الشرطية وهو الوجه الأعلى ،وصلية )لو(و )إن(
وكأن  ،البدل هو بحذف حرف العطفو إن الشبه بين عطف البيانـ   آ تتمة مهمةـ   ٤

الجمل التي و وأظن أن كثيراً من الكلمات ،عطف البيان عطف نَسق حذفنا منه حرف العطف
أو عـن   ،الأخيرة/كأن تقول عن نشرة الأخبار الثالثة  ،نستعملها الآن هي من عطف البيان
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ومعظمنا يثبـت   ،فاللفظان يحلّ الواحد محل الآخر فهو بدل ،الحلقة الخامسة عشرة الأخيرة

  .الأخيرةو الواو العاطفة فيقول الثالثة
  :قال قيس ليلى ،بل يشبه الخبر الثاني أيضاً ،إن عطف البيان لا يشبه البدل فحسبـ  ب

  كل حـال إن دنَـتْ أو تباعـدتْ   على 
  

  )١٤٩(أنا كَلفٌ صـب بهـا وعميـد     
    

فلـو حـذف    ،وجاز عطفه على كلف أو صب ،وعميد اسم معطوف ،خبر ثان) صب(فـ
) صـب (ثم إن الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد فهذا يجيز إعراب . خبراً ثالثاً) عميد(الواو لكان 

  .حذوفلأن حرف العطف م ،أو عطف بيان ،بدلاً
  :ومثله قول زهير

ــلتُه   ــد وص ــاء بعي ــبٍ ن   وذي نس
  

  )١٥٠(بمالٍ وما يدري بأنّك واصـله   
    

ويجـوز  ) نـاء (ويجوز البدل لأنه بمعنـى  ) ذي نسب(فيجوز إعراب بعيد صفة ثانية لـ
  .عطف البيان

  ):١٥١(ويلخص ما تقدم أبيات النابغة الذبياني
 ـ ــ ــى الـ ــنعم الفتـ   واالله وااللهِ لـ

  
  الـــنِّكْس ولا الخامـــلُأعـــرج لا   

 ـ    ــ ــابر ال ــوافر والج ــارب ال   الح
  

  محـــروب والمرجِـــلُ والحامـــلُ  
ــوغى    ــوم ال ــةَ ي ــاعن الطعن   والط

  
  ينهــلُ منهــا الأَســلُ الناهــلُ     

  والقائــلُ القــولَ الــذي مثلُــه     
  

  ينبــتُ منــه الــزمن الماحــلُ     
ــى     ــلِ الحج ــذنب لأه ــافر ال   والغ

  
ــ   ــران والواصـ ــاطع الأقـ   لُوالقـ

وعدداً آخر من الأسماء المعطوفة لو حـذفت حـروف    ،فقد ضم النص عدداً من الصفات  
  .وعكس هذا أن تلك الألفاظ يجوز فيها عطف البيان ،العطف بينها لعادت صفات

  :النتائجو الخاتمة
أعدت فيها صياغة البحث بعد أن وجدت أن ثمة  عرضت لبحث العطف بلغة جديدةوبعد فقد ـ ١ً
ة ليقدم البحث للمتعلمين سهلاً بعيداً عن التداخل وبعض الاضطراب الذي رأيته فـي معظـم   ضرور
  .المصادر

 ،في عناوين يمكن اعتمادهـا  أن ابن يعيش كان أول من بدأ تنسيق البحث وتبويبهوجدت ـ ٢
  .مع تعديل لتناسب كل ما يتصل بالعطف
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كي يكـون   ،ولا أن ينقص ،بلا أن يختلّ ضرورة لإعادة صياغة عدد من الأبحاثإن هناك ـ ٣
  ..التيسير منطقياً

المعطوف و الثاني للمعطوفو كان الأول لحروف العطف ثلاثة أقسام رئيسيةقسمت البحث ـ ٤
  .عليه والثالث لعطف البيان

لأنـه   ،أضعفها العطف على التوهم الذي قد يكون للمختص فحسب ،إن للعطف أقساماً ثلاثةـ ٥
  !.د قليلة لا تُقنع المتعلمحصر في شواه

وكان معظم العطف يعـود   ،ومن حيث الأهمية ،حروف العطف تفاوتت من حيث الاستعمالـ ٦
) إمـا (وكان هناك خـلاف فـي اعتبـار     ،واشترك كل عدد منها في حكم ،إلى الواو لأنّها أم الباب

  .من حروف العطف) أي(و) ليس(و
وعرضـت   ،وأو وأم وحتـى  ،هميتها كالواو والفاءبكل أداة بحسب أ كثرت الأحكام الخاصةـ ٧

 ،لوجوه الخلاف بين النحويين معتمداً مصادرهم الرئيسية محاولاً التعليق كلما اقتضـت الضـرورة  
ولاسيما ما يتصـل بزيـادة التوضـيح     ،رافداً القاعدة بعدد من الشواهد الشعرية التي كنت أقع عليها

  .لتثبيت القاعدة
.. المعطـوف عليـه  و في عدد من العناوين وذلك بحسـب المعطـوف  وزعت القسم الثاني ـ ٨

  .التعليق إذا اقتضت الحاجةو الإكثار من الشواهدـ جاهداً ـ  وحاولت
ولم يصل كلُّ من  ،ولاسيما عندما يقرن بالبدل ،بدا عطف البيان في كل ما كتب غير واضحـ ٩

وكثيراً من البدل جاز فيه  ،فيه البدل أن كل عطف بيان جازبل وجدت  ،كتب إلى رأي يمكن اعتماده
  .وعلقت عليه كثيراً. لذلك يمكن اعتماد مبدأ جواز عطف البيان ،عطف البيان

إلاّ ما أشرت إليـه فـي    ،المراجع لكنني لم أثبتها كلّهاو اعتمدت عدداً كبيراً من المصادرـ ١٠
  ..وأحياناً بالحرف وأشار إليه ،لأن اللاحق اعتمد السابق ،الحواشي
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  :الھوامش

ـ   ٢/٣٩٤وشرح الرضي علـى الكافيـة    ٧٤ـ   ٨/٧١شرح المفصل لابن يعيش : انظر مثلاً) ١(
المقتضـب  و ولا يبتعد هؤلاء عما ورد في الكتاب لسـيبويه  ١٨٨ـ   ٣/١٨٦وشرح التسهيل  ٣٩٦

  .للمبرد وقد ورد ما يتصل بعطف البيان متناثراً في أجزاء متفرقة
  .٧٤ـ  ٨/٧١شرح المفصل ) ٢(
  .ليس من شرط في العطف إلا التَّبع بحركة الإعراب) ٤(
  .٨/٨٨شرح المفصل ) ٣(
الكوفيين من الأسباب التي جعلت المتعلّم وغيـره يـرى أن   و اختلاف المصطلح بين البصريين) ٥(

ولاسيما مناهجنا كي نخفف من الاختلافـات   ،وهذا يلزمنا أن نوحد المصطلح في كتبنا ،النحو صعب
  .ونقرب المادة إلى المتعلّم سهلةً ،ةالنحوي

  .٦١٥انظر مغني اللبيب ) ٦(
انظـر الشـاهد فـي كتـاب     . وإلى صـرمة الأنصـاري   ٢٨٧ينسب البيت لزهير في ديوانه ) ٧(

وخزانـة الأدب   ٦١٥ومغنـي اللبيـب    ،٢/٢٥٣والخصـائص   ٢/٣٣٩والمقتضب ١/١٦٥سيبويه
٩/١٠٢.  
  ٢/٣٥٤الخصائص و ٤/١٥٨انة الأدب خز ١/١٦٥انظر الشاهد في كتاب سيبويه ) ٨(
   ٤/٣٨١الرضي و ٨٩ـ  ٨/٨٨انظر مثلاً شرح المفصل ) ٩(
  .٤/٣٨١الرضي و وما بعدها ١٢١٠انظر شرح الكافية الشافية ) ١٠(
  .١٢٣٢وشرح الكافية الشافية ١٧٠الصاحبي لابن فارس ) ١١(
  .٤/٣٨١الرضي و ٢١٣الرصف و ٢٣٤والجنى  ١٠٦انظر مغني اللبيب ) ١٢(
  .٤٧٣الرصفو ١٥٦والجنى  ٤٦٣انظر مغني اللبيب ) ١٣(
  .٤٧٣الرصف و ٨/٩٠انظر المفصل ) ١٤(
وفـي   »وزعم قوم أن الواو قد تخرج عن إفـادة مطلـق الجمـع   « ٤٦٨وفيه  ٤٦٣المغني ) ١٥(

  .»وذهب آخرون إلى أن الواو لا تكون إلا للجمع« ١١٩الصاحبي 
  .١٥٨والجنى  ٤٧٣الرصف و ٨/٩٠وشح المفصل  ١/٤٣٨انظر سيبويه ) ١٦(
  .١/١٠المقتضب ) ١٧(
  .١٢٦٨وانظر شرح الكافية الشافية  ٤٦٣المغني ) ١٨(
  .٤٦٩المغني ) ١٩(
   ٤٦٩ المغني) ٢٠(
  .٤/٣٨٣شرح الرضي ) ٢١(
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  ٢٣شعر الخوارج ) ٢٢(
  .٢/٢٣٦وانظر شرح التسهيل  ٢/٣٤٨الرضي ) ٢٣(
  .٤/٣٩١الرضي ) ٢٤(
  .٢/١٠٢٨ديوان جرير ) ٢٦(
  .٢/٣١سيبويه  )٢٧(
  .٢/٥٤سيبويه ) ٢٨(
  .١١٩ديوان النابغة ) ٢٩(
  .٦١والجنى الداني  ٤٤٠ورصف المباني  ٢١٣مغني اللبيب ) ٣٤(
والرضي على الكافيـة   ٨/٩٤وانظر شرح المفصل  ٤٤٠ورصف المباني  ٢١٣مغني اللبيب ) ٣٥(
٤/٣٨٤.  
  .١/٤٣٨وانظر سيبويه ، ١٠٩الصاحبي ، هذا عند البصريين) ٣٦(
  .١١٠الصاحبي  ،هذا رأي الأخفش) ٣٧(
  ).٨(الديوان  ،مطلع معلقته) ٣٨(
  .٤/٣٨٥شرح الرضي ) ٣٩(
  .١/٤٣٨وانظر سيبويه  ٤/٣٨٥وشرح الرضي  ١/١٠المقتضب ) ٤٠(
  .٣/٢١٠وشرح التسهيل  ٤/٣٨٧ شرح الرضي) ٤٤(
  .١١٤أمالي الزجاجي ) ٤٥(
  .٢١٠والرصف  ٢٢٨والجنى  ٨٧مغني اللبيب ) ٤٧(
  .١٢٨صادر السابقة وانظر الصاحبي الم) ٤٨(
  .٤/٣٩٧والرضي  ٨/٩٩المصادر السابقة وشرح المفصل ) ٤٩(
  .٤/٣٩٧والرضي  ١/١٠وانظر المقتضب  ٢١١ذكره صاحب الرصف ) ٥٠(
  .٤/٣٩٧والرضي  ٢٢٨والجنى  ٢١١الرصف ) ٥١(
  .٢٢٨والجنى  ٩٢المغني ) ٥٢(
  .١٤١الوحشيات ) ٥٣(
  .٤/٣٩٨والرضي  ٢٣١والجنى  ٩٤ي والمغن ١٢٧انظر الصاحبي ) ٥٤(
  ).٦٦(ديوانه ) ٥٥(
  .٢١٢الرصف ) ٥٧(
  .٨/٩٤وشرح المفصل  ١/٤٣٥وانظر سيبويه  ٤٢٦والجنى  ٢٤٩الرصف و ١٥٨المغني ) ٥٨(
  .١/٤٣٨وفي الكتاب  ٤/٣٨٩والرضي  ١/١٠والمقتضب  ١٢٨الصاحبي ) ٦٠(
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   .١٢٨الصاحبي  »..ومن ذلك مررت برجل ثم امرأة فالمرور هنا مروران«) ٦١(
  .٢٤٩الرصف) ٦٢(
  .٤/٣٩١الرضي ) ٦٣(
 ،وفيه كلام مطول ٤/٤٠٤وشرح الرضي  ٣/٢٨٦وانظر المقتضب  ٢٠٤والجنى  ٦١المغني ) ٦٤(

  .١٢١٢وشرح الكافية الشافية 
  .١٢٥الصاحبي ) ٦٥(
  .٨/٩٧وشرح المفصل  ٦١المغني ) ٦٦(
  .٦٢المغني )٦٧(
  .٦٢المغني )٦٨(
  : )٢٧٩ديوانه (ومنه قول زهير  ٨/٩٨مفصل وشرح ال ١٧٨الرصف ) ٦٩(

ــد  ــبا فن ــام الص ــذكر أي ــي ت ــل ف   ه
  

   دــه رِد ــن أيام ــات م ــا ف ــل لم   أم ه
ــه    ــاج عبرت ــاك ه ــن ب لامــل ي   أم ه

  
  الــذي يجــد بــالحجر إذ شــفّه الوجــد  

  .١٢٥الصاحبي ) ٧٠(  
  .٨/٩٤وشرح المفصل ١٥١والصاحبي  ٢٥٨والرصف  ٥٤٧الجنى  ٧١و١المغني ) ٧١(
  .١٥١والصاحبي  ٥٤٦والجنى  ١٧٢المغني  )٧٢(
  .٢/٢١٦وانظر شرح التسهيل  ٥٥٠والجنى  ١٧٢المغني ) ٧٣(
  .٥٤٦والجنى  ١٧٣المغني ) ٧٤(
  .٨/٩٨وشرح المفصل  ٣٣٠والرصف  ٢٩٤والجنى  ٣١٨المغني ) ٧٥(
  .١/٤٣٩سيبويه  )٧٦(
  :قال الأعشى الأكبر ٨/١٠٤وانظر شرح المفصل ١/١١المقتضب  )٧٧(

ــإن ا ــه  ف ــرب نفس ــن يق ــب م   لقري
  

ــبا     ــا تنس ــر لا م ــك الخي ــر أبي   لعم
  .٥٦ديوانه   

  .٤/٤١٦الرضي ) ٧٨(
  .٤/٤١٦الرضي ) ٧٩(
  .٢٣٦والجنى  ٢٣٠والرصف  ١٥٢المغني ) ٨٠(
  .٨/١٠٤وشرح المفصل  ١/١٢والمقتضب  ١٤٥وانظر الصاحبي  ٢٣٦الجنى ) ٨١(
  .٢٣١الرصف ) ٨٢(
  .٤/٤١٧وانظر الرضي  ١٤٥الصاحبي ) ٨٣(
  .١/٤٣٩الكتاب ) ٨٤(
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  .٤/٤١٨شرح الرضي) ٨٥(
  .١١٤أمالي الزجاجي ) ٨٦(
  .٥٩٠والجنى  ٣٤٥والرصف  ٣٨٥المغني ) ٨٧(
  .٨/١٠٦وشرح المفصل  ١٧٠انظر الصاحبي  ،قال قوم هي كلمة استدراك) ٨٨(
  .٥٨٧والجنى  ٣٤٦الرصف ) ٨٩(
  .٤/٣٩٥الرضي ) ٩٠(
يشير إلى عـدم   »تسعة] حروف العطف[ى أنها ماعة علأكثر الج« ٨/١٠٦في شرح المفصل ) ٩١(

  .حرف عطف)إما (اعتبار 
  .١/١١انظر المقتضب ) ٩٢(
  .عند الكوفيين ١٢٣٢وفي شرح الكافية الشافية  ١٧٠الصاحبي ) ٩٣(
  .٣٨١وشرح الرضي  ٢٣٤والجنى  ٢١٣وانظر الرصف  ١٠٦المغني ) ٩٤(
  .وعطف جملة على جملة ،مفردالعطف على ضربين عطف مفرد على  ٨/٨٨قال ابن يعيش ) ٩٥(
  .ملك حبشي: أبو يكسوم ،١٠٨ديوانه ) ٩٦(
  .٢٧ديوانه ) ٩٩(
  .١٦٥ديوانه ) ١٠١(
  .٣/٧٦وشرح المفصل  ٢٩٨و ١/٢٧٨انظر سبيويه ) ١٠٤(
  ٢/٣٥البقرة ) ١٠٥(
  .١/٢٧٨وانظر سيبويه ١٠٢٧ديوانه ) ١٠٦(
  .١٢٤٤لشافية وشرح الكافية ا ٢/٢٣٠وانظر شرح التسهيل  ٢/٣٣٤الرضي ) ١٠٧(
  .٣/٧٧شرح المفصل ) ١٠٨(
  .٢/٣٣٤والرضي  ٣/٧٧شرح المفصل ) ١٠٩(
  .١/٢٤٨سيبويه ) ١١٠(
  .٢/٢٣٢وانظر شرح التسهيل  ٢/٣٣٦الرضي ) ١١١(
  .٦/١٢٣وانظر خزانة الأدب  ٢٦٣انه ديو) ١١٢(
ويعطف الماضي على المضـارع   ٢/٣٥٤وقال الرضي  ،١٢٧٠انظر شرح الكافية الشافية ) ١١٤(

  .وبالعكس خلافاً لبعضهم
   ١٤١الوحشيات ) ١١٥(
  .٣٠ديوانه ) ١١٦(
  .وهو القشر ،المنجوب المدبوغ بالنجب ،الجلود: المسوك ،العظيم: السحبل ٣المفضليات ) ١١٧(
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  .٥٥شعر الخوارج )١١٨(
  .٥٦ديوانه ) ١١٩(
  .٣٥ديوانه ) ١٢٢(
  .٢/٤٢٧ديوانه ) ١٢٣(
  .١٢٠ديوانه ) ١٢٤(
  .١١٨ديوانه ) ١٢٥(
  .١١٦المفضليات ) ١٢٦(
  .٦٣٢انظر المسألة في المغني ) ١٣٠(
  :ومثله قول الآخر) أعاليه تواً(على ) أسلفه دحلا(فقد عطف  ٢/٤٢٧ديوانه ) ١٣١(

ــخينة   ــرى س ــك عب ــا تنف ــي م   فعين
  

ــي خاضــعاً متضعضــعا   ــك وركن   علي
  .وما بعدها ١/٦٥و ١/٦٠الكتاب ) ١٣٢(  

  .٢/٣٥٤وانظر الرضي  ٦٣٠المغني ) ١٣٣(
  .١٢٧٠وانظر شرح الكافية الشافية  ٢/٣٥٤الرضي ) ١٣٤(
  .٩٦ديوانه) ١٣٥(
  ١٥٠الوحشيات ) ١٣٦(
  .٢٠٢ديوانه ) ١٣٨(
  .١٢٨ديوانه ) ١٣٩(
  .٢/٣٥٠شرح الرضي ) ١٤٠(
  .٦٢٧المغني ) ١٤١(
  .٢/٤وشرح المفصل  ٢/١٨٣الكتاب ) ١٤٢(
  .وما بعدها ٢/١٨٣الكتاب ) ١٤٣(
  .٢/١٨٣الكتاب ) ١٤٤(
  .٢٢٠و ٤/٢٠٩ظر المقتضب ان) ١٤٥(
  .٣/٧١شرح المفصل ) ١٤٦(
  .وما بعدها ٣/١٩٠شرح الكافية الشافية ) ١٤٧(
  ١١٩٦وشرح الكافية الشافية  ٣/٧٢وابن يعيش ٢/١٨٣سيبويه ) ١٤٨(
  .٨١ديوانه ) ١٤٩(
  .١٤٣ديوانه ) ١٥٠(
  .١٦٧ديوانه ) ١٥١(
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  المراجعو المصادر
  .١٩٨٥مجمع اللغة دمشق  ،عبد الإله نبهان وزملائه: النظائر في النحو للسيوطي تحو الأشباهـ 
  .هـ ١/١٣٨٢عبد السلام هارون ط: أمالي الزجاجي تحـ 
  .مؤسسة الرسالة/ عبد الحسين الفتلي.الأصول في النحو لابن السراج تحقيق دـ 
  .٥/١٩٦٦محمد محيي الدين عبد الحميد ط: ابن هشام تح ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكـ 
ـ   بيـروت ـ   فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل دار الآفاق الجديدة : الجنى الداني للمرادي تحـ 
  .٢/١٩٨٣ط

  .١٩٧٩للبغدادي تحقيق وشرح عبد السلام هارون الهيئة المصرية للكتاب  ،خزانة الأدبـ 
  .١٩٥٢دار الكتب المصرية  .تحقيق محمد علي النجار ،الخصائص لابن جنيـ 
  .٤/١٩٩٦فخر الدين قباوة دار الفكر ط. تحقيق د ،لديوان الأخطـ 
  .١٩٥٤تحقيق عبد الكريم الدجيلي بغداد  ،ديوان أبي الأسود الدؤليـ 
  .١٩٦٨المكتب الشرقي بيروت ،شرح وتعليق محمد محمد حسين ،ديوان الأعشى الأكبرـ 
  .٣دار المعارف مصر ط ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،ديوان امرىء القيسـ 
  .تحقيق وشرح محمد يوسف نجم دار صادر بيروت ،ديوان أوس بن حجرـ 
  .١٩٦٩دار المعارف مصر  ،تحقيق نعمان محمد أمين طه ،ديوان جريرـ 
  .٢/١٩٧٦ط ،حسين نصار دار مصر للطباعة.جمع وتحقيق د ،ديوان جميل بثينةـ 
  .ـ بيروتـ  دار صادر ،ديوان حاتم تحقيق كرم البستانيـ 
  .١٩٦٨ـ  بيروتـ  دار التراث ،خنساءديوان الـ 
  .١٩٤٤ديوان زهير نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية ـ 
  .١٩٨٣وزارة الثقافة دمشق ـ  يوسف بكار.ديوان زياد الأعجم تحقيق وجمع دـ 
  .١٩٧٥مطبوعات مجمع اللغة دمشق ،ديوان طرفة بن العبد تحقيق درية الخطيب ولطفية السقالـ 
  .١٩٦٨عزة حسن وزارة الثقافة دمشق .تحقيق د ،ديوان الطرماحـ 
  .بغدادـ  تحقيق محمد جبار المعيبد ،ديوان عدي بن زيد العباديـ 
  .هـ ١٣٧٥تحقيق خضر الطائي ورشيد العبيدي بغداد  ،ديوان العرجيـ 
  .محمد محيي عبد الحميد نسخة مصورة بيروت: ديوان عمر بن أبي ربيعة تحـ 
  .ديوان الفرزدقـ 
  )ت: بلا(حاتم الصالح الضامن : قيس بن الحدادية تح ديوانـ 
  .مكتبة مصر ،ديوان قيس ليلى تحقيق عبد الستار أحمد فراجـ 
  ١/١٩٣٦تحقيق عبد االله الصاوي ط ،ديوان الفرزدقـ 
  .١٩٦٢إحسان عباس الكويت . تحقيق د ،ديوان لبيدـ 
  .هـ ١٣٨٢تحقيق عبد الستار أحمد فراج دار مصر  ،ديوان المجنونـ 
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  .١/١٩٨٥دار قتيبة دمشق طـ  محمد خير البقاعي:ديوان محمد بن بشير الخارجي تحـ 
  .١٩٩٨دار صادر بيروت ـ  ركارين صاد: تح ،ديوان المرقشينـ 
  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف بمصر  ،ديوان النابغةـ 
  .دمشق ٢/١٩٨٥أحمد الخراط ط. تحقيق د ،رصف المباني للمالقيـ 
ـ   دار الكتب العلميـة   ،محمد عبد القادر عطا وطارق السيد. شرح التسهيل لابن مالك تحقيق دـ 

  .١/٢٠٠١طـ  بيروت
  .١٩٧٨تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر  ،شرح الرضي على الكافيةـ 
  .١/١٩٨٢دار المأمون للتراث دمشق ط ،عبد المنعم أحمد هريدي.شرح الكافية الشافية تحقيق دـ 
  .مصرـ  الطبعة المنيرية  ،مفصل لابن يعيششرح الـ 
  .١٩٧٤دار الثقافة بيروت  ،إحسان عباس. شعر الخوارج جمعه دـ 
بيروت ـ   بدران .مؤسسة أ ،الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس حققه وقدم له مصطفى الشويميـ 

١٩٦٣.  
  .تحقيق عبد السلام هارون ،الكتاب لسيبويهـ 
  .بيروت عالم الكتب ،يق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجارتحق ،معاني القرآن للفراءـ 
  .تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد االله دار الفكر ،مغني اللبيبـ 
  .٥/١٩٧٦دار المعارف بمصر ط ،المفضليات تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارونـ 
  .١٩٦٣القاهرة .المقتضب للمبرد تحقيق محمد عبد الخالق عضيمةـ 
  .دار المعارف بمصر ،عباس حسن ،النحو الوافيـ 
  .دار الكتب المصرية طبعة مصورة ،نهاية الأرب للنويريـ 
  .١٩٦٣الوحشيات لأبي تمام تحقيق عبد العزيز الميمني دار المعارف بمصر ـ 

  
/ /   



        
    

  

  
 

  
   

  
  
  
  

  دراســـــــات شعریــــــــة
  

  
  
  



١٢١  

 

Α  

  التـراث العربي
  

١11    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

u                   U  
  

•  
  
  
  

شهدت الحقبة الأيوبية من تاريخ حلب تطوراً واسعاً في مجالات الحياة السياسـية والاقتصـادية   
والاجتماعية والفكرية والأدبية كافة، ففي مجال الأدب والشعر، أفرزت حلب، عبر تاريخها الإبداعي 

عضاً من القـرائح الشـعرية، التـي تركـت لنـا      الطويل عموماً، وفي الحقبة الأيوبية خصوصاً، ب
وللإنسانية كلها تراثاً شعرياً عظيماً، لا يزال إلى الآن يدرس ويـدرس فـي الجامعـات والمعاهـد     

  .والمدارس ودور العلم في أنحاء العالم كافة
ويمثل شهاب الدين الشواء واحدة من تلك القرائح الشعرية التي أبدعتها حلب زمـن الأيـوبيين،   

سنحاول في بحثنا هذا أن نكشف النقاب عن شخصية هـذا الشـاعر الحلبـي ومراحـل حياتـه،      و
يعرض الأول : وعلى هذا فقد انتظم البحث في قسمين رئيسين. ونستعرض نماذج من نتاجه الشعري

  .منهما لحياة شهاب الدين الشواء، في حين يعرض الثاني لبعض النماذج الشعرية لهذا الشاعر
  

                                                           
  جامعة حلب. كلية الآداب   )•(

  

  شھاب الدین الشواء
  شاعر حلب في العصر الأیوبي

  ھـ ٦٣٥ـ  ٥٦٢
  

  (*)أحمد طعمة حلبي. د
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  :الشواء اة شھاب الدینأولاً ـ حی
  :نتناول في هذا القسم جوانب عدة

  :ـ مصادر ترجمتھ أ
عقود الجمـان  (إن أول من ترجم لشهاب الدين الشواء هو الكمال بن الشعار الموصلي في كتابه 

، وكان ابن الشعار هذا صديقاً للشواء، وقد أخذ عنه الشواء كثيراً من الشعر، كمـا  )في شعر الزمان
  .)١(خلكانيذكر ابن 

ترجمـة  ) بغية الطلب فـي تـاريخ حلـب   (كما ترجم له مؤرخ حلب الكمال بن العديم في كتابه 
مقتضبة، ولا ندري هل اطلع الكمال ابن العديم على ما كتبه ابن الشعار الموصلي عن الشواء أو أنه 

لرغم مـن أنهمـا   لم يطلع؟ لكن الرجلين الشواء وابن العديم لم تكن بينهما مجالسة أو صحبة، على ا
  .كانا يعيشان في عصر واحد وفي مدينة واحدة أيضاً هي حلب

أنه قد سمع الشواء مراراً، ينشد الملك الظـاهر  ) بغية الطلب(غير أن ابن العديم يذكر في كتابه 
  .)٢(والملك العزيز من بعده الشعر بحلب

) البغيـة (إذ ذكر في كتابه  وصنعته،) الشواء(وابن العديم هو أول من ربط بين لقب شهاب الدين 
  ).الشواء(ومن هنا أتى لقبه . )٣(أن شهاب الدين كان له بحلب حانوت يشوي فيه الشواء

لابن ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان(غير أن أوسع ترجمة للشواء وأشملها، نجدها في كتاب 
خلكان، مـن صـحبة ومـودة    خلكان، والسبب في ذلك يعود إلى ما كان بين الرجلين، الشواء وابن 

  .)٤(وأنس واجتماعات ومجالس أدبية كثيرة
وهذه الصحبة التي امتدت منذ أواخر سنة ثلاث وثلاثين وستمئة إلى حين وفاة الشواء فـي سـنة   
خمس وثلاثين وستمئة، وإن لم تكن طويلة الأمد، كانت كافية لابن خلكان ليثبت في ترجمته للشـواء  

  .ما أثبته
لكان أنه قد اطلع على ما كتبه ابن الشعار الموصلي عن الشواء، لكن يفهـم مـن   وقد ذكر ابن خ

كلام ابن خلكان، في ثنايا السطور الأخيرة من ترجمته للشواء أنه قد كتب ما كتبه عن الشواء قبـل  
  .أن يطلع على ما كتبه ابن الشعار الموصلي عنه

                                                           
 .٧/٢٣٦وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان،  )١(
  .١٠/٤٦١١بغية الطلب في تاريخ حلب، ابن العديم،  )٢(
 .١٠/٤٦١١المصدر السابق نفسه،   )٣(
 .٧/٢٣٢وفيات الأعيان، ابن خلكان،  )٤(
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هـي الترجمـة   ) وفيات الأعيـان (ي كتابه والحقيقة أن الترجمة التي أثبتها ابن خلكان للشواء ف
الوحيدة التي تحدثت عن حياة الشواء وشعره بشكل مفصل، وقد عدت إلى كتب الطبقـات والتـراجم   
والسير والتواريخ القديمة والمعاصرة، التي ترجمت للشواء، فلم أجد فيها زيادة على ما ذكـره ابـن   

  :مصنفيهاخلكان، وهذه الكتب هي، مرتبة بحسب تواريخ وفاة 
  .هـ٧٤٨لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة ) سير أعلام النبلاء(ـ ١
لأبي محمد عبد االله بن ) مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان(ـ ٢

  .هـ٧٦٨أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المتوفى سنة 
لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، المتوفى سنة ) ار من ذهبشذرات الذهب في أخب(ـ ٣

  .هـ١٠٨٩
  .م١٩١٤لجرجي زيدان، المتوفى سنة ) تاريخ آداب اللغة العربية(ـ ٤
  .م١٩٥١للشيخ راغب الطباخ الحلبي المتوفى سنة ) إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء(ـ ٥
  .لعمر رضا كحالة) معجم المؤلفين(ـ ٦
  .للإمام محسن الأمين) يان الشيعةأع(ـ ٧
  .لخير الدين الزركلي) الأعلام(ـ ٨
  .لعمر فروخ) تاريخ الأدب العربي(ـ ٩

  :ب ـ اسمھ ونسبھ
الشواء ابن العديم وابن خلكان على أن اسـمه يوسـف بـن     يجمع المؤرخون ولاسيما معاصرا

قب شهاب الـدين، المعـروف   إسماعيل بن علي بن أحمد بن الحسين بن إبراهيم، أبو المحاسن، المل
  .أصله من الكوفة، لكنه حلبي المولد والمنشأ والوفاة. بالشواء

محاسن (ويذكر ابن خلكان أن معظم أهالي حلب، في ذلك الوقت، ما كانوا يعرفون الشواء إلا بـ 
  .، لكن الصحيح في اسمه ولقبه وكنيته ما ذكرناه آنفاً)الشواء

  :ج ـ ولادتھ
. م١١٦٦هـ  ٥٦٢ؤرخين ومن ترجم للشواء أن ولادته كانت في حلب سنة لا اختلاف بين الم

ولم يذكر المؤرخون شيئاً عن نشأة هذا الشاعر لا في طفولته ولا في شبابه، سوى ما ذكره ابـن  
خلكان ومن جاء بعده من المؤرخين، عن ملازمة الشواء في شبابه لحلقة الشيخ تاج الدين أحمد بن 

المشهور بابن الجبراني، وعن تتلمذه في الشعر على يدي أبي الفـتح بـن أبـي    هبة االله بن مقلّد 
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، وعلى يدي ابـن الشـعار الموصـلي    )١(الفضل النّقاش الشاعر الحلبي المعروف في ذلك العصر

  .)٢(صديقه
  :د ـ شیوخھ وأساتذتھ

بـة االله بـن   يذكر ابن خلكان أن الشواء قد أخذ الأدب عن الشيخ تاج الدين أبي القاسم أحمد بن ه
، إذ كان كثير الملازمة لحلقته، وكان بينهمـا  )٣(مقلّد المعروف بابن الجبراني الحلبي النحوي اللغوي

  .صحبة
كما أخذ الشواء الشعر وأتقنه على يدي أبي الفتح مسعود بن أبي الفضل النّقاش الحلبي الشـاعر  

لي، الذي كان صديقاً حميماً لـه،  المعروف بابن فطيس، كما أخذ الشعر كذلك عن ابن الشعار الموص
  .ولم يعرف عن الشواء تتلمذه وصحبته لغير هؤلاء الثلاثة

  :ھـ ـ رأي المؤرخین فیھ وفي شعره
لقد احتلّ الشواء مكانة عالية لدى معاصريه، ولدى من جاء بعدهم من المؤرخين، فقـد وصـفه   

ابن خلكان بأنه كان أديباً فاضلاً متقناً كما وصفه . )٤(معاصره كمال الدين بن العديم بأنه شاعر مجيد
كان حسن المحاورة مليح الإيراد، مع السكون والتأني، وأنـه  لعلم العروض والقوافي شاعراً، وبأنه 

  .)٦(، كما وصف شعره بأنه ذو معانٍ بديعة)٥(كان جميلَ التّأني
الاستجداء بالشعر،  ووصفه صديقه ابن الشعار الموصلي بأنه كان ذا نفسٍ عالية، ارتفعت به عن

وقد علّل ابن الشعار مدح الشواء للملك الناصر صلاح الـدين  . )٧(والارتزاق به، على عادة الشعراء
، ولم يكن )٨(وولده الملك الظاهر ثم الملك العزيز ابن الملك الظاهر بأنه كان من باب التحبب والتّولع

  .يكن من باب الاستجداء
ها وصرفها وفقهها ولهجاتها، وقد أورد ابـن خلكـان بعـض    وكان الشواء ضليعاً بالعربية، نحو

المحاورات التي جرت بينه وبين الشواء، والتي تؤكد تمكّنه من قواعد العربيـة، ومعرفتـه بلغـات    

                                                           
  .٢٣٢-٧/٢٣١صدر السابق نفسه، الم )١(
  .٧/٢٣٦المصدر السابق نفسه،  )٢(
  .٧/٢٣١المصدر السابق نفسه،  )٣(
 .١٠/٤٦١١بغية الطلب، ابن العديم،  )٤(
 .٧/٢٣٢وفيات الأعيان، ابن خلكان،  )٥(
 .٧/٢٣٢المصدر السابق نفسه،  )٦(
 .١٠/٢٣٧عقود الجمان في شعراء الزمان، ابن الشعار الموصلي،  )٧(
 .١٠/٢٣٧المصدر السابق نفسه،  )٨(
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من ذلك ما ذكره ابن خلكان من أنه قد أنشد الشواء يوماً قولَ ابن عنّين الدمشـقي  . العرب ولهجاتهم
  :الشاعر المعروف

ــنِ   ــالُ اب ــه  م ــه لعفات ــازة دون   م
  

     نــالُ الفرقــدأو م طُ القتــادةخَــر  
   ــرفَه ــع ص ــع يمن ــزوم الجم ــالٌ ل   م

  
   ــرد ــادى المف ــلِ المن ــة مث ــي راح   ف

ليس من شـرط المنـادى   : ولم ذلك؟ فقال الشواء: هذا ليس يجيد، فقال ابن خلكان: فقال الشواء  
لا يكون مضموماً بأن يكون نكرة غير معـين،  المفرد أن يكون مضموماً، فقد يكون المنادى مفرداً و

ثم إننا اجتمعنا بعد ذلك في الجامع : ابن خلكان قال. يا رجلاً، ولكن أنا أعمل في هذا شيئاً: كما تقول
  :قد عملت في ذلك المعنى شيئاً فاسمعه، ثم أنشد: فقال، أي الشواء،) يقصد الجامع الكبير في حلب(

  لنــــا خليــــلٌ لــــه خــــلالٌ
  

ــرِ   ــستُعـ ــله الأخَـ ــن أصـ   ب عـ
ــفٌّ      ــثُ ك ــلَ حي ــه مث ــحتْ ل   أض

  
ــأمسِ    ــا كــ ــو أنهــ   وددتُ لــ

  ...إلى آخر تلك الرواية  
 المضمومة بالبناء دومـاً، ) حيثُ(فالشواء قد جعل كفّ هذا الخليل، من شدة بخله، مضمومةً مثلَ 

ى تشبيه ابـن  فالشواء قد اعترض عل. وهو يتمنّى أن تكون مكسورة العظم، كأمس المكسورة بالبناء
عنّين راحة هذا البخيل، حال كونها مضمومةً لا يبسطها للبذل، بالمنادى المفرد المبني على الضـم،  
ورأى أن المنادى المفرد قد لا يكون مضموماً، ثم نظم الشواء هذين البيتين اللذين شبه فيهما راحـة  

  .من تشبيه ابن عنّينالمضمومة دائماً، مؤكداً أن تشبيهه هذا أجود ) حيث(البخيل بـ 
  :ـ وفاتھ و

يجمع المؤرخون أن وفاة الشواء كانت في حلب، في يوم الجمعة التاسع من شهر مـرحم، سـنة   
خمس وثلاثين وستمئة للهجرة، عن ثلاث وسبعين سنة، وأنه دفن بظاهر حلـب فـي مقبـرة بـاب     

  .)١(أنطاكية
  :ي ـ دیوانھ

قه ابن الشعار الموصلي، وقد أشار كذلك إلى أن أول من أشار إلى ديوانه الشواء معاصره وصدي
  . )٢(ديوان الشواء يضم عشرين ألف بيت

  .)١(وذكر ابن خلكان أن ديوان الشواء يصل إلى أربعة مجلدات
                                                           

، وشذرات الـذهب، لابـن العمـاد الحنبلـي،     ٢٣/٢٨، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، ٧/٢٣٦وفيات الأعيان، لابن خلكان،  )١(
، ومعجـم المـؤلفين، لكحالـة،    ٤/٣٧٣، وإعلام النـبلاء، للطبـاخ،   ٣/٢١، وتاريخ آداب اللغة العربية، لزيدان، ٥/١٧٩

 .٨/٢١٧، والأعلام، للزركلي، ١٠/٣١٨ن الشيعة، للأمين، ، وأعيا١٣/٢٧٥
 .١٠/٢٣٧عقود الجمان، ابن الشعار،  )٢(
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أن للشواء كـذلك قصـيدة باليـاء    ) إعلام النبلاء(ويضيف الشيخ راغب الطباخ الحلبي في كتابه 

القصيدة محمد بن إبراهيم بن النحاس الحلبـي  وقد شرح هذه . تهعزوتُه وعزي: والواو، قل إن نسبت
  .)٢(هدي أمهات المؤمنين: هـ، وسمى الشرح ٦٩٧المتوفى سنة 

ومما يؤسف له أننا لم نقع على ديوان الشواء، وأغلب الظن أن ديوانه لم يطبـع إطلاقـاً، وأنـه    
أن في بـرلين منتخبـات   ) للغة العربيةتاريخ آداب ا(لكن جرجي زيدان يؤكد في كتابه . مفقود أيضاً

، ويشير الزركلي صاحب الأعلام إلى أن هذه المنتخبات وتلك القصيدة مخطوطتان )٣(من هذا الديوان
  .)٤(كذلك

وعلى الرغم من أننا لم نعثر لا على هذا الديوان ولا على المنتخبات منه، فإن المقطّعات الشعرية 
الشعار الموصلي وابن خلكان، في أثناء ترجمتهم له، تعطينـا   التي أوردها المؤرخون، ولاسيما ابن

فكرة واضحة عن شعر هذا الرجل، وعن مكانته بين الشعراء في ذلك العصر، وعـن الأغـراض   
  .الشعرية التي طرقها، وعن المستوى الفني الذي بلغه شعره

  :ثانیاً ـ شعر شھاب الدین الشواء
ي معرض ترجمتها للشواء، نمـاذج  بن خلكان قد أوردا، فذكرنا آنفاً أن ابن الشعار الموصلي وا

متنوعة من شعره، والحقيقة أن هذه النماذج، بالرغم من جودتها وسبكها الجيد، لا تمثّل شعر الشواء 
غير أن هذه المقطعات تدل، بشـكل واضـح،   . كلّه، الذي يبلغ، كما يؤكد المؤرخون، أربعة مجلدات

ولو قـيض لهـذا   . ه الشعراء في ذلك العصرعلى شاعرية الشواء، واعتلائه منزلة جيدة، بين أقران
الديوان أن يرى النور لتهافت كثير من النقّاد والدارسين على دراسته وتحليله، ولكان الحديث عنـه  

  .صاحبه مختلفاً عما قلناه وما يقوله غيرناوعن 
لقد نظم الشواء في أبواب شعرية متعددة، منها المديح والنسيب والغـزل والإخوانيـات وشـعر    

غير أن مقطّعات الغزل تحتلّ مكان الصـدارة،  . المناسبات أو الشعر الاجتماعي، إن صحت التسمية
من بين كل الأغراض الشعرية التي طرقها الشواء، مما يحدونا، ونحن نعرض بعضاً مـن نمـاذج   

  .شعره، الاستهلال بنماذج الغزل تلك
                                                                                                                                                                     

 .٧/٢٣١وفيات الأعيان، ابن خلكان  )١(
 .٤/٣٧٣إعلام النبلاء، الطباخ،  )٢(
 .٣/٢١تاريخ آداب اللغة العربية، زيدان،  )٣(
غب الطباخ الحلبي قد نشر هذه القصيدة ضمن كتابٍ طبعـه فـي   وأشير هنا إلى أن الشيخ را. ٨/٢١٧الأعلام، الزركلي،  )٤(

  :، وهي تتألف من تسعة عشر بيت شعري، وأولها)كفاية المتحفظ في اللغة(مطبعته الخاصة بحلب وهو بعنوان 
ــبت  ــي نسـ ــل إنـ ــه: قـ ــه وعزيتـ   عزوتُـ

  
ــه     ــةً وكنيتــ ــد كُنيــ ــوتُ أحمــ   وكَنَــ
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أسلوب الغـزل بالمـذكر، علـى عـادة     وقد اعتمد الشواء في شعره الغزلي الموجود بين أيدينا، 
المتتابعة، مستخدماً كذلك بعض المحسنات البديعيـة،   الشعراء في تلك العصور، أعني عصور الدول

  :)١(التي كثرت في تلك العصور أيضاً، يقول الشواء في إحدى مقطعاته
   هبخــد الزمــان ــينومهفهــفٌ ع  

  
   ــارِه ــه ونهـ ــوبي ليلـ ــاه ثَـ   فكسـ

ــدتْ   هلا م   هــد ــن خ ــذري محاس ع  
  

  عـــذارِه منـــه غـــض إن غَـــض  
، وكـذلك بـين   )والعذار هو الشعر النابت علـى الخـدين  ) (عذاره(و) عذري(والجناس هنا بين   

)(بمعنى قلّل من قيمة الشيء، و) غَضبمعنى طري أو نابت حديثاً) غَض.  
  )٢(:وفي مقطوعة شعرية أخرى يقول

ــر  ــي غَي ــوه عن ــد حجب ــان ق   ةًإن ك
  

     ــذكره ــتُ ب ــد قنع ــه فق ــنهم علي   م
  ــه ــا وضــاع مكانُ   كالمســك ضــاع لن

  
    ــرِه ــن نش ــره ع ــأغنى نش ــا ف   عنّ

    
  .الأولى تعني رائحته، أما الثانية فتعني بسط المسك للناس وتطييبهم به) نشره(فـ 

وفي نموذج شعري آخر نرى الشواء، وقد مزج بين وصف الطبيعة والغزل بأسـلوب جناسـي   
  :)٣(جميل

  فــديتُ بنفســي رأس عــينٍ ومــن يهــا
  

  وبِيض السـواقي حـول زرق سـواقيها     
ــا     ــواري عيونه ــا ج ــي منه   إذا راقن

  
ــا    ــون جواريه ــا عي ــي منه   أراقَ دم

فـي الشـطر   ) جواريهـا (في الشطر الأول، التي تعني عيون الماء، و) جواري(فقد جانس بين   
  .الثاني، التي تعني الجواري، أي الفتيات

ء شعر غزلي آخر يستخدم فيه بعض مصطلحات النحو، يقول في إحدى مقطّعاته متحـدثاً  وللشوا
  :)٤(عن غلام أرسل أحد صدغيه وعقد الآخر

 ـ   ــدغاً ولــوى ـ قــاتلي  أرســلَ ص  
  

  ـــدغاً فأعيـــا بهمـــا واصـــفَهص  
ــةً     ــده حيـ ــي خـ ــتُ ذا فـ   فخلـ

  
  ــه ــةً واقفــ   تســــعى وذا عقربــ

  ذا ألِـــفٌ ليســـت لوصـــلٍ وذا    
  

  كــــن ليســــت العاطفــــهواو ول  
  

                                                           
  .٧/٢٣٣وفيات الأعيان، ابن خلكان،  )١(
 .٢٣٦-٧/٢٣٥المصدر السابق نفسه،  )٢(
 .٧/٢٣٥المصدر السابق نفسه،  )٣(
 .عقرباً، ولا يستقيم بذلك الوزن، كما هو واضح: ، وفي الأصل٧/٢٣٤المصدر السابق نفسه،  )٤(
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وهو هنا يشبه شعره المرسل بالألف في الكتابة، ولكنها ليست ألف الوصل المعروفة في قواعـد  

يشبه شعره المعقـود علـى   كذلك . النحو، فالمقصود بها الوصال الذي يحصل بين المحب ومحبوبه
روفة في قواعـد النحـو   صدغه الثاني بحرف الواو في الكتابة أيضاً، ولكنها ليست واو العطف المع

  .أيضاً، فالمقصود بها كذلك عطف المحبوب على محبوبه بالوصال
ويقول في نموذج آخر مقارناً بين حاله هو وحال محبوبـه، معتمـداً علـى تقسـيمات النحـاة      

  :)١(للأفعال
  هـــواك يـــا مـــن لـــه اختيـــالُ

  
ــالُ     ــه احتيـ ــى مثلـ ــالي علـ   مـ

  قســــمةُ أفعالــــه لحينــــي    
  

  قــــالُثلاثــــةٌ مــــا لهــــا انت  
  وعــــدك مســــتقبلٌ وصــــبري  

  
ــالُ    ــك حـ ــوقي إليـ ــاضٍ وشـ   مـ

مـن الشـعر الصـوفي، يقـول      أما شعر النسيب لديه فقد تمثّل في هذه المقطوعة التي تقتـرب   
  :)٢(الشواء

  هاتيــك يــا صــاحِ ربــا لَعلَــعٍ    
  

ــي   ــرج معــ ــدتك االله فعــ   ناشــ
ــا      ــوت النّق ــين بي ــا ب ــزلْ بن   وان

  
ــعِ     ــةَ المربـ ــدتْ آهلـ ــد غـ   فقـ

  ى نطيـل اليـوم وقفـاً علـى السـا     حت  
  

  كــنِ أو عطفــاً علــى الموضــعِ     
ويلاحظ أن الشواء قد استخدم في البيت الثالث مصطلحين من مصـطلحات النحـو والصـرف،      

العطـف علـى   (وهو قطع النفس على آخر الكلمة في القراءة، والثاني ) الوقف على الساكن(أولهما 
وهو هنا يستخدم هذين المصطلحين بطريقة التوريـة،   وهو باب معروف من أبواب النحو،) الموضع

فهو يقصد بالمصطلح الأول الوقوف والتحدث إلى ساكني تلك الديار، كما يقصد بالمصطلح الثـاني  
  .الحنو على الموضع أو الديار، وقد خلت من أهلها أو سكانها
  :)٣(ومن الشعر المسمى بالإخوانيات نجد للشواء هذين البيتين

  ــس ــا خم ــامٍ وكن ــي التئ ــرةَ ف   عش
  

    ــه ــر آفَ ــود بغي ــم الحس ــى رغ   عل
  فقــد أصــبحتُ تنوينــاً وأضــحى     

  
    حبيبـــي لا تفارقـــه الإضـــافه  

وقد تمثّل شعر المديح لديه بتلك القصيدة التي مدح بها علي بن أبي طالـب، رضـي االله عنـه،      
  :)١(يقول

                                                           
 .٧/٢٣٥المصدر السابق نفسه،  )١(
  .٧/٢٣٢المصدر السابق نفسه،  )٢(
  .٧/٢٣٤المصدر السابق نفسه،  )٣(
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ــاب  ــن العق ــاف م ــن يخ   ضــمنتُ لم
  

  إذا والـــى الوصـــي أبـــا تـــرابِ  
ــرى فـ ـ   ــوراً ي ــاً غف ــره رب   ي حش

  
  ومـــولى شـــافعاً يـــوم الحســـابِ  

ــاً     ــاً وبأس ــورى كرم ــاق ال ــى ف   فت
  

ــابِ      ــر الجن ــار مخض ــز الج   عزي
  ــلم منــه غيــثَ جــودتــرى فــي الس  

  
ــابِ     ــثَ غ ــة لي ــوم الكريه ــي ي   وف

  إذا مـــا ســـلّ صـــارمه لحـــربٍ  
  

ــحابِ     ــفّ الس ــي ك ــرقَ ف   أراك الب
  وصــي المصــطفى وأبــو بنيــه     

  
ــر   ــحابِ  وزوج الطه ــين الص ــن ب   م

    ــم ــوم خ ــي بي ــر الجل ــو النص   أخ
  

ــابِ     ــي الكت ــل ف ــل المرتّ   وذو الفض
ومن الشعر الاجتماعي أو شعر المناسبات نجد هذه المقطّعة الشعرية التي قالها الشواء في غـلام    

  :)٢(قد خُتن
   ــه ــد ختان ــواه عن ــن أه ــأتُ م   هنّ

  
    ــوم ــراه وج ــد ع ــي ق ــاً وقلب   فرح

   ــم ــمٍ أل ــن أل م ــديك ــرؤٌ يف ــك ام   ب
  

  يخشـــى عليـــك إذا ثنـــاك نســـيم  
  أمعــذّبي كيــف اســتطعتَ علــى الأذى  

  
ــريم؟     ــون ال ــا يك ــزع م ــداً وأج   جلَ

ــم تكــن هــذي الطّهــارة ســنّةً   ــو ل   ل
  

      قــد ســنّها مــن قبــلُ إبــراهيم  
ــدا     ــالمزين إذ غ ــدي ب ــتُ جه   لفتك

  
     ــيم ــتَ كل ــى وأن ــه موس ــي كفّ   ف

التي نظمها الشواء، بهذين البيتين اللـذين يتحـدث فيهمـا     ونختم عرضنا لتلك النماذج الشعرية،  
  :)٣(الشواء عن شخص لا يكتم السر، يقول

ـــ  لــي صــديقٌ غــدا وإن كــان لا ينْ
  

  ــــطقُ إلا بغيبـــة أو محـــالِ    
ــدى    ــاس بالص ــبه الن ـــ: أش   إن تحدث

  
ــالِ      ــي الح ــاده ف ــديثاً أع ــه ح   ـ

كتاب حلب الإبداعي، تمثّلت بتلك الشخصـية  لقد استعرضنا فيما سبق صفحة مهمة من صفحات   
الشعرية الحلبية، التي تبوأت مكانة مرموقة بين أقرانها من الشعراء، في العصـر الأيـوبي، وفـي    
العصور التالية له، ولعلنا بذلك قد أضأنا جانباً مهماً من جوانب التطور الفكري والأدبي، بل التطور 

  .لك الفترةالحضاري الشامل الذي شهدته حلب في ت

                                                                                                                                                                     
والأبيات الأول والثاني والسادس والسابع ليست موجودة لدى ابن خلكان، وقد أثبتناها مـن  . ٧/٢٣٥سابق نفسه، المصدر ال )١(

 .١٠/٣١٨) أعيان الشيعة(كتاب 
  .٧/٢٣٦وفيات الأعيان، ابن خلكان،  )٢(
 .٧/٢٣٥المصدر السابق نفسه،  )٣(
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  المصادر والمراجع
محمـد كمـال، دار القلـم    : ـ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، راغب الطباخ الحلبي، تحقيق

  .١٩٨٨العربي، حلب، 
  .١٩٧٩ـ الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، 

لمطبوعـات، بيـروت،   حسن الأمين، دار التعـارف ل : ـ أعيان الشيعة، محسن الأمين، تحقيق
١٩٨٦.  

ـ بغية الطلب في تاريخ حلب، ابن العديم الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبـي جـرادة،   
  .١٩٨٩المؤلف نفسه، دمشق، : الدكتور سهيل زكار، الناشر: تحقيق وتقديم

  .١٩٧٩ـ تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، دار العلم للملايين، بيروت، 
الدكتور شوقي ضـيف االله، دار  : لعربية، جرجي زيدان، راجعه وعلّق عليهـ تاريخ آداب اللغة ا

  .الهلال، مصر، دون تحديد للطبعة أو سنة النشر
ـ سير أعلام النبلاء، الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، تحقيق الدكتور بشار عـواد  

  .١٩٩٣معروف والدكتور يحيى هلال السرحان، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي، مكتبة القدسـي،  

  .هـ١٣٥١القاهرة، 
ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن أبي 

  .أو سنة النشر الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت، دون تحديد للطبعة: بكر، تحقيق
ـ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، اليافعي أبو محمد عبد االله 

  .١٩٧٠بن أسعد بن علي بن سليمان اليمني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 
 ـ معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربـي، بيـروت، دون  

  .تحديد للطبعة أو سنة النشر
  
  
  

/       /   
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  :مقدمة

والذي تـوافر لـه    )١(أجمع نقادنا القدماء على تعريف الشعر بأنه الكلام الموزون المقفى
الجمال الأدبي والصياغة الموحية،وعلل بعضهم سبب تسمية الشاعر، ولماذا ينبغي أن يصوغ 

عل شعر يشعر، شعره على نمط خاص، فذهب ابن وهب الكاتب إلى أن الشاعر مشتق من ف
عن هذا  فكل من كان خارجاً. ولا يستحق الشاعر هذا الاسم حتى يأتي بما لا يشعر به غيره

  .)٢(الوصف فليس بشاعر، وإن أتى بكلام موزون مقفى
إذاً، فالشعر ينبغي أن يكون نابعاً من إحساس وشعور يتوافران لدى الشاعر خاصـة، ولا  

 هانتهى إلي اظرة الحديثة في تعريف الشاعر كثيراً عمولا تختلف الن. يتوافران في كل إنسان
القدماء، فهو الكلام الموزون المقفى الذي يصور العاطفة، أو هو الفكرة المصورة المزجـاة  

                                                           
  .باحث سوري جامعي  )•(
مـص  . ١٩٩٩دمشـق  . ينظر معجم المصطلحات النقدية والأدبية، الدكتور محمود الربداوي: في تعريف الشعر والشعراء  )١(

  .٤٦٦ـ  ٤٥٥
  .١٣٠ثي ومطلوب، القاهرة ص الحدي: البرهان في وجوه البيان، ابن وهب الكاتب، تح  )٢(

  
  الشاعر الجمیل النبیل: المقنع الكندي

  قراءة في شخصیتھ وشعره
  
  

  (*)أحمد دھمان. د
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بعاطفة، وهو الكلام الذي يقصد به الجمال الفني الآتي مـن اللفـظ والمعنـى، أو الشـكل     

شعر على إثارة الفكر، وقوة الشعر تتمثل وإثارة الشعور والإحساس مقدمة في ال. والمضمون
في الإيحاء بالأفكار عن طريق الصور، لا في التصريح بالأفكار مجردة، فإذا فقدت القصيدة 

  .)١(الإيحاء والتصوير صارت نظماً وفقدت روح الشعر
وإذا كان هذا تعريفاً عاماً للشعر وبياناً لطبيعته، فإن ذلك يستتبع بيـان وظيفـة الشـعر    

إن العرب قد أدركوا في مجتمعهم القبلي قيمة الدور : وهذا الأمر يقودنا إلى القول. عروالشا
الذي يقوم به الشعر والشاعر في القبيلة، فالشاعر لسان القبيلة المعبر عنها والمتكلم باسمها إذا 

 قام الشاعر بتسجيل ذلك في شعره، وإذا اعتدى عليها معتد بحرب أرادوا الفخر بمآثر القوم،
الكلام كان هو المتصدي له، يرد هجومه، ويكيل له الصاع صاعين، وينال منه أكثر مما نال 

من هنا كان الشعر ديوان العرب وسجلاً لمآثرهم وانتصاراتهم وهزائمهم، أي أنه . من قومه
من مصادر التاريخ، وربما كان مرجع من مراجع الثقافة، ووسيلة الإعلام الأساسية، ومصدر 

إلا أن وظيفته الأولى هي التهذيب والتثقيـف والتعلـيم وإثـارة الأحاسـيس     . يميةوسيلة تعل
الجمالية، أما الثانية فنقدية، لأنه وسيلة لمعرفة إعجاز القرآن الكريم، وتنقية الأحاسيس مـن  

فالأدب الراقي يؤثر في النفوس تأثيراً إيجابياً يرتفع بها إلـى  . كل ما يلتصق بها من التراب
  .)٢(و بها فوق أنانية الذات وحب النفسأعلى ويسم

كانت هذه الوظائف تفرض على الشعر أو الشاعر ألا يكون منعزلاً عن المجتمع بعيداً عن 
  .الحياة، لأن الشعر كل شيء في حياة القوم

فكيف يكون الحال إذا كان الشاعر مقدماً في قومه، وذا مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة؟ هنا 
شخص المبدع، فينبثق شعراً نبيلاً مرسوماً بالكلمات، معبراً عن وجدان الأمة، يتحد الإبداع ب

  :حاملاً قيمها الرفيعة، وهذا ما نجده عند المقنع الكندي، فمن هو هذا الشاعر
ابن كندة بن عقَير، فهو عربي قحطاني، من ... هو محمد بن ظَفر بن عمير بن أبي شَمر

  .)٣(س، وسليل مملكة شهيرة قامت على أطراف الجزيرة العربيةقبيلة كندة، قبيلة امرئ القي

                                                           
  .٦ص  ١٩٩٦أصول النقد الأدبي، طه أبو كريشة، مكتبة لبنان،   )١(
 .وما بعدها ٧٤ص ٢٠٠٣النقد العربي القديم، قضايا نظرية ودراسات تطبيقية، جامعة البعث، : ينظر كتابنا )٢(

شرح ديـوان الحماسـة   ) ٢/٤(اسة البصرية الحم) ١/٤٨٨(الحماسة الشجرية ) ١٧/١٠٧(ترجمته في الأغاني، دار الكتب   )٣(
  ).٢/٧٣٩(الشعر والشعراء، ابن قتيبة ) ٣/١٧٩(الوافي بالوفيات الصفدي، ) ٣٤(للمرزوقي، 
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أما سبب تسميته بالمقَنَّع، وهو اللقب الذي غلب عليه، فلأنه كان من أجمل الناس وجهـاً،  
وكان أمد الناس قامةً، وأكملهم خُلُقاً، وكـان لا  . فكان إذا سفر اللثام عن وجهه أصابته العين

  .)١(ر أبو الفرج في أخبارهيمشي إلا مقنعاً، كما يذك
وسـؤدد فـي    وهو شاعر مقلّ من شعراء الدولة الأموية، كان له محل كبيـر وشـرف  

عشيرته، وكان جده سيد كندة، أما عمه عمرو فكان ينازع أباه ظفر بـن عميـر الرئاسـة،    
يـرد  ، سمح اليد بماله، لا وكان المقنع واسع العطاء، كثير الجدا. ويساجله فيها فيقصر عنها

سائلاً عن شيء حتى أتلف كل ما خلفه أبوه من مال، فترفّع عليه بنو عمه عمرو بـن أبـي   
وعندما أراد الشاعر أن يخطب ابنة عمه التي أحبهـا، رده إخوانهـا   . شمر بأموالهم وجاههم

وعيروه بإسرافه في الكرم، وفقره الذي كان بسبب جوده، وما زاد عليه من الدين، فقال أبياته 
  .هيرة التي يتمثل بها، وفيها عتاب رقيق، وغيرية رفيعة، ومشاعر مرارة بسبب الظلمالش

  :وهذا البوح الشعري كما يقول أبو الفرج من أجود الشعر، يقول المقنع الكندي
  

  يعــاتبني فــي الــدينِ قــومي وإنّمــا
  

  ديوني فـي أشـياء تَكْسـبهم حمـدا      
ــأَ   ـ ـســوا وض ــا أخَلُّ ــه م   يعواد ب

  
  ثُغور حقوق مـا أطـاقُوا لهـا سـدا      

  وفي جفْنَة مـا يغْلَـقُ البـاب دونَهـا      
  

  رداثُـــمكَلَّلـــة لحمـــاً مدفّقـــة   
ــه    ــق جعلتُ ــد عتي سٍ نَهــر ــي فَ   وف

  
ــدا   بع ــه ــم أخْدمتْ ــي ثُ ــاً لِبيت   حجاب

وتجاوزه ما تساعده به حالُـه،   فقومه ينعون إليه سرفَه في الإنفاق، وتخرقه في الإفضال،  
: وتتسع له ذاتُ يده إلى الاستقراض، وبذْلِ الوجه في الإديان، أو كثرة الدينِ المرهق، فيقول

زداد عذْلُهم، وإنما هي أموال مصروفة في وجوه، اتهم فيما يركبني على الديون، ومكثرت لائ
زمني، ومحامدها موفَّرة عليه، ثم راح يعدد تبعاتها علي، وجمالها لهم، وقضاؤها في أنفسها يلْ

خلُّون بها ويضيعونها عجـزاً عـن   يمن تلك الوجوه أن ما ينوب من الحقوق فَ: أفضاله قائلاً
 ومنها أن لي دار ضيافة قـدورها مشـبعة   . ثغورها، وأقيم فروضهاالوفاء بواجبها، أنا أسد

البها، ولا يحجب عنها رائـدها، فلُحمانُهـا   موفورة، وجفانها معدة منصوبة، لا يمنَع منها ط
ومنها أن بفنائي فرساً مربوطاً قـد أعـد   . قيقهاكالأكاليل على رؤوسها، وثرائدها قد نُمق تد

إكرامي إياه قد  ولكرمه وما يتوفر عليه من. للمهمات، على عادة أمثالي من الأكابر والرؤساء
بداً يتفقده بمرأى مني، لا أهمله ولا أغفل عنهصار لحجاب بيتي، وقد شَغَلْتُ بخدمته ع.  

                                                           
  ).٧/١٠٧(الأغاني   )١(
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  :ويعد هذه الشكوى الرقيقة، وهذا البثّ الجميل يستمر في بوحه قائلاً

  
أبــي وإن ــيننــي وبــين بيالــذي ب  
  

ــداً   ــي لَمخْتَلــفٌ جِ مبنــي ع نــيوب  
      مهـومتُ لُحفَـرمـي وأكلـوا لَح فإن  

  
  جوا ممده ـوإن  نَيي بـداً  دجتُ لهـم م  

    مهـوبظْـتُ غُيفبي حعوا غَييض وإن  
  

  وإن هم هووا غيي هوِيتُ لهم رشْـداً   
  وإن زجروا طَيرِي بِنَحسٍ تَمـر بـي    

  
  زجرتُ لهم طَيراً تَمـر بهـم سـعدا     

سانية نبيلة، هي الرد على فبعد أن ذكر معاذيره، رداً على ما أنكروا عليه، يؤكد حقيقة إن  
الإساءة بالحسنى، وعلى العيب والإهانة بالتجاوز والسماحة والعفو، فإخوتـه وأبنـاء عمـه    
يحسدونه ويأتمرون العداوة والغَواية له، وهو يصابرهم ويجاملهم، ويتغافل عنهم مستنداً إلى 

يـب، فـإنهم إن   فما بينه وبينهم في طرفي نقيض، وعلى لون من الخلاف عج: تلك الطبيعة
لم يتخونها منها ذلٌّ أو إهانة،  اغتابوه وتطعموا لَحمه أمسك عنهم، وترك أعراضهم موفورة،

قْها تحامل ولا غضأما أعراضهم فمحفوظة لم يتحي . وإن سعوا في نقض ما أبرمه من مسعاة
م شأنٍ لهم أمجاد علية، جازاهم بابتناء شرف لهم مستحدث، وإعلاكريمة، وهدم ما أسسه من 

وإن أهملوا غيبه فلم يراعوه بحسن الدفاع عنه، وإسباغ ثوب المحاماة عليه حفـظ  . فمستأن
هو غيبهم، وأرصد الغوائل لمن اغتالهم،  وإن أحبوا له الغوايـة والتسـكع فـي الضـلالة     
 والبطالة، اختار لهم المراشد، وهوي في مباغيهم المناجح، وأن تمنّوا له النّحس وزجروا من
جوارح الطير وسوانحها في المشأمة، جعل عيافته لهم فيما يمر به منهـا المسـعدة والفـأل    

  :ويتابع قائلاً. الحميد
  

 ــيهم ــديم عل ــد الق ــلُ الحقْ مولا أح  
  

  وليس رئيس القَومِ من يحمـلُ الحقْـدا    
     نَـىلـي غ تتـابع إن لُّ ما لِيج ملَه  

  
ــم أكلِّ   ــلَّ مــالي ل ــداوإن ق ــم رِفْ   فه

  وإنِّي لَعبـد الضـيف مـا دام نـازلاً      
  

  وما شيمةٌ لي غَيرهـا تُشْـبِه العبـدا     
    

فهو يثبت لنفسه الرياسة عليهم، ذاهباً إلى أنه متى استعطفوه عطف عليهم، وإن اسـتقالوه  
هم، ولا معتقداً انتهاز أقالهم، وأزال عثراتهم وأسرع الفيئة لهم، غير حاملٍ الضغْن واللجاج مع

وإن تواصل الغنى له أشركهم في معظمه، . الفرص فيهم، لما اكتمن من عوادي الحقد عليهم
من غير امتنان ولا تكدير، وإن تَحيفَ ما له حادثُ يلم، أو عارض يحدث، لم ينتظـر مـن   
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موفور للغريب  إنه كريم جواد، بل هو عبد الضيف، ما عنده. جهتهم معونة، ولا كلفهم مؤونة
الطارق أو الطائف، والضيف النازل، وبذلك يبلغ في خدمه ضيوفه مبالغ العبيد فيها، ولـيس  

ولعمري إنها صفة حميدة، وبوح جميل ذكره المقنَّع بلا . فيه صفة تشبه صفات العبيد إلا هذه
، تكلف أو اعتساف، فجاءت أبياته سلسة اللفظ، صحيحة المعاني، لأنه شـاعر عفـو الطبـع   

  .)١(وصفو القرض
إنه في هذه الأبيات الشهيرة، فارس القيم والفن، يعبر عن تفرده في خصال، لا نظير لها 

، لكـنهم يخفقـون؛   عند معيرية، وعائبيه، فيبدو قمة سامقة يحاول الشانئون الوصول إليهـا 
لهـم،   فليهدموا هذا الصرح؟ لكنه لا يهدم ما بناه وبنوه هم، لأن ذلك إرث للقـوم، ومحامـد  

  .فليكن اللوم والعتاب وسيلة المقنّع في الرد. ومفاخر لبني قومه جميعاً
وفي الأبيات التالية نجد المقنع الكندي يسدي النصح والإرشاد لمخاطبة، بل ربمـا كـان   

إذا توفرت لديك الثروة، فَجد بها على الأقربين لأنهم : يخاطب نفسه، ويتحدث عما فيها، قائلاً
ف ـ كما أمر الشرع القويم ـ ووفِّر ما تملك للدفاع عـن الحمـى ومسـاعدة      أولى بالمعرو

المحتاجين من صغار القوم وكبارهم، وعليك أن تتحلى بالحلْم والصبر والأناة، لتـرد كيـد   
طبع الشخصية بمياسم الخيـر  الجاهلين، فالغنى الحق يتحد بالخُلُق الحميد، والطبع السهل، لي

  :)٢(والكمال والعزة، يقول
  

ــروةً  ــل ثَ ــن الغواف ــتَ م   وإذا رزِقْ
  

ــامنَ   ــلَها حف ــي فَض   عشــيرتَك الأدان
    لا لــدفاع كُــلِّ مهقــتَبواســةم  

  
ــا    لَهكَه ــاوع ــئِها وط ــقْ بناش   وارف

ــا   ــك غُواتُه ــتْ علي ــم إذا جهلَ   واحل
  

  حتــى تَــرد بِفضــلِ حلْمــك جهلَهــا  
    مــاه ــون فت ــك لا تك ــم بأنّ   واعل

  
  حتى تُـرى دمـثَ الخَلائِـق سـهلَها      

فهذه بعض مقومات الرياسة، وهذه النصائح تأكيد لصفات هذا الرجل الذي كان متخرقـاً    
في العطاء، سمحاً بالمال، لا يرد سائلاً عن شيء حتى أتلف كل ما خلفه أبـوه مـن مـال،    

بنت عمه عمرو فخطبها إلى  عمرو بن أبي شمر بأموالهم وجاههم، وهوي هفاستعلاه بنو عم
وعيروه بتخرقه وفقره وما عليه من الدين، فكانت أبياته السابقة وهذه الأبيـات  إخوتها فردوه 

  .رداً عليهم، وإصراراً على المواقف النبيلة، كما رأينا
                                                           

  ).٣/١١٧٨(الأبيات وشرح معانيها من شرح ديوان الحماسة للمرزوقي   )١(
  ).١/٤٨٨(الحماسة الشجرية   )٢(
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، أن عبد الملك بن مروان وهو أول خليفة ظهر منـه  )١(وقد ذكر صاحب الوافي بالوفيات

أفضـلهم  : ي الشعراء أفضلُ؟ فقال له كثير بن هراشة، يعرض ببخل عبد الملكأ: البخل قال
  :المقنع الكندي حيث يقول

  
ــلِ كلّهــم   إنــي أُحــرض أهــلَ البخْ

  
  لو كان ينفع أهلَ البخْـلِ تحريضـي    

ــاً   مــي كَر ــالِي إلا زادن ــلَّ م ــا قَ   م
  

  حتــى يكــون بــرزق االله تعويضــي  
  ــهملــولا دراه ــنوالمــالُ يرفــع م  

  
  أمسى يقَلِّب فينـا طَـرفَ مخفـوضِ     

  لن تخرج البِيض عفـواً مـن أكفّهـم     
  

ــريضِ    ــنهم وتم ــع م جــى و   إلا عل
ــا    بِه ــاخلين ــود الب ــن جل ــا م   كأنّه

  
  عنــد النوايــب تُحــذى بالمقــاريض  

والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَـم  ﴿: ث قالاالله أصدق من المقنّع حي: فقال عبد الملك وعرف ما أراده  
  :وهو القائل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه )٢(﴾يسرِفُوا ولَم يقْتُروا

  
ــالتكرمِ   إن عليــــاً ســــاد بــ

  
  والحلْـــمِ عنـــد غايـــة الـــتحلّم  

ــوم     ــراط الأقْ ــي للص ــداه رب   ه
  

ــرمِ     حــرك الم ــلَّ وت الح هــذ   بأخْ
ــيغَمِ  كال   الض ــوات ــين اللب ــث ب   لي

  
ــمِ     ــا تُفْطَ ــبالاً ولم ــعن أش ضري  

أهل البخل على الجود إن نفع هذا التحريض، لأن المال مـال االله، وهـو   ) يحرض(فهو   
لكن البخل حماقة ومثْلبةٌ، فالبخيل . وديعة بين يدي الإنسان، ينفقه في سبيل بارئه وعلى عباده

بالعمـل  (فكأن المال ملتحم بجلودهم لا ينتزع منها إلا . لغَصبِ والإكراهلا يجود بدينارٍ إلا با
وفي الأبيات الثلاثة ينظر إلى سيدنا علي بن يأبي طالب كرم االله وجهه على أنه ). الجراحي

نموذج ومثال للكرم والحلم وتلك هداية من االله وسلوك مستقيم، وعملاً بالشرع، فهـو جـواد   
  .ظيم النسب والكرامةوشجاع وفرد المواهب وع

الجميلة التي تصور لنا المقنع شاعراً نبيلاً، كريمـاً،   وبالإضافة إلى هذه الأنغام الشعرية
في المنظور الإسلامي، نجده يلتفـت إلـى    يسيداً في قومه، إن لم يكن أنموذجاً للرجل المثال

ضة، يتحدث فيها بعفّة الناس، فيبوح ببعض الشعر معبراً عن مشاعر رقيقة فياذاته كغيره من 
وإعجاب عن جميلة الجميلات التي تزين الهودج أو الظاعنات في مسـيرتها الطويلـة مـن    

                                                           
  ).١٨٠ـ  ٣/١٧٩( )١(
 ).٦٧(سورة الفرقان، الآية  )٢(
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العراق إلى الشام فاليمن، وينعتها بأنها أجمل من ضياء الشمس، وأشد نوراً وبهاء من هالـة  
  :)١(القمر، يقول

  
  وفي الظّعائن والأحداجِ أحسـن مـن  

  
  لشّـأْم واليمنـا  حلّ العـراقَ وحـلَّ ا    

     ـنم ـنسةٌ من نساء الإنْـسِ أحجِنّي  
  

  شَمسِ النهار وبدر اللّيـلِ لـو قُرِنَـا     
    

ويقرن هذا المطلع الغزلي بالحديث عن صفات صاحب السوء، محذراً من حماقاته، بـل  
  :يطلب أن يفْرد إفراد البعيرِ المعبد، يقول

  الع اءكالـد ءـوالس بإذا وصاح ـاءي  
  

  ما ارفَض في الجِلْد يجرِي ها هنَا وهنَا  
     بهصـاح عـورات ـنع خْبِري ويبدي  

  
  وما يرى عنْـده مـن صـالِحٍ دفَنَـا      

  ــة ــه بمعزل ــن من ــي ذاك فكُ حي إن  
  

  أو ماتَ ذاك فـلا تَشْـهد لـه جنَنَـا      
د الحديث عن جمال الحبيبة، مـن السـوء   فتكتمل معاني الفروسية والنجدة والحماسة عن  

  .وأهله، لتبقى الحياة جميلة، رائعة، خالية من كل ما يشين خيرها وجمالها
  

  :شخصیة المقنع
وربما تسعفنا هذه الأخبار، وتلك الأشعار ـ على قلتها ـ في رسم ملامح شخصية هـذا    

  :شعره الرقيق، فنقولالرجل من خلال الربط الوثيق بين شخصيته وسلوكه الذي حمل أبعاده 
إن علماء النفس يلحون على المكانة التي تحتلّها العوامل البيولوجية والوراثية بالنسبة لما 

فـالمحيط   ،)٢(وفي الطاقات الأساسية للفـرد تفعله في بناء الجسد الذي يعد قاعدة الشخصية، 
الاجتماعي طريقة الطبيعي والاجتماعي والثقافي يسهم في تشكيل الشخصية، ونعني بالمحيط 

المجتمع في بناء حياته بما في ذلك المفهومات الأخلاقيـة والـنظم الاجتماعيـة، والتقاليـد     
وهنا تصادفنا عراقة قبيلة كنـدة، وهـي قبيلـة    . والعادات، والقانون وكل ما يسود الجماعة

صيلاً دفع الشاعر ووطنه، فدورها المتميز في الجاهلية والإسلام، وكثرة شعرائها، شكل إرثاً أ

                                                           
جمع حدج، وهو مركب النساء نحو الهودج والمحفة، ويجمع على حدوج : ، والأحداج)٢/٧٣٩(الشعر والشعراء، ابن قتيبة   )١(

  .القبر، يريد لا تشهد جنازته: أيضاً، والجنن
  ).وما بعدها ١٨٠(، ص ١٩٧٢نعيم الرفاعي، دمشق، : الصحة النفسية  )٢(
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الشاعر إلى المحافظة عليه، وإلى استمراره، بل المبالغة في إظهاره من خلال الكرم الجنوني 

  .وإتلاف المال كله
هذا إلى جانب العالم الشخصي، فشخصيته متميزة عن غيرها، وهذا يبـدو فـي سـماته    

للثام عـن وجهـه   الخَلْقية، إذ أجمع القدماء على أنه كان أجمل الناس وجهاً، وكان إذا سفر ا
أصابته العين،  وكان أمد الناس قامةً، وأجملهم خَلْقاً، وكان إذا عين يمرض، ويلحقه عنـت،  

  .)١(فكان لا يمشي إلا متقنعاً
يضاف إلى هذين العاملين موقف الرفض الذي تعرض له الشاعر عندما خطب ابنة عمه 

هذه الظروف جميعاً دفعتـه إلـى   ف. فرده إخوتها، وعيروه بتخرقه وفقره وما عليه من الدين
بالموقف النبيل من جهة، وإلى إظهار نوع من الدفاع عنه برقة وعذوبـة وعتـاب    التمسك

جميل، إنه يدافع عن ذاته أمام خطر يهدد وجوده، أو منزلته في القبيلة، فيلجأ إلى التصـدي،  
عليه، أو إلى  أو الدفاع عن الذات بوضوح وسلوك عملي، دون أن يميل إلى تجنّب ما عوتب

إخفائه بحيث يتحول إلى الكبت، على نحو ما يذهب علماء النفس التحليلي، فـالمقنع، علـى   
. الرغم مما أصابه، لم يكف عن ممارسة سلوك الكريم النبيل، والكف أول آلية دفاعية بسيطة

كذلك لم يكظم ما لقيه من ضغط وتقريع مقصودين بحيث تبدو شخصيته مقهورة، حمقاء في 
ر الجماعة، ولم ينكر ما اتهم به، لأنه وسيلة على إثبات الذات، وتأكيد وجودها الفاعل في نظ

حياة الأسرة والقبيلة، ولم يلجأ كذلك إلى الإسقاط أو التبرير أو التفحص، أعني النزوع إلـى  
ربط شخصه بآخر، أو بمجموعة صفات متوفرة في مؤسسة اجتماعية، ليغدو التفحص وسيلة 

الرد المعاكس ليبدو لنا شخصاً مدافعاً عن الأخلاق ه رأي الجماعة وإنما مال إلى دفاع في وج
التي يؤمن بها، بل يذهب إلى تسفيه آراء بعض من يعارضونه، فيتحـول مـن موقـف لا    

  .يرضاه، وهو الرضوخ، إلى الدفاع والهجوم أو التسامي عن صغائر القوم
، فذة، قوية، متماسكة، سوية، بريئة من كل وهكذا تبدو أهم مقومات شخصية المقنّع الكندي

، متفاعلة مع الحياة وشروطها، ومع الظروف التي تحيط بهـا، وذات  مرض نفسي أو عقلي
سلوك قويم، شخصية كونتها العوامل الأساسية والاستعدادات والميول والغرائز، أي القـوى  

الخبرة، وهي عوامل مكونات البيولوجية الفطرية والموروثة، واستعدادات وميول مكتسبة من 

                                                           
  ).٣/١٧٩(لوفيات، الصفدي الوافي با  )١(
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ولعل أهم مميزات شخصية هذا الشاعر الجميل أنها تتمتع بالثبات في . )١(الشخصية الإنسانية
الأعمال ذات السلوك الشريف، بغض النظر عن موقف المناوئين الحاسدين، والثبـات فـي   

هـا الشخصـية،   الأسلوب، وكذلك الثبات في البناء الداخلي، أي الأسس العميقة التي تقوم علي
  .والثبات في الشعور الداخلي أي الهوية

فإذا كانت الشخصية هي الصورة المنظمة المتكاملة لسلوك فرد ما يشعر بتميزه من غيره 
وأن الشعور بالإنْية يتـأثر بمـا    وهي مكونة من الإنْية والشخصية الموضوعية المتكاملتين،

، فإن شخصية المقنّع تبدو بجلاء ذات أبعاد )٢(كما يقول مراد. يعتقده الغير في هذه الشخصية
خَلْقية وخُلُقية، يرفد ذلك ويدعمه إبداع فني تبينا ملامحه الكبرى في شعره، على قلة ما وصلَ 

هذا الشعر الذي كان وليد الإلهام الذي تفجر في أعماق شخص، فبدا قيثارة تهتـز  . منه إلينا
لكون يبدو مرتبطاً بعبقريته الإنسانية التي تضـم  ذلك أن ا. أوتارها وتتردد بفعل رياح الكون

 )٣(الناقد الإيطـالي كروتشـه  كما يقول . إلى حدودها قوة خلاقة لا يمكن قهرها أو تحطيمها
فموقف الشاعر رؤية جمالية لا تنفصل عن الموقف الأخلاقي، بل تتحد به إلى درجة يتعـذر  

لدى الشاعر ما هـو إلا مكـان أو    فالمجتمع. الفصل بينهما، أو مراقبة كل طرف على حدة
محيط للتجاوز بالعمل الفني، وهو يستخدم أرضية مادية فنية، لأنه طامح إلى نحـت تمثـال   
الأنموذج السامي النبيل الكريم، الذي لا تهزه عواصف اللـوم والتقريـع، ولا تهـد بنيانـه     

ه كان المقنـع الكنـدي   لذلك كل... الإنساني عواده عوادي الفقر والحاجة نتيجة الجود والكرم
  .إنساناً كريماً نبيلاً، وشاعراً رقيقاً مبدعاً

  

                                                           
 ).١٣٨(الصحة النفسية : ينظر )١(

 .٣٧، ص ١٩٦٩يوسف مراد، القاهرة، . مبادئ علم النفس العام، د )٢(

 .٢٨ ص ١٩٩٦نبيل راغب، مكتبة لبنان . موسوعة الإبداع الأدبي، د )٣(
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  المصادر والمراجع

  .ـ القرآن الكريم ١
  ).١٩٩٦(طه أبو كريشة، مكتبة لبنان . د: ـ أصول النقد الأدبي ٢
  .أبو الفرج الأصفهاني، طبعة دارة الكتب المصرية ـ القاهرة: ـ الأغاني ٣
خديجـة الحـديثي،   . أحمد مطلوب، ود. ابن وهب الكاتب، تحقيق د: يانـ البرهان في وجوه الب  ٤

  ).١٩٦٧(القاهرة، ومكتبة العاني، بغداد 
  ).١٩٦٤(صدر الدين البصري، تحقيق مختار الدين أحمد، الهند : ـ الحماسة البصرية ٥
ثقافـة  ابن الشجري، تحقيق عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي وزارة ال: ـ الحماسة الشجرية  ٦

  ).١٩٧٠(ـ دمشق 
المرزوقي، تحقيق عبد السلام هارون وأحمد أمـين، القـاهرة   : ـ شرح ديوان الحماسة لأبي تمام  ٧
)١٩٥١.(  
  ).١٩٦٦(الدينوري، تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة ابن قتيبة : ـ الشعر والشعراء ٨
  ).١٩٧٢(نعيم الرفاعي، دمشق . د: ـ الصحة النفسية ٩
  ).١٩٦٩(يوسف مراد، دار المعارف بالقاهرة . د: النفس العام ـ مبادئ علم ١٠
  ).١٩٩٦(نبيل راغب، مكتبة لبنان . د: ـ موسوعة الإبداع الأدبي ١١
أحمد دهمـان، مطبوعـات جامعـة    . د: ـ النقد العربي القديم، قضايا نظرية ودراسات تطبيقية  ١٢

  ).٢٠٠٣) (حمص(البعث 
  ).١٩٦١(الصفدي، بتحقيق ريتر وآخرين دار فرانز شتايز صلاح الدين : ـ الوافي بالوفيات ١٣
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  : إسمھ ونسبھ
أبان بن أبي عمرو بن أميـة بـن    )١(واسم أبي معيط ،هو عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط

عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
ومن لم يلده فلـيس   ،قريش، فمن ولده النضر عد منهمبن كنانة ـ والنضر عند أكثر النسابين أصل   النضر
وأمـه الربيـع   : وفي نسب قريش جاء )٣(بنت الربيع بن ذي الخمار من بني أسد بن خزيمة ـ وأمه  )٢(منهم

  .وأظن أن هناك سقطاً في الجملة )٤(بنت ذي الخمار
وسبب ذلك أنه كـان   ،)٥(قب لُقب بهوأبو قطيفة لَ. دأبو قطيفة عمرو بن الوليد يكنى أبا الولي: كنيته ولقبه

كان كثير الشـعر، شـعر اللحيـة والوجـه     : فيقول )٧(ري في تأريخهبويوضح ذلك الط )٦(كثير شعر الوجه
                                                           

  .باحث عراقي  )•(
 .١٤٦) /نسب قريش(وينظر  ٢/٢٩٩نوادر المخطوطات   )١(
 .١/١٢الأغاني   )٢(
  ١/٢٠المصدر نفسه   )٣(
  .١٤٦/نسب قريش   )٤(
  .١/٢٠الأغاني   )٥(
 .٢/٢٩٩نوادر المخطوطات   )٦(
 .٦/٥٧٩تأريخ الطبري   )٧(

  
  أبو قطیفة

  عمرو بن الولید بن عقبة
  حیاتھ وما تبقى شعره

  
  (*)عبد العزیز إبراھیم
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أو هي كساء مربـع   )١(والصدر ووجه اللقب أن القطيفة في أصلها اللغوي دثار مخمل كما جاء في الصحاح

  .الاثنين كان اللقب الذي عرف به الشاعرولوجه الشبه بين  )٢(غليظ له خمر ووبر
لأسرة الشاعر مكانة، فأهله من العنابس من بني أمية وسموا العنابس لأنهم ثبتوا مع أخيهم : مكانة أسرته

جـده  . )٣(حرب بن أمية بعكاظ وعقلوا أنفسهم، وقاتلوا قتالاً شديداً فشبهوا بالأسد، والأسد يقال له العنـابس 
بعرق الظبيـة وهـو واد مـن ناحيـة      )٤(صبراً) ص(أسر يوم بدر، فقتله رسول االله  )عقبة بن أبي معيط(

وقد تولى في خلافة عثمان بن عفان . لامه) y(فهو أخو عثمان بن عفان ) الوليد بن عقبة(أما أبوه  )٥(المدينة
عنـد  فزاد في الصلاة، وشهد عليه بذلك  نسكرافة فشرب الخمر وصلّى بالناس وهو ولاية الكو) y(عفان 

وقد ندم على هذا الطلاق  ،أما حالة الشاعر الاجتماعية فقد تزوج ثم طلق زوجه )٦()فجلده الحد) y(عثمان 
  )٧(:بعد أن تزوجت من رجل من أهل العراق فقال

ــرو    ــة أم عمـ ــفا لفرقـ ــا أسـ   فيـ
  

ــراق     ــو العـ ــا نحـ ــة أهلهـ   ورحلـ
 )٨(بن الكلبي في جمهرة أنسـابه اولم تذكر المصادر تفصيلات أخرى عن حياته الخاصة سوى ما ذكره   

هـ ١٠٢مسلمة بن عبد الملك الكوفة سنة  يومولاه الخليفة الأ) محمد ذو الشامة(سمه امن أن له ولداً واحداً 
  :)٩(ذلك يقول الفرزدق فيثم عزِل عنها في السنة نفسها، و

 ــه ــرو قبلَ ــن عم ــر واب ــن بش ــزل اب ع  
  

     ــع ــا يتوقـ ــراة لمثلهـ ــو هـ   وأخـ
ر بن مـروان، وبـابن عمـرو    شيعني بابن بشر عبد الملك بن ب: قائلاً )١٠(ري في تأريخهوقد علق الطب  

علـى  محمداً ذا الشامة بن عمرو بن الوليد، وبأخي هراة سعيد بن حذيفة بن عبد العزيز، كان عاملاً لمسلمة 
و بـن  بن عمرو هـو سـعيد بـن عمـر    ابقوله إن ) إيليا حاوي(وقد وهم شارح ديوان الفرزدق . خراسان
  .)١١(بن الحكم بن أبي العاص الحارث
   :وفاتھ

                                                           
  .٤/١٤١٧) قطف(الصحاح   )١(
 .٢٤/٢٧٠) قطف(تاج العروس   )٢(
 .١/١٤ الأغاني  )٣(
 .١١٤/جمهرة أنساب العرب   )٤(
 .٥١/جمهرة النسب   )٥(
 .١/٢٠الأغاني   )٦(
 .١/٥٣المصدر نفسه   )٧(
 .٥٣/ة النسب جمهر  )٨(
 .٢/٥٣ديوان الفرزدق   )٩(
 .٦/٦١٦تأريخ الطبري   )١٠(
 .٢/٥٣ديوان الفرزدق   )١١(
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لم تحدد المصادر سنة لوفاة الشاعر أبي قطيفة سوى ما ذكره صاحب الأغاني وهو يسرد أبياتاً لحنـين  
حـن واالله  : قطيفة هـذا قـال   إن ابن الزبير لما بلغه شعر أبي: )١(الشاعر إلى المدينة التي نفي عنها فيقول

فأخبر بذلك فانكفأ إلى المدينة راجعاً،  ،االله، من لقيه فليخبره أنه آمن فليرجع ةلسلام ورحمقطيفة وعليه ا أبو
بن الزبير فـي الرجـوع،   اوأذن له : )٢(ويكرر الخبر مرة أخرى باختصار فيقول. فلم يصل إليها حتى مات
  .فرجع فمات في طريقه

هـ كما يذكر ذلك الطبـري فـي   ٧٢ل سنة والذي يمكن أن نستفيد منه من هذه الحكاية أن ابن الزبير قت
العودة إلى المدينة التي يحن إليها كثيراً ـ كمـا   بوأن أبا قطيفة نفي في زمنه وسمح له ابن الزبير  )٣(تأريخه

أيام قوة ابن ) هـ٧٠(طريقه إليها فإننا نميل إلى أن سنة وفاته كانت  يظهر ذلك في شعره ـ ومات وهو في 
جاز والعراق وهو يعاصر حكم عبد الملك بن مروان في الشام الذي لم يرتح أبـو  الزبير وسطوته على الح

  .قطيفة له وهو عنده
وهذا التأريخ ما ذهب إليه مـن المعاصـرين الزركلـي فـي     . ولم يهج عبد االله بن الزبير رغم نفيه له

  .)٤(أعلامه
  ).م٦٩٠هـ ـ نحو ٧٠نحو (فحدد وفاته بـ 

   :دیوان شعره
عرضت للشاعر عمرو بن الوليد إلى أن شعره قد جمع في ديوان أو اهتم به عالم  التي لم تُشر المصادر

وا البادية أواخر الأول وبدايات الثاني ولم يكن من جاء بعد هـذا القـرن الثـاني    قصدمن علماء اللغة الذين 
فهرسة ما رواه عن (لابن النديم أو ) الفهرست(بمهتم به إن هو درس الشعر الأموي ولذا لم يأت له ذكر في 

لابن خير الأشبيلي ولذا وجدت نفسي رغم قلة ما نقل من شعره رواية ثانية متفرقة فـي مصـادر   ) شيوخه
  .تراثية، جامعاً لهذه النصوص التي هي مقطعات أو أبيات قليلة

إن إهمال الشاعر من قبل جامعي الدواوين ـ على ما أرى ـ يعود إلى أن لغة الشاعر لم تكـن تحمـل     
غريب أو الشاذ الذي يبحث عنه علماء اللغة أو أصحاب الطرائف الأدبية، فضلاً عن أنه لم يشكل ظـاهرة  ال

  .أو تعارف عليها في صراعاته عامة ،سياسة أو قبلية كالتي يتسم بها ذلك العصر
م، إن المساحة التي حصر أبو قطيفة نفسه فيها وهو يقول الشعر كانت بين الحجاز والشا: نظرة في شعره

ولم يغادر الحجاز والمدينة المنورة بالذات إلا كرهاً عندا دفع به ابن الزبير بعد أن استولى عليها وأخرجـه  

                                                           
 .٣٦٧ـ  ١/٣٦٦) برام(وينظر معجم البلدان  ١/٢٩الأغاني   )١(
 .١/٣١المصدر نفسه   )٢(
 .٦/١٧٥تأريخ الطبري   )٣(
 .٥/٢٦٢الأعلام   )٤(
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بن الزبير وهو يحن إلى المدينة وهذا مـا  امع من أخرج من الأمويين ورغم ذلك لم أجد نصاً يهجو به فعل 

  .الموت كان أسبق له من الوصول إليها دفع بابن الزبير أن يسمح للشاعر بالعودة إلى المدينة ولكن
  ـ : ومن خلال النصوص التي جمعتها له تظهر ملاحظات عدة على شعره هي

إن القصيدة الطويلة لم تكن ضمن المجموع وربما يعود ذلك إلى الرواة الذين لـم يـرووا شـعره    : أولاً
تاباتهم، أو النساخ الـذين أتعـبهم كثـرة    كاملاً، أو المؤلفين الذين لا يعنيهم من شعره إلا ما يوظف خدمة لك

  !المكتوب فلجأوا إلى الاختصار
إن المقدمات الطللية أو الغزلية لا ذكر لها في مطالع قصائده وربما كانت موجودة ولكنها حـذفت  : ثانياً

  .الذي أبعد عنه) وطنه( لسبب أو لآخر وبقي الغرض الذي دار عليه شعره ألا وهو الحنين إلى المدينة
إن الأغراض الشعرية التي تظهر عنده لا تخرج عن شعر غنائي وجداني من جهة أو هجاء هادئ : ثالثاً

  .لبني عمومته ـ بني أمية ـ وخاصة عبد الملك بن مروان في الشام
إن شعره كان حضرياً رقيق العبارة، هادئ الإيقاع مما يصور حياته الناعمة وهذا ما أبعـد أهـل   : رابعاً

. م يلتفتوا إليه ولم يهتم به كتاب الطبقات حتى يدرجوه ضمن تصنيفاتهم كابن سلام أو ابن قتيبةاللغة عنه ول
  .ولم تكن أغراض شعره قد تناولت الصراع السياسي أو القبلي الذي مثل سمة العصر الأموي

كبـر  إن قلة المجموع فرضته المصادر التي لم تذكر له سوى كتاب الأغاني الذي ترك مساحة أ: خامساً
  .من غيره للاستشهاد بشعره ولولاه لضاع شعر الرجل خلافاً لشعر أبيه الذي أكثروا من ذكره

  نهجته في هذا المجموع الذيالطريق 
الضم، الفتح، الكسر، (آ ـ تم توزيع المقطعات حسب الحروف الهجائية مع ترتيب حركة حرف الروي  

  .وضبط النص ما تمكنت منه) السكون
صادر التخريج حسب قدمها مع الإشارة إلى نسبة النص في المصادر إن كان مختلـف  ب ـ تم ترتيب م 

  .النسبة أو متدافعها أثناء التخريج
جـ ـ شرحت المفردات التي وردت في الشعر اعتماداً على المعجم ولا أنكر فائدتي مما علق عليه من  

  .سبقني إلى ذكر النص في هوامشه من هذه المصادر
  )طويل(  ) ١(

  دنى إذا مــا فَــزعتمنُـــ أفــي الحــقِّ   ١
  

     ــى إذا مــا تــأمنون ونُحجــبونُقْص  
  ٢      دجعل فـوقي مـن يـوالـو  ـ وي نَّكـم  

  
    ــب ــابسٍ يتلهـ ــي قـ ــهاب بكفـ   شـ

ــيكُم   ٣   ــد ف ــدري أيقْع ــبح لا ي ـ وأص  
  

   ــذهب ــن ي ــحناء أم أي ــك الش ســى ح   عل
ــاهراً   ٤   ــم ظ ــتم الكَلْ ــتم داوي ــا أن   ـ فه

  
ــن ل   ــوب  فم ــدور تح ــي الص ــومٍ ف   كل
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ــم    ٥ ــد أغضــبتموني بفعلك ــتُ وق ـ فقل
  

    ــب ــين أغض ــرة ح ــرأً ذا ق ــتُ ام   وكن
ـ أمــالي فــي إعــداد قــومي راحــة   ٦  

  
ــد قــومي إن تَ      تُ معتــببــتَّعولا عن

ب كتـا (، رسائل الجاحظ ١(*)منسوبة إلى طفيل الغنوي) الأول والثاني والثالث( ٩١/الوحشيات : التخريج  
  ).الأول والثاني والرابع( ٢٤١/، معجم الشعراء المرزباني )الثالث(ما عدا  ٢/٨٠) الحجاب

ذكر المرزباني في معجمه أن أبا قطيفة هو القائل لعبد الملك بن مروان وكان تقدم عليـه فـي   : المناسبة
  .الأذن عبد االله بن جعفر وخالد بن يزيد بن معاوية

  الاختلاف في الرواية والمفردة
  .في الوحشيات والمعجم) أن تدنى(بدلاً من ) أن ندعى) (١(
  .في الوحشيات والمعجم) فوقي(بدلاً من ) دوني) (٢(
  .في المعجم) لكلوم(بدلاً من ) لقروح) (٤(

  )كامل(  ) ٢( 
ــاً     ١ ــباب مودعـ ــى الشَّـ   ـ أمسـ
  

  لمــــا رَِأى قُــــرب المشــــيبِ    
ــتري    ٢   ــا نَشْـ ــتَ أنَّـ ــا ليـ   ـ يـ

  
  عيـــد بـــذا القريـــبِ  قُـــرب الب  

ــبا     ٣   ــن الشَّـ ــدن غَصـ   ـ لا يبعـ
  

ــبِ    ــض الرطيــ ــاعم الغَــ   بِ النَّــ
  ـ كــــان الشَّــــباب حبِِِيبنَــــا   ٤  

  
ــبِ     ــى الحبيـ ــبيلُ إلـ ــفَ السـ   كَيـ

  ١٩٢) /للبحتري(الحماسة : التخريج  
ي في ختام الكتـاب  وقال أبو قطيفَة القرشي، وصحح المحقق الأب لويس شيخو اليسوع: جاء في الكتاب

لقد وهم المحقق في ضـبط لقـب   : ونقول. »قُطيفَة«قطينة والصواب : ما نصه ٣١٣ص ) إصلاح أغلاط(
  .بالفتح لا بضم القاف كما هو معروف» قطيفة«الشاعر والصواب 

  )بسيط(  ) ٣(
  ـ إنِّي لأحمقُ مـن يمشـي علـى قَـدمٍ      ١
  

ــاد     بــالُ ع ــاتي خ ــن حي ــي م   إن غرن
  ـ أنشا يقولُ لنـا المصـران قـد فُتحـا      ٢  

  
ــادى     ــره بـ ــوم شَـ ــك يـ   ودون ذلـ

  ٣١/ ١الأغاني : التخريج  
وكان أبو قطيفة يتحرق على المدينة فأتى عباد بن زياد ذات يـوم عبـد   : قال صاحب الأغاني: المناسبة
: لأبي قطيفة لما يعلمه من حبه المدينـة حتا، فقال عبد الملك تفُإن خاله أخبره أن العراقين قد : الملك فقال له

  )...البيتان. (اد عن خاله؟ قد طابت لك المدينة الآن فقال أبو قطيفةبأما تسمع ما يقوله ع
  )طويل(  ) ٤(

                                                           
 .كرنكو. لم أجد الأبيات في شعر طفيل الغنوي الذي نشره ف )*(
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  ـ ألالَيــتَ شــعري هــل تغيــر بعــدنا  ١
  

ــره؟     ــقُ وحاض ــل زالَ العقي ــاء وه قُب  
  ـ وهـل برحـتْ بطْحـاء قبـر محمـد       ٢  

  
ــ   ِــاكُره؟  أراه ــريش تُب ــن قُ ــر م   طُ غَ

  ـ لهم منتهـى حبـي وصـفو مـودتي       ٣  
  

ــومحــض الهــوى    ــاسِ ســائرهمنّ   ي وللن
  ٢٨/ ١ـ الأغاني : التخريج  

كان عبد االله بن الزبير قد نفى أبا قطيفة مع من نفاه مـن  : قال أبو الفرج الإصبهاني في كتابه: المناسبة
  ..ا طال مقامه بها قالبني أمية عن المدينة إلى الشام، فلم

  )كامل(  ) ٥(
ــأنني   ١ ــر ب ــي الأمي ــغٌُ عن ــن مبل ـ م  
  

  ــاط ــوى الإنْعــ   أرق بــــلا داء ســ
  ثمـك أو أرى ـ إن لـم تغثنـي خفْـتُ إ     ٢  

  
ــدود    ــدار مح ــي ال ــز اًف ــاظرب   ق لِح

  ١/٣١ـ الأغاني : التخريج  
الوليد بن عقبة إلى أبيه وهو متولي الكوفة كتب أبو قطيفة عمرو بن . صبهاني في أغانيهقال الأ: المناسبة

  ).ص(لعثمان بن عفان 
  المفردة

  .مقاماً على الحد: التي  تقام بها الحدود محدوداً) y(دار عثمان بن عفان : ـ الدار) ٢(
  )طويل(  ) ٦(

١    ــه ــلَ أهلُ ــا تَحم ــد لم ــى أح   ـ بكَ
  

    عــد ــتْ تص ــال أمس ــدار الم ــلْع ف   فَس
  لبـيض الـذين تحملـوا   ـ على الفتيـة ا   ٢  

  
  بــأجمعهم منهـــا فَســـاروا وودعـــوا   

  عشــيرتي ـ وبالشــام إخــواني وجــلُّ  ٣  
  

      ــيهم تطلّــع ــت نفســي إل ــد جعلَ   فق
  ) ما عدا الثاني( ١/٢٧، الأغاني ١٢/نقائض جرير والأخطل : التخريج  

 ـ(بالألف الطويلة في النقائض وهو خطأ طباعي لأن الفعل بكى ) بكا) (١: (المفردة ) الألف المقصـورة ب
  .مضارعه يبكي

لعنظر معجم البلدان . موضوع بقرب المدينة: س٣/٢٣٦ي.  
  )طويل(  ) ٧(

١    ــه ــل أهلُ مــا تَح ــد لم ــى أح   ـ بكَ
  

   ــف ــومِ آلِ ــن الق ــد م ــذي وج ــفَ ب   .فكي
  ـ من آجلِ أبي بكرٍ جلـت عـن بلادهـا     ٢  

  
  والأيــــام ذاتُ تصــــارِف أُميــــة،  

  ١/٢٦ـ الأغاني : التخريج  
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قال أبو قطيفة لما أخرجوا ـ يقصد إخراج الأمويين مـن المدينـة    : قال الأصبهاني في أغانيه: المناسبة
  .بأمر من عبد االله بن الزبير بعد سيطرته على المدينة
  )خفيف(  ) ٨(

  هـل الـبلاط كعهـدي   : ـ لَيتَ شـعري   ١
  

  والمصـــلَّى إلـــى قصـــور العقيـــق؟  
ــا أم ي  ٢   ــواك ي حيــىـ لامنــي فــي ه  

  
ــين بغشّــ ـ   ــن مبـ ــديق همـ   أو صـ

  ١/٢٧الأغاني : التخريج  
. وبين سـوق المدينـة  ) ص(بين مسجد رسول االله  موضع بالمدينة مبلطٌ بالحجارة: ـ البلاط١: المفردة

  .١/٤٧٧ينظر معجم البلدان 
ينظـر  . ٤/نـوح  » يغفر لكم من ذنوبكم«قد تزاد من للإثبات وحمل عليه قوله تعالى ): من مبين(ـ   ٢

  .من الأغاني ١/٧٢هامش 
  )وافر(  ) ٩(

ــفا   ١ مــرو  ـ فيــا أسلفرقــة أُم ع  
  

    ــراق ــو العـ ــا نَحـ ــة أهلهـ   ورحلـ
ــبيلٌ     ٢   ــا س ــى زيارته ــيس إل   ـ فل

  
ــى    ــن تلاقـ ــة مـ ــى القيامـ   ولا حتـ

ــلَّ   ٣   ــا  ـ وعـ ــا إلينـ   االله يرجعهـ
  

    ــلاق ــلٍ أو طـ ــن جليـ ــوت مـ   بمـ
ــي    ٤   ــر عين ــامتاً وتق ــأرجِع ش   ـ ف

  
  جوي  ــراق ــد افتـ ــملُنا بعـ ــع شَـ   مـ

  ١/٣٥الأغاني : التخريج  
طلق أبو قطيفة امرأته، فتزوجها رجلٌ من أهل العراق، ثم ندم بعد أن رحل : جاء في الأغاني: المناسبة

  :بها الرجل وصارت له فقال أبو قطيفة
  )وافر(  ) ١٠(

  ـ أنـا ابـن أبـي معـيط حـين أنْمـى        ١
  

ــلِ    ــز جيـ ــئٍ وأعـ ــرم ضئضـ   لأكـ
ــن قُصـ ـ  ٢   ــل م ــى للعقائ ــ وأنْم   يـ

  
ــئيلِ     ــا بالضـ ــا أنـ ــزوم فمـ   ومخـ

ــد    ٣   ــز ق ــن كري ــيـ وأروى م   نَمتْن
  

  وأروى الخيـــر بنـــتُ أبـــي عقيـــلِ  
ــذا    ٤   ــذا وه ــن ه ــين م ــلا الحي   ـ ك

  
ــل     ــرف الطوي ــي الش ــك ف ــر أبي   لعم

  ـ فعـــدد مـــثلهن أبـــا ذَبـــابِ   ٥  
  

ــولُ    ــا تقـ ــيعلم مـ ــولِ لَـ   ذوو العقـ
ــ  ٦   ــي أم ــاء ل ــا الزرق ــأخْزىـ فم   ا ف

  
  ولا لـــي فـــي الأزارِق مـــن ســـبيلِ  

  .١/٣٤ـ الأغاني : التخريج  
  .قالها في اعتداده بنسبه وهجو عبد الملك بن مروان: المناسبة



١٤٨  

  عبد العزیز إبراھیم    

Α  

u 
  .الأصل والمعدن: ـ الضئضئ) ١: (المفردة

  .ـ يعني بأبي الذباب عبد الملك بن مروان) ٥(
  .يعير بهاإحدى أمهات عبد الملك من كندة، وكان : ـ الزرقاء) ٦(

  )طويل(   )١١(
  وأنزلنــي طــولُ النَّــوى دار غربــةـــ ١
  

  قيــتُ أمــرأْ لا أشــاكله   إذا شــتُ لا  
ــجيةٌ     ٢   ــال س ــى يق ــه حت   ـ فحامقت

  
     ــه ــتُ أعاقلُ ــلٍ لكن ــان ذا عق ــو ك   ول

منسوبة للمعيطـي، عيـون الأخبـار     ٤/٢١و ٢/٢٣٥وكررهما في  ١/٢٤٥ـ البيان والتبين : التخريج  
  .١٧/٣١٠دون نسبة، معجم البلدان ) الأول فقط( ١/٢٢٤لمجالس وأنس المجالس ، بهجة ا٣/٢٤

بعض أسفاره فضمه الليل إلـى مسـجد    فيخرج ) y(الفقيه  الشافعيذكر صاحب البهجة أن : المناسبة
  .فبات فيه، وإذا في المسجد قوم عوام يتحدثون بضروب من الخنا وهجر المنطق فتمثل بالبيتين

  رواية والمفردةالاختلاف في ال
  .٢/٢٣٥ في البيان والتبيين) امرأ(بدلاً من ) يالذ(ـ ) ١(

  .البعد وحرك بالضم في بقية المصادر: غربة بالفتح
  .في معجم الأدباء) يقال(بدلاً من ) تقال(ـ ) ٢(

  .أكون مشاركاً له في عقله: اعاقله
  )خفيف(  )  ١٢(

ــتُ  ـ ل  ١ ــي لَي ــن من ــعري وأي ــتَ ش ي
  

ــد     ــى العهـ ــرام؟ أعلـ ــبن فبـ   يلـ
  ٢    ـ أم كعهــدي العقيــقُ أم غيرتْــه  

  
ــام؟     ــاتُ والأيــ ــدي الحادثــ   بعــ

ــاً     ٣   ــا ولخم ــدلتُ عك ــأهلي ب   ـ وب
  

    ــذام ــي جـ ــن منـ ــذاماً، وأيـ   !وجـ
ــأ  ٤     ـ قــال مــن دون أن أحــل بــه الن

  
     ــام ــرب عق ــوى وح ــرف النّ   ي وص

ــومي    ٥   ــاكن ق ــن مس ــدلَتُ م   ـ وتب
  

    ــام ــا الآهـ ــي بهـ ــور التـ   والقُصـ
  ذي أواسٍـ كـــلُّ قصـــرٍ مشـــيد    ٦  

  
    ــام ــى ذراه الحمــ ــى علــ   يتغنّــ

ــومي  ٧     ـ أقرمنــي الســلام إن جئــت ق
  

  الســــلام وقليــــلٌ لهــــم لــــدي  
  ـ أقطــع الليــلَ كلّــه باكتئــابٍ     ٨  

  
   ــام ــاد أنَــ ــا أكــ ــر فمــ   وزفيــ

  ـ نحــو قــومي إذْ فرقَــتْ بيننــا الــدا  ٩  
  

     تْ عــن قَصــدها الأحــلاموحــاد ر  
 ـ  ـ خشـيةً أ   ١٠     ـن يصـيبهم عنـتُ الده

  
ــ   ــلام  ـ ــا الغ ــيب منه ــرب يش   ر وح

 ـ   ١١     ـ فلقـد حــان أن يكـون لهــذا الــ
  

ــد و    ــا تباعـ ــر عنْـ ــرامادهـ   نصـ
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 ٣/٢٩٨المقتضـب  ) ٦ـ   ٤(الأبيات ( ٣/٢٠٨، الحيوان )الأول والثاني( ١٤٦/نسب قريش : التخريج
الأول والثـاني  ( ٤/١٣٢٦عجم مـا اسـتعجم   ما عدا الرابع، م( ٢٩ـ   ١/٢٨، الأغاني )الأول دون نسبة(

) يلـبن ) /(الأول( ٣٦٧) برام(، معجم البلدان )الأول والثاني( ٢/٢٢٣، الفائق في غريب الحديث )والسادس
٥/٤٤٠.  

  .البيتين الخامس والسادس ٣/٢٤١) الحيوان(كرر الجاحظ في كتابه : ملاحظة
كر النقيع ويلبن وبرام حين أجليت بنو أميـة مـن   قال أبو قطيفة يذ: جاء في معجم ما استعجم: المناسبة

حـن  : إن ابن الزبير لما بلغه شعر أبي قطيفة هذا قال: المدينة، وعلق أبو الفرج الإصبهاني في أغانيه بقوله
واالله أبو قطيفة وعليه السلام ورحمة االله، من لقيه فليخبره أنه آمن فليرجع، فأخبر بذلك فانكفأ إلـى المدينـة   

  .فلم يصل إليها حتى ماتراجعاً 
  :في الروایة والمفردة الاختلاف

والثاني جبل في بلاد بني سليم . الأول جبل قرب المدينة نموضعا): برام(و) يلْبن(ـ ) ١(
  .عند الحرة من ناحية البقيع كما حدد ذلك ياقوت في معجمه

اسـتعجمه، والفـائق   في معجم ما ) أم كعهدي العقيق(بدلاً من ) أو كعهدي النقيع(ـ ) ٢(
  .في معجم ما إستعجم ونسب قريش، والفائق) الحادثات(بدلا من ) المعصرات(

ولخـم وحـذام   . في معجم البلدان) وبقومي بدلتُ لخماً وعكا(ـ يروى صدر البيت ) ٣(
  .قبيلة في اليمن، ينظر معجم البلدان: وعكا. قبيلتان في الجزيرة العربية

  .الشديد: ـ عكام) ٤(
  .في الحيوان) وتبدلت(بدلاً من ) فتبدلت( ـ) ٥(
  .الدور المسطحة السقوف): الآطام(
  .وأظنه وهما طباعياً. في معجم البلدان) ذراه(بدلاً من ) ذواه(ـ ) ٦(

قال الأصبهاني في أغانيه كأنه أراد بـه أن هـذه   . جمع مفردها دعامة أو سارية: أواس
  .القصور موشذّة أي منقوشة

  .في معجم البلدان) الدهر(بدلاً من ) البعد(و) فلقد(بدلاً من  )ولقد(ـ ) ١١(
  )طويل(  )١٣(

  نُبئــت أن ابــن القَلمــس عــابني) ١
  

    سـلَّمالم ذا من النَّاس الصـحيح نوم  
  فأبصر سبلَ الرشـد سـيد قومـه   ) ٢  

  
     ـممالمع الـرئيس شْـدالر رصبوقد ي  

  نـتُم؟ امـن   فمن أنتم؟ ها خَبرونا) ٣  
  

  ــتَم   وقــد جعلــت أشــياء تُبــدو وتُكْ
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  ).ما عدا الثاني( ١/٣٤، الأغاني ٦/٤٢١تأريخ الطبري : التخريج
... بلغ أبا قطيفة أن عبد الملك بـن مـروان يتنقصـه فقـال    : جاء في الأغاني: المناسبة

ايتي لحرمته لألحقته بما ما ظننت أنّا نُجهل، وااللهِ لولا رع: فبلغ ذلك عبد الملك فقال. الأبيات
  .وكرر الطبري في تأريخه هذه الرواية مع الاختلاف. يعلم ولقطعت جلده بالسياط

  :الاختلاف في الروایة والمفردة
في الأغاني، والقلمس في اللغة الرجل الداهية ) ابن القَلّمس(بدلاً من ) ابن العملّس(ـ ) ١(

وقد فضلت روايـة  . ئب الخبيث أو كل الصيد الخبيثالذ: أما العملس. أو المفكر البعيد الغور
  .الطبري لمقام عبد الملك بن مروان ولصلة النسب الذي تربط الشاعر به

  .من أنتم من أنتم خبرونا من أنتم: ـ يروى صدر البيت في الأغاني) ٣(
  )خفيف(  )١٤(

ــلْعٍ ) ١ يض وســر ــن الع ــي م ولح  
  

    ــلام ــاده الإس ــى أوت ــث أرس   حي
  أشـهى إلـي قـرب جـوار     كان) ٢  

  
     نصارى فـي دورهـا الأصـنام نم  

ــتهي أن أراه ) ٣   ــت أش ــزلٌ كن   من
  

    ــرام ــص م ــن بحم ــه لم ــا إلي   م
  .٣/١١٤) عريض(معجم البلدان : التخريج  

  : المفردة
  .وهو وادي بالمدينة. تصغير عرض أو عرض: ـ عريض )١(

  )طويل(  )١٥(
  ألا ليتَ شعري هل تَغيـر بعـدنا  ) ١
  

  بقيع المصـلّى أم كعهـدي القـرائن؟     
  ٢ (  رـوامع أكفافَ الـبلاط أم الدور  

  
  كما كُـن، أم هـل بالمدينـة سـاكن؟      

  أحن إلـى تلـك الـبِلاط صـبابةً    ) ٣  
  

      فـي السلاسـلِ راهـن كأني أسـير  
  بلاد بها أهلي ولهـوي ومولـدي  ) ٤  

  
    السعد فيهـا الأيـامن تْ لي طيوررج  

  إذا أبرقتْ نحو الحجـاز غمامـةٌ   )٥  
  

      نقُهـا المتيـامرب دعا الشـوقَ منـي  
  وما إن خَرجنا رغبة عـن بلادنـا  ) ٦  

  
  االله كـــائن رولكنـــه مـــا قـــد  

  وحين نُفـوسِ لـم تَجـد متـأخراً    ) ٧  
  

   ــوائن ــوس الح ــك النف ــذا تل ألا حب  
  لعلّ قُريشـاً أن تَثـوب حلومهـا   ) ٨  

  
   ــر مفَتَعنــواط ــا الم ــادات منه   بالس
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ـ   ٣( ١/٣وكرر الأصبهاني فـي  ) ٨ـ  ٧ـ  ٤ـ  ٣(عدا  ١/٣٠ـ الأغاني : التخريج
، الحماسـة  )٨ـ   ٧ـ   ٥ـ   ٢(ما عدا  ٢٤١/مع اختلاف في الترتيب، معجم الشعراء ) ٦

) ٨ـ   ٧ـ   ٤(ما عدا  ٤٧٨ـ   ١/٤٧٧) بلاط(، معجم البلدان )٤(ما عدا  ٢/٥٦٨الشجرية 
فـي   ٤/٣١٩القرائن (و ٢/١٠٧) جبوب(وقد كرر الأول في مادة . تلاف في الترتيبمع اخ

  .ما عدا السابع ١٣٤ـ  ٢/١٣٣المعجم، الحماسة البصرية 
  .قال أبو قطيفة وهو بحمص يتشوق إلى المدينة حين أُخرج منها بنو أمية: المناسبة

  الاختلاف في الروایة والمفردة
في معجم البلـدان والأغـاني ومعجـم    ) بقيع المصلى(من بدلاً ) جيوب المصلى(ـ ) ١(

دور لبني : ـ القرائن) ٢/١٠٧معجم البلدان . (الحجارة الأرض الصلبة: الشعراء ـ الجيوب 
  .سعيد بن العاص

وهـل أدؤر  «ــ  : الصدر في الحماسة البصرية ومعجم البلدان والأغاني ىـ يرو) ٢(
  .»حونل البلاط عوامر

في الحماسة البصرية وفي معجم ) تلك البلاط صبابة(بدلاً من ) وأهلهتلك الديار (ـ ) ٣(
  ).تلك الوجوه(البلدان 

  .في الأغاني) وما إن خرجنا(بدلاً من ) سحابة(ـ ) ٥(
ويروى الصدر في معجـم  . في الأغاني) وما إن خرجنا(بدلاً من ) وما أحرجتنا(ـ ) ٦(

  ).افلم أتركها رغبة عن بلاده: (البلدان والأغاني
  )البسيط(  )١٦(

  يا عين جودي بدمعٍ منـك تَهتانـا  ) ١
  

  بن ع كي سعيدبـن عفّانـا   ثواب مـان  
  تـه ودمإن ابن زِينةَ لـم تَصـدق   ) ٢  

  
  وفر عنه ابـن أرطـأة بـن سـيحانا      

  .منسوبة لخالد بن عقبة ٢/٢٥٢وكرر رواية البيتين في  ١/٣٥ـ الأغاني : التخريج  
استعمل معاوية سعيد بن عثمان على خراسان، فلما : ١/٣٥الأغاني  قال صاحب: المناسبة

فأمرهم أن يبنوا لـه  . عزله قدم المدينة بمال وسلاح وثلاثين عبداً من السغد في بلاد سمرقند
ان وبان زينة وخالد بن عقبة وأبو قطيفة إذ تآمروا حداراً، فبينما هو جالس فيها ومعه ابن سي

ـ وينظر كتـاب المعـارف   : بةقو قطيفة يرثيه ـ وقيل إنها لخالد بن ع فقال أب. بينهم فقتلوه
  .فقد روى الحادثة أيضاً ٢٠٢لابن قتيبة ص

  )البسيط(  )١٧(
  القَصر فالنّخْـلُ فالجمـاء بينهمـا   ) ١
  

  أشْهى إلى القلب من أبـواب جيـرونِ    
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٢ (   إلى البلاط لمـا حـازت قرائنَـه  
  

    شـاءعـن الفَح حننَز ورنِ  دـوواله  
  قد يكتم النـاس أسـراراً فأعلمهـا   ) ٣  

  
  ولا ينالون حتـى المـوت مكنـوني     

  ٤ (  دارِهـم ـدعنّي بم دالو رِمصلا ي  
  

ــليني    ــدهر يس ــذا ال ــاولُ ه   ولا تط
، الأمكنـة والميـاه   )٢ـ   ١البيتـان  ( ٢٤٠، معجم الشعراء ١/١١ـ الأغاني : التخريج  

ونسب النص إلى الحـارث  ( ٥٧١ـ   ٢/٥٧٠، الحماسة الشجرية )طالأول فق( ٥١/والجبال 
، معجـم البلـدان   ٣/٩٣٢وذكر الأول في  ٤/١٣٣٢، معجم ما استعجم )بن خالد المخزومي

  .٢/١٥٩) الجماء(
ـ   ١٢٢يحيى الجبـوري ص  . شعر الحارث بن خالد المخزومي، الذي جمعه د(وينظر 

  .سة الشجريةمنسوباً إلى الحارث معتمداً على الحما ١٢٣
قال أبو قطيفة هذا الشعر حين نفاه ابن الزبير : ١/٢١قال الأصبهاني في أغانيه : المناسبة

  .مع بني أمية عن المدينة مع نظائر له تشوقاً إليها
  اختلاف الروایة والمفردة

نخـل كـان   : ـ القصر الذي عناه ها هنا، قصر سعيد بن العاص بالعرصة، والنخل) ١(
قصره وبين الجماء وهي أرض كانت له فصار جميع ذلك لمعاوية بن أبـي   لسعيد هناك بين

  .سفيان بعد وفاة سعيد، ابتاعه ابنه عمر باحتمال دينه عنه
. بالفتح وتشديد الميم، والمد، يقال للبنيان الذي لا شرف له أجم ولمؤنثـه جمـاء  : الجماء

جماء مضارع التـي  : ه ـ فمنها والجماوات ثلاث بالمدينة ـ كما ذكر ذلك ياقوت في معجم 
ثم الجماء الثاني جماء أم خالد التي تسيل على قصر ... تسيل إلى قصر أم عاصم وبئر عروة

محمد بن عيسى الجعفري وفي أصلها بيوت الأشعث من أهل المدينة وقصر يزيد بن عبـدا  
الد فسحة وهي تسـيل  والجماء الثالثة، جماء العاقر بينها وبين أم خ. لملك بن المغيرة النوفلي

: على قصور جعفر بن سليمان وما والاها، وإحدى هذه الجماوات أراد أبـو قطيفـة بقولـه   
  .البيت ـ أبواب جيرون بدمشق... القصر فالنخل فالجماء بينهما

: دور كانت لبني سعيد بن العاص متلاصقة، سميت بذلك لاقترانها نزحن: ـ القرائن) ٢(
دنععيد، يقال نزل نزوحاًالب: والنازح. ب.  

  .٣/٨٤٧) هون(ينظر لسان العرب . بالضم نقيض العز: الهونِ
حتى (بدلاً من ) طول الدهر(و) فأعلمها(بدلاً من ) أعلمها(و) يكتم(بدلاً من ) تكتم(ـ ) ٣(

ويروى الشطر . في معجم البلدان) قد تكتم(بدلاً من ) لا يكتم(و. في الحماسة الشجرية) الموت
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وهو مأخوذ من : المستور الخفي: ـ المكنون). وليس يدرون طول الدهر مكنوني(ي فيه الثان
  .الكِّن

  مصادر الدراسة والتحقیق
  .ـ القرآن الكريم

  .ت.الطبعة الثانية بيروت د. الزركلي/ ـ الأعلام  ١
ال مؤسسة جم. لجنة بإشراف محمد أبو الفضل إبراهيم: لأبي الفرج الأصبهاني تحق/ ـ الأغاني  ٢

  ).نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية(ت .بيروت د
السـعدون  . حط. إبراهيم السامرائي. د. تحق. ـ الأمكنة والمياه والجبال لأبي القاسم الزمخشري  ٣

  .م١٩٦٨بغداد 
محمـد مرسـي   . تحق. لابن عبد البر. ـ بهجة المجانس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس  ٤

  .م١٩٨١لمية بيروت دار الكتاب الع ٢الخولي ط
  .٥م ط١٩٨٥/مكتبة الخامجي القاهرة . عبد السلام هارون. تحق. للجاحظ. ـ البيان والتبيين ٥
م ١٩٧٠/دار المعـارف  . محمد أبو الفضـل إبـراهيم  . تحق) الرسل والملوك(ـ تأريخ الطبري   ٦

  .القاهرة
لجنة بإشـراف عبـد   . قوزارة الإرشاد ـ الكويت تح . للسيد مرتضى الزبيدي/ ـ تاج العروس   ٧

  .الستار فراج
م ١٩٨٢دار المعـارف  . عبد السلام هارون. لابن حزم الأندلسي تحق/ ـ جمهرة أنساب العرب   ٨
  .٥ط
  .١ط ١٩٨٦عالم الكتب بيروت . ناجي حسن. د. لابن الكلبي تحق/ ـ جمهرة النسب  ٩
 ٢العربي ـ بيـروت ط   دار الكتاب. الأب لويس شيخو اليسوعي. تحق. للبحتري/ ـ الحماسة   ١٠

  .م١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧لسنة 
  .م١٩٦٤عالم الكتب بيروت . لصدر الدين البصري. ـ الحماسة البصرية ١١
منشـورات  . عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي. لابن الشجري تحق/ ـ الحماسة الشجرية   ١٢

  .م١٩٧٠دمشق . وزارة الثقافة
منشورات المجمع العلمي العربـي الإسـلامي   . ونعبد السلام هار. تحق. للجاحظ. ـ الحيوان  ١٣

  .٣ط. م١٩٦٩بيروت 
  .١م ط١٩٨٣إيليا حاوي ـ دار الكتاب اللبناني بيروت . وتحق) شرح(ـ ديوان الفرزدق  ١٤
  .م١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٤جي بيروت مكتبة الخان. عبد السلام هارون. قتح. ـ رسائل الجاحظ ١٥
  .م١٩٧٢بغداد / مكتبة الأندلس. يحيى الجبوري. جمع د. ـ شعر الحارث بن خالد المخزومي ١٦
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  .م١٩٢٧لندن ـ / كرنكو. ف.تحق/ـ شعر طفيل بن عوف الغنوي  ١٧
أحمد عبد الغفور عطّـار  . تحق. لابن حماد الجوهري) تاج اللغة وصحاح العربية(ـ الصحاح   ١٨

  .٣م ط١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤دار العلم للملايين بيروت 
  .م١٩٧٢/ ة دار الكتب المصرية بالقاهرة ـ عيون الأخبار لابن قتيب ١٩
دار إحيـاء الكتـب   . البجاوي وأبو الفضـل . تحق. الزمخشري/ ـ الفائق في غريب الحديث   ٢٠

  .م١٩٣٥/ العربية القاهرة 
  .دار لسان العرب بيروت. إعداد يوسف خياط. لابن منظور) المحيط(ـ لسان العرب  ٢١
  .٤م ط١٩٨١دار المعارف . وت عكاشةثر. د. تحق. لابن قتيبة. ـ المعارف ٢٢
. نسخة مصـورة عـن ط  ) بيروت. دار إحياء التراث العربي. ـ معجم الأدباء لياقوت الحموي  ٢٣

  .م القاهرة١٩٣٦دار المأمون 
  .م١٩٥٥لياقوت الحموي دار صادر بيروت . ـ معجم البلدان ٢٤
  .٢م ط ١٩٨٢بيروت دار الكتب العلمية . تصحيح كرنكو. ـ معجم الشعراء للمرزباني ٢٥
مصـطفى السـقا   . تحـق . ـ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد البكـري   ٢٦

  .م١٩٤٩هـ ـ ١٣٦٨مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة
المجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية   . محرر عبد الخالق عضيمة. تحق. للمبرد. ـ المقتضب  ٢٧

  .هـ ١٣٨٨القاهرة 
  .م١٩٨٢القاهرة . دار المعارف. بروفنسال. ١. ـ نسب قريش لابن مصعب الزبيري تحق ٢٨
دار المشـرق  . الأب إنطوان صالحاني اليسـوعي . تحق. ـ نقائض جرير والأخطل لأبي تمام  ٢٩

  ).م١٩٢٢الكاثوليكية بيروت . عن ط. (بيروت
  .م١٩٥٤بالقاهرة ط السنة مكتبة الخانجي . عبد السلام هارون. تحق. ـ نوادر المخطوطات ٣٠
محمود محمد شـاكر  / عبد العزيز الميمني . لأبي تمام تحق) الحماسة الصغرى(ـ الوحشيات    ٣١

  .م١٩٦٣/ القاهرة / دار المعارف 

  
/       /   
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  :ملخّص البحث
الذي غلب ) هـ٤٦٠توفي عام (يتناول هذا البحث بالدراسة الشاعر الأندلسي أبا إسحاق الإلبيري 

فقد ارتبطت أحكامه الجمالية بنظرته المستندة إلى مجموع معتقداتـه الدينيـة   . على شعره تيار الزهد
إلى تقصي التقارب بين الملامح الجمالية والدينية في شـعر   وبهذا يهدف البحث. وسلوكه في الحياة
القيمة الجميلة في طلب العلم، والعذاب في لوم النفس، وهجـاء قـبح الحيـاة    : الإلبيري في جوانب

  .الفانية، والجمال بين الشباب والمشيب
  

  أبو إسحاق الإلبیري الأندلسي
  :حیاتھ وممیزات شعره

يكنى أبا إسحاق واشتهر بالنسبة إلى مدينـة  : عود بن سعد التُّجيبيهو إبراهيم بن مس«الإلبيري، 
، وارتحل إلـى  )القريب من غرناطة(كان من أهل حصن العقاب «وقد  )١(»إلبيرة فقيل فيه الإلبيري

غرناطة فعد في أهلها؛ واستمر فيها إلى أن غُرب إلى مدينة إلبيرة، واشتهر في هذه المدينـة حتـى   

                                                           
  .أستاذة في جامعة حلب  )•(
، ١لة، طمحمد رضوان الداية، بيروت، مؤسسة الرسـا .ديوان أبي إسحاق الإلبيري، أبو إسحاق الإلبيري الأندلسي، تحقيق د   )١(

  . ٧،  مقدمة المحقق، ص ١٩٧٦

  

  ملامح الجمالي والدیني
  في شعر

  أبي إسحاق الإلبیري الأندلسي
  

  (*)علیاء الدایة
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ذكـر الشـاعر فـي    « )١( ».وله قصيدة مؤثرة في رثاء هذه المدينة بعد خرابها. ليهااكتسب النسبة إ

هــ؛  ٤٦٠إحدى قصائده أنه تجاوز الستين عاماً، وذكرت الكتب التي ترجمت له أنه توفي نحو سنة 
فـي الزهـد   «، أما شعره فـأكثره  )٢(».وعلى هذا فإن مولده يكون في أواخر القرن الهجري الرابع

  )٣(».حكَم تغلب عليه العاطفة الدينية وشيء من التشاؤموالتصوف وال
عاش الإلبيري، حيثما تنقّل في مدن الأندلس، محاطاً بأجواء يسرت له أمور حياته، فهو لم يكـن  
يوماً منعزلاً أو يعيش على الهامش، بل كان له حضوره اللافت، وصـلاته الوثيقـة بأقطـاب فـي     

وبذا نجد أن تيار الزهـد فـي   . موعاً بين الناس، ذائعاً سارياًالمجتمع، هيأت له أن يكون شعره مس
شعره كان ناجماً عن اختيار، ونتيجة التأمل الهادئ لأحوال الحياة، بعيداً عن فاقة قاتلة، أو نقمة على 

  : ظروف الحياة وتقلباتها، يقول الإلبيري
  ولقــد أصــبتُ مــن المطــاعم حــاجتي

  
  ومن الملابس فـوق مـا هـو سـاتري      

ــي    ــي جيرت ــرم ف ــرك مك ــا لَعم   وأن
   

ــائري    ــل بعشـ ــم ومبجـ   )٤(ومعظّـ
  ***  

وقد صدر الإلبيري في شعره عن اتجاه يجعل ركائز الإسلام ومعتقداته أسساً ينطلق منها لتَكـون  
يعزز ذلك الظروفُ المتقلبة التي كانـت بـلاد   . الخطّ الناظم لموضوعات شعره التي أبرزها الزهد

في تصديها للإسبان على الحدود وما يشكلونه من خطر بتنصير المدن التي يستولون الأندلس تعانيها 
كان عصـر  «لقد . عليها، وكذلك لزوم الإلبيري في غرناطة القاضي علي بن توبة، وعمله كاتباً له

ملوك الطوائف عصر تفكك اجتماعي وضعف سياسي، ولكنّه كان أيضاً عصر زهو حضاري ورقي 
: يلفت نظرنا في عصر ملوك الطوائف اضطراب الحياة الاجتماعية بالفتن الداخلية إن أول ما. ثقافي

بالمنازعات بين العرب والبربر وبالاقتتـال بـين ملـوك الطوائـف وبـالحروب بـين المسـلمين        
  )٥(».والنصارى

وليس أدلّ على انخراط الإلبيري في الحياة العامة من تطرق بعض قصائده إلى أحوال المجتمـع  
ومنها قصيدة يمدح فيها القاضي ابن توبة، وقصيدتان يعرض في إحداهما برجلٍ كان يطلـب   حوله،

                                                           
  .٨نفسه، ص   )١(
  .٩نفسه، ص  )٢(
، بيـروت، دار  )إلى آخر عصر ملوك الطوائـف (، الأدب في المغرب والأندلس ٤عمر فروخ، ج.تاريخ الأدب العربي، د   )٣(

  .٥٧٣، ص  ١٩٨٤،  ٢العلم للملايين، ط
  .٨١ندلسي، ص ديوان أبي إسحاق الإلبيري، أبو إسحاق الإلبيري الأ   )٤(
  .٣٩١، ص)إلى آخر عصر ملوك الطوائف(، الأدب في المغرب والأندلس ٤عمر فروخ، ج.تاريخ الأدب العربي، د  )٥(
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وله قصيدة مشهورة في هجاء الـوزير  . الكيمياء، وفي الأخرى بآخر كان قد هجا القاضي ابن توبة
  .اليهودي ابن النغرالة، حرضت الناس وألّبتهم على الوزير فكان مقتله في ثورة عارمة

تنوعت أغراض قصائد أبي إسحاق الإلبيري، من رثاء زوجته والتفجع علـى خـراب   وإلى ذلك 
غير أن طابع الزهـد كـان هـو المهـيمن     . مدينة إلبيرة، إلى مديح صديق أو الدفاع عن رجل علم

  . والحاضر بقوة في قصائده
اطات الحيـاة  إن الإلبيري على الرغم من نزعته إلى الزهد، لم يعتزل الناس ولم يدع إلى نبذ نش

والابتعاد عن مسؤولياتها، بل نجد لديه اندفاعاً نحو الحياة ورغبةً في القبض على أسـرارها وذلـك   
قوامه في ذلك تـراكم خبراتـه فـي    . بروحٍ قتالية أقرب إلى الشراسة منها إلى التكتيك والمراوغة

في نعيمها تارةً، وبؤسـها   الماضي، فأبياته تكشف عن تمرسه بالحياة في مراحلها المختلفة، وتجاربه
  :تارةً أخرى، لاسيما مرحلة الشباب

  ولــي شــأو بميــدانِ الخطايــا   * 
  

  )١(بعيــــد لا يبــــارى بالريــــاحِ  
ــالٍ *    ــواهن س ــن ه ــوم ع ــا الي   فأن

  
  مكنـــتُ متـــي ٢(!وقـــديماً بهـــن(  

  ولقــد رأيــتُ مــن الزمــان عجائبــاً*   
  

  )٣(جربتُهــا بمــواردي ومصــادري    
    

رغبة صادقة في نقل تجربته إلى الآخرين، وخلاصة هذه التجربـة تكمـن فـي    وهو ينطلق من 
النزوع إلى الزهد والتعفف في متاع الحياة، والدعوة إلى التمسك بحميد الصفات وأهمها طلب العلم، 

ولكنه بذلك لا يتتبع النص على التعاليم بحرفيتها من صلاة وزكاة . والحرص على روح دين الإسلام
وإنما يبثّ في القصائد جوهر الإرشاد إلى ما يقترب من الطبيعة الإنسـانية التـي تخـاف     وصيام،

الطبيعة الخارجية، فيقارن بين نعيم الجنة وألم النار، وبين فضل العلم بمكانته الرفيعة، وما يسـتتبعه  
همـا  الجهل من ضياع وفساد، ووسيلته إلى ذلك تصويره كفّتين تحتويـان النقيضـين وموازنتـه بين   

إنه يضع المتلقّي الآخر دائماً نصب عينيه، كي يوصل إليه الرسالة ويفسح المجـال  . بالحجج والأدلّة
كما أنه في غير قصيدة، يجعل من نفسه صورة للإنسان المعذّب، بين حياتـه الفانيـة   . له للاستنتاج

طريقاً نحـو النجـاة وبلـوغ    المليئة بالآثام، وما ينتظره من الجزاء الأليم، جاعلاً من البكاء والتوبة 
  .الأمان

                                                           
  .٤٤ديوان أبي إسحاق الإلبيري، أبو إسحاق الإلبيري الأندلسي، ص   )١(
  .٥٠نفسه، ص   )٢(
  .٧٩نفسه، ص   )٣(
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 إنه كثيراً ما يلجأ إلى التمثيل العنيف لصراع الإنسان مع ذنوبه التي تحتويها مسيرة حياته، فينص
على أنها معارك ضارية، فيها طرفان متصارعان يروم كل منهما النيل من الآخر، وتبرز من هنـا  

  :أو هناك حجج داعمة لكل من الجانبين
ــن *  ــا كم ــزلاً فأن ــةَ أع ــى الكتيب   يلق
  

  )١(فــي مـــأزق متعرضـــاً لنـــزالِ   
ــلاً  *    ــي نص ــام عل ــلّ الحم ــد س   وق

  
ــلاحي   ــاكَتْ سـ ــيقتلني وإن شـ   )٢(سـ

ــتدير علينــا   *    ــوت تس ــى الم   ورح
  

ــم    ــع وتَهشـ ــن الجميـ ــداً تطحـ   أبـ
ــاً      ــنطح يوم ــانِ ي ــروق الزم ــو ب   ل

  
   مــد ــده فتهـ ــلان هـ ــن ثهـ   )٣(ركـ

  :الإلبیريالنظرة الجمالیة في شعر   
إن فكرة المصير في الزمان هي المجال الأوسع الذي يحتوي نتائج الصراع وأسـبابه، كمـا أن   
كون الحياة الدنيا هي مسرح الصراع يتيح للشاعر لفت انتباه المتلقين جميعاً لأن كلاً منهم يجد نفسه 

  .متعاطفاً مع شخصية الإنسان في معركة القصيدة
الجانب الفكري في نظرة أبي إسحاق الإلبيري إلى الحياة بتفضـيله   لقد تداخل هذا التصوير، مع

سلوكاً معيناً من الزهد والحثّ عليه في مقابل تصرفات أخرى مستهجنة اجتماعياً يرفضها الشـاعر  
ويدعو إلى تركها بل محاربتها، وهذا ما يدعونا إلى تتبع نظرته الجمالية إلى الحياة، فالعمل الأدبـي  

ن المجتمع تعكس جوانب عديدة منه، لعلها لا تشمله برمته، لكنها في الأحوال جميعاً يجسد شريحة م
إننا فـي نظـرة   . تساعد في فهم الفكر الذي ينطلق منه إلى تصور غائية الحياة وطرق التعايش فيها

 ـ«ففي الحديث النبوي : شاملة إلى الفلسفة الإسلامية نجد أن الأصل في الأشياء هو الجمال ـه إن الل
إنـه  . فالجمال الكلي، هو جمال العالم بمختلف أجزائه وجوانبه ومسـتوياته «، »جميل يحب الجمال

الجمال المشرق على عالم الملكوت وعالم الجبروت أو عالم النفوس وعالم الأجسام المعدنية والنباتية 
وبذلك . الإلهى تحديداً ولهذا فإن العالم جميل بكليته، وجماله مشتق من الجمال. والحيوانية والإنسانية

أما القبح فهو عارض إنما يأتي ليبين قيمة الجمال فيما عداه مـن أشـياء،    )٤(.»ما ثم إلا جمال: قيل
القبح ليس  قبحاً في الأصل، «إن . وهو بذلك جميل في النظرة الكلية لأنه يؤدي وظيفة تخدم الجمال
الوظيفة حيث يظهر جمال الجميـل،   بل هو جمال، ولكن من نوع خاص، أي أنه جمال على صعيد

كل مـا  «، حين يقول »بل إن الجيلاني يذهب إلى أبعد من ذلك. ولولاه لما كان للجمال ذلك الظهور

                                                           
  .٣٨نفسه، ص   )١(
  .٤٣نفسه، ص  )٢(
  .٥١:٥٠نفسه، ص   )٣(
  .١٢٦، ص٢٠٠٦، ١، ط٤سعد الدين كليب، حلب، دار نون.البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي، د  )٤(
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خلق اللـه تعالى فهو مليح بالأصالة، لأنه صور حسنه وجماله، وما حدث القبيح فـي الأشـياء إلا   
  )١(.»باعتبارات وهي في نفسها حسنة

ناقض جذرياً مع ما يورده علم الجمال على لسان غويو الذي يقول بأن الجمال هو ولعلّ هذا لا يت
إن العاطفة الجميلة، والميل الجميل، والعزم الجميل، كل ذلـك  «فيقول ما يقربنا من الحياة ويعززها، 

فيقـول  ويوافقه تشيرنيشيفسكي الرأي . )٢(»إنما يكون جميلاً لأنه يفيد نمو الحياة في الفرد وفي النوع
أماّ القبيح فهـو كـل مـا يـذكّر      )٣(.»الرائع هو الحياة... الرائع هو التوازن بين الفكرة والصورة«

إنه  النهاية  )٤(.»فإذا كانت الحياة وتجلياتها هي الجمال، فالمرض وعواقبه هي بالتالي القبح« بالموت
ذلك عند كثير مـن علمـاء   ويرد . التي تعني المصير المرعب بالنسبة إلى الإنسان في كل العصور

وعلى هذا النحو، فلكي تكون الطبيعـة قبيحـة،   «: الجمال ومنهم لالو الذي يتحدث عن دور الطبيعة
  )٥(.»بأنها فشلت في تطبيق صياغة فنية ملازمة... يجب أن تبدو أنها أخطأت هدفاً ما، وأن نتهمها 

لكائن الحي، وزوال مظـاهر أدائـه   لقد أطلق الإنسان لفظ الموت على ظاهرة انتهاء الحياة عند ا
وأمام هذه الصـدمة تـدرجت الإنسـانية وتنوعـت فـي      . لدوره فيها من التنفس والحركة وغيرها

. تصوراتها من أجل التوصل إلى حلٍّ يبعث على المصالحة مع الحياة والسـكينة والراحـة النفسـية   
. ى تصور مسـتقَر هـذه الـروح   فبتصور الروح ماهيةً منفصلة عن الجسد، كانت إمكانية التتبع إل

فتخيلت الأقوام الأولى البدائية أرواح الأجداد في طواطم القبيلة على هيئة حيوانات مقدسة، في حـين  
الميـاه البراقـة التـي    «توحدت هذه الأرواح عند غيرها بالطبيعة مباشرة وعند الهنود الحمر تكون 

فعليك أن تعطي الأنهار نفس ... ماء أسلافناتتحرك في الجداول والأنهار ليست مجرد مياه بل هي د
وإننا نجد عند أتباع الهندوسية وغيرها فكـرة التناسـخ إذ   . )٦(»المحبة والعطف التي تقدمها لأي أخ

إنهـا  ... قد دخلت العالم على نحو سري) جيفا(ترى الهندوسية أن الأرواح الفردية، وتسميها بالـ «
هذه ... ياة، ولكنها لا تتلاشى ولاتفنى بموت أجسامها الأصليةتبدأ كأرواح أبسط شكل من أشكال الح

خلال سلسلة متعاقبة من الأجسام تعرف باسم التناسخ أو ) الجيفا(العملية التي تمر بها الروح الفردية 
                                                           

المطبعة الشرقية،  ١الجيلاني، عبد الكريم، الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، ج: حاشية المؤلف( ١٣٧نفسه، ص   )١(
  .)٧٧: ٦٧هـ ، ص  ١٣٠٠طبعة حجر، مصر 

، ١٩٦٥، ٢سامي الدروبي، دمشـق، دار اليقظـة العربيـة، ط   .د: ائل فلسفة الفن المعاصرة، جان ماري غويو، ترجمةمس   )٢(
  .٦٦ص

  .٣٨، ص١٩٨٣يوسف حلاق، دمشق، وزارة الثقافة، : علاقات الفن الجمالية بالواقع، تشيرنيشيفسكي، ترجمة  )٣(
  .٢٢نفسه، ص   )٤(
  .٩١، ص١٩٥١خليل شطا، دمشق، دار الهلال، : مبادئ علم الجمال، شارل لالو، ترجمة  )٥(
  .٦٥، ص٢٠٠٢شروع القومي للترجمة، بدر الديب، القاهرة، الم: سلطان الأسطورة، جوزف كامبل، ترجمة   )٦(
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معانـاة أو مقاسـاة   (وهي كلمة تعنـي حرفيـاً   ) سامسارا(هجرة الأرواح، وفي السنسكريتية تسمى 

فكار والتصورات كلها استتبعت عدداً من الطقوس والعبـادات التـي نظمـت    وهذه الأ. )١(»)شديدة
بدورها حياة هذه الشعوب كما رأينا حول فكرة واحدة هي الموت، إلى أن جاءت الديانات الأحـدث  
عهداً ومنها الإسلام، فنصت على ما بعد الحياة الدنيا أي الحياة الآخرة بما فيها مـن الجنـة ثـواب    

* وآثر الحياة الدنيا* فأما من طغى﴿: ار عقاب المفسدين، كما ورد في النص القرآنيالصالحين والن
فـإن الجنّـة هـي    * وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عـن الهـوى  * فإن الجحيم هي المأوى

وهذا بما يتفق مع حضارات سابقة كثيرة آمنت بوجود حياة أخرى بعد الموت يعـود  . )٢(﴾*المأوى
الروح معاً إلى العيش الأبدي إما في نعيم أو في جحيم بحسب التزامه تعاليم الدين مـن  فيها الجسد و

  .الأوامر والنواهي بما فيه صالح المجتمع كله
إن أبا إسحاق الإلبيري كان يصدر في شعره عن المفهوم الديني الإسلامي للحياة والموت، موقناً 

ة المضنية، فالطريق في الحياة الدنيا التـي يعيشـها   ولكن هنا تبدأ الرحل. بوجود الحياة الأخرى بعده
  .الشاعر يحفل بالعذاب الناتج عن الترجح في الجدلية بين المغريات وسبل التقوى

يكمن الكمال في الذات الإلهية التي يصدر عنها كل شيء جميل، وبذلك يكون اللـه هو الجميل، 
ستمد جمالها من كونهـا، قبـل أن تكـون    الموجودات كلها إنما ت«وكل جمال عداه ناقص، كما أن 

بالفعل، موجودة بالقوة في العلم الإلهي، فهي تستمد جمالها من جمال مصدرها الذي كانت في علمـه  
إن ما يمنع الحيـاة  : بعبارة أخرى. ، بما في ذلك الجمال الموجود في الحياة الدنيا)٣(».قبل أن تكون

الأشياء الجميلة المفردة هو اشتمالها على مفهوم الموت من أن تكون جميلة، رغم احتوائها الظواهر و
المخيف المعكّر لإمكانية تملك الجمال كاملاً، ومن البدهي أن الحقيقة الفيزيائية الأكثـر قربـاً مـن    

فالحياة قاصرة عن أن يدركها الكمـال لا لـذاتها،   . الموت والمؤدية الأساسية إليه هي ظاهرة الزمن
فسه عن الإمساك بمتعها الفانية مع فناء عمره وعامل الزمن الذي يؤدي إلـى  وإنما لقصور الإنسان ن

  .شيخوخة حواسه وتغير نظرة المجتمع إليه
إن الإلبيري في نظرته هذه، يرى الدنيا مقيسة بوجهة أقرب إلى المثالية، فيحصر وعي الإنسـان  

فسه إلى العالم المحيط، ويرى لها، بإدراكه حقيقة أحادية الجانب هي أنه مركز الإحساس ينطلق من ن
  : مظاهر الحياة التي تبدأ بولادته وتنتهي بموته

                                                           
  .١٠٨، ص٢٠٠٥، ١سعد رستم، حلب، دار الجسور الثقافية، ط: هوستن سميث، ترجمة.أديان العالم، د   )١(
  ).٤١: ٣٧(ازعات الكريم، سورة الن القرآن   )٢(
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ــه    ــم إلا بروح ــوم الجس ــيس يق   ول
  

  كــالأدوات والأعضــاء ١(هــو القطْــب(  
وهو قد يتجاوز ذلك، ليقول إن الدنيا نفسها فانية، ستزول ذات يوم بما فيها، فهي في ذلك تشـبه     

  .الإنسان نفسه
لبيري استقرار الكمال في الحياة الآخرة، بوصفها الأقرب إلى الذات الإلهية بما هي لقد تصور الإ

ولكن هذا التصـور لـم   . مرحلة نهائية حيث يختفي مفهوم الزمن الفيزيائي ليحل محله مفهوم الخلود
به إلى يدفعه إلى نبذ الدنيا، والانقطاع عنها إلى الاقتصار على العبادة والانعزال عن الناس، بل أدى 

ما يتوافق مع طبيعته وشخصيته، فانخرط في الحياة اليومية بما لا يخلو من تأمل لأحـوال النـاس   
وتقدير لظروفهم وفهم لأخلاقهم وتباين نظرات بعضهم إلى بعض ضمن مجريات الأيام والتغيـرات  

الآخرة مثلاً أعلى  فكانت نظرته الجمالية المتبدية في شعره، يتخذ فيها من الحياة. التي يحدثها الزمان
يحفزه على الحكم على الدنيا من منظور القيم الاجتماعية العامة، وإلى جانبها عـلاج الآفـات ذات   
الطابع الاجتماعي وذلك من خلال الارتكاز إلى القيم الدينية من مكارم الأخلاق والوقار، مستحسـناً  

  .بعض الظواهر تارةً، ومستقبحاً بعضها تارةً أخرى
سحاق الإلبيري، في غير قصيدة يتقصد تصوير الإنسان مع الموت، وحواره مع الإنسـان  إن أبا إ

الآخر، أو لومه نفسه، مستعرضاً في ذلك عناصر القبح، ودواعي الجمال، مناقشاً إياها بمـا ينسـجم   
  .مع وجهة نظره ودعوته إلى الخلاص للفوز بالجنة في الحياة الآخرة

  
  :القیمة الجمیلة في طلب العلم

ولعلّ في مطلع قصيدته الأولى في الديوان صورة للعناصر الجمالية، ومدخلاً يتيح التوسع فيمـا  
  .يشاكل هذه العناصر في أجزاء كثيرة من الديوان
  تفــــتُّ فــــؤادك الأيــــام فتّــــا

  
ــا      ــاعاتُ نحت ــمك الس ــتُ جس وتنح  

   صـــدق دعـــاء وتـــدعوك المنـــون  
  

ــاحِ    ــا ص ــا  : ألا ي ــد أنت ــتَ أري   أن
  رســـاً ذات غـــدرٍ    أراكتحـــب ع  

  
ــا     ــاس بتّـ ــا الأكيـ ــتَّ طلاقَهـ   أبـ

      ــيط ــي غط ــك ف ويح ــدهر ــام ال   تن
  

ــا     ــتَّ انتبهتـ ــى إذا مـ ــا حتّـ   بهـ
ــى    ــدوع وحتـ ــت مخـ ــم ذا أنـ   فكـ

  
  متــى لا ترعــوي عنهــا وحتــى     

ــا    ــا بكـــرٍ دعوتُـــك لـــو أجبتـ   أبـ
  

ــا      ــك إن عقَلت ــه حظّ ــا في ــى م   إل
ــاً     ــه إمامـ ــون بـ ــمٍ تكـ ــى علـ   إلـ

  
ــاً إن نَ   ــا مطاعـ ــتَ وإن أَمرتـ   هيـ

  
                                                           

  .٥٧ديوان أبي إسحاق الإلبيري، أبو إسحاق الإلبيري الأندلسي، ص   )١(
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  وتجلــو مــا بعينــك مــن عشَــاها    

  
  وتهــــديك الســــبيلَ إذا ضــــللتا  

  وتحمــلُ منــه فــي ناديــك تاجــاً      
  

ــا    ــالُ إذا اغتربتـ ــوك الجمـ   ويكسـ
ــاً     ــا دمـــت حيـ ــه مـ ــك نفعـ   ينالـ

  
  )١(ويبقـــى ذخـــره لـــك إن ذهبتـــا  

فالشاعر يلفت انتبـاه  . الموت: تُبتدأ القصيدة عند عتبة المرور من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة  
تفتُّ : (المتلقي مباشرة إلى مشكلة الإنسان، بواسطة أسلوب الخطاب الهجومي الذي يحتم وجود متلق

حيث كاف الخطـاب تنبـه   ) فؤادك(بدلالته التدميرية، إلى ) تفتّ(، فالبداية مع فعل )فؤادك الأيام فتّا
، )الأيـام (ميم حياته هو المستهدف، ثم يستبين الفاعل وهو المتلقي أنه المعني بالفعل، بل فؤاده أي ص

، ليدلّ على المبالغة في الفعل وكأن على )فتاً(الزمن الذي يمضي وهو يفتّ، ثم يأتي المفعول المطلق 
ثم إن الشاعر ينتقل إلى صورة في الشطر التالي تتناسـب  . المتلقي إن كان غافلاً أن يناله مزيد تنبيه

، وهذا من باب بثّ الرعب في نفس )وتنحتُ جسمك الساعاتُ نحتا: (الشدة والأسلوب مع سابقتها في
ومع توالي الأبيات تتكشف لنا الصورة، حيث يجد الإنسان المخاطَب نفسه قـد  . المتلقي وجسمه معاً

الموت الذي يتسلل إليه بعد الأيام والساعات التـي أهبتـه،   /زج في صراع طرفه الآخر هو المنون
ألا يـا  (يكثّف أدواته اللغوية جميعها لتترك أثرها في المتلقي، بتوالي حروف المد في نداء مهيـب  ف

، ومن ثم ينتقل إلى ما يشبه الحفيف مكرراً ضمير المخاطب لمزيد من التوكيد على قصـدية  )صاح
  ).أنتَ أريد، أنتا(الموت الذي لا ينسى أحداً أو يتركه أو يمهله 

عد أن لعب الموت دوره في تنبيه المتلقي المخاطب، يدخل الشاعر المتكلم فـي  بعد هذا كله، وب 
ليمضي إلى وصف ما يرى مـن تـردي صـاحبه فـي     ) أراك(صاحبه بفعل /مواجهة مع مخاطبه

الملهيات، وهنا تدخل الصورةَ شخصياتٌ جديدة، هي الرجال الأكياس الذين يقفون إلى جانب الشاعر 
) طلاقها(شغال بالدنيا، ومن أبرز صفاتها أنها العروس الغادرة التي لابد من في لوم صاحبه على الان

تركها حتى يلتفت المخاطب إلى ما بعد مفارقته الحياة إلى الموت، المرحلة الفاصـلة بـين الحيـاة    
  .والآخرة

قبل أن ينصرف إلى نصحه وترغيبـه بـالعلم،   ) أبا بكرٍ دعوتُك: (يخاطب الشاعر صاحبه مجدداً
فت أنه يسهب في ذكر فضل العلم وما يمنح صاحبه من مكانة رفيعة ومنزلة مرموقة في الدنيا، واللا

  ).ويبقى ذخره لك إن ذهبتا(ثم يكتفي بالتلميح إلى بقائه ذخراً في الآخرة 
يلفت الشاعر الانتباه إلى أن الموت ليس هو القبيح، وإنما القبيح هو الإنسان الأعـزل المستسـلم   

ح، لذلك يحاول الشاعر عن طريق النصح، حماية هذا الإنسان من أن تلحق به صفة للموت دون سلا
وهو في نصحه يقلب ببراعة جانبي الجميل والقبيح، فهو يوجه بؤرة المشهد ويركّزها علـى  . القبح

                                                           
  .١٩نفسه، ص   )١(
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الزمن بأيامه وساعاته، فيمهد بأنه يجسد الشيء المخيف المرعب الذي يفتّ وينحت تأهيلاً للـزوال،  
المـوت  : سرعان ما ينتقل إلى الحديث عن الشيء الأوسع الذي يحتوي هذا الزمن بـين دفّتيـه   لكنه

إن الوصف الأولـي للحيـاة   . والحياة التي من خلالها يستوعب الإنسان مفهوم الزمان ويدرك تأثيره
غير  .، فهي الفتاة ليلة عرسها والمخاطب مأخوذ بجمالها)أراك تحب عرساً(يظهرها في أجمل هيئة 

أن ما يليها من وصف يأتي ليلقي عليها أقسى الصفات القبيحة، لا في ذاتها فحسب، وإنما في نظـر  
، وهذا ما يستتبع ردة فعل لدى )ذات غدرٍ أبتَّ طلاقَها الأكياس بتّا(العقلاء أصحاب البتّ في الأمور 

هما الدور الكبيـر فـي حيـاة    المتلقي المخاطب تفتح أمامه باب الحيرة بين العاطفة والعقل، ولكلّ من
  . الإنسان

ومن هنا تتضح لنا النظرة الجمالية لدى الشاعر مما ينطبق على ديوانه كاملاً، فهو يقر أن المرء 
يحب الحياة ويندفع إليها في شوق، لكن هذه الحياة أقبح ما تكون إذا كانت مليئة باللهو والضياع، في 

طلب العلم الذي يفصل الشاعر في فضله على صاحبه، بمـا   حين أن الشيء الجميل الوحيد فيها هو
يجلبه له من حسن السيرة والصدارة بين الناس، والكلمة المسموعة بينهم، فهو التاج، وهـو الكسـاء   

وبذلك يربط الشاعر جمال العلم بنفعه المباشر، فهذا النفـع  . الجميل في كل مكان يرتحل إليه صاحبه
صفة مادية بملازمتها صاحبه في الحياة، وصفة معنوية بما تحيل إليه من  قيمته معنوية، لكنها تحمل

  . الحسنات التي اكتسبها من نفعه غيره، وذلك ذخره عند رحيله إلى العالم الآخر
  

  :العذاب في لوم النفس
ــبٍ  ــن قريـ ــة مـ ــازلني المنيـ   تغـ

  
  وتلحظنـــي ملاحظـــةَ الرقيـــبِ    

  وتنشــر لــي كتابــاً فيــه طيــي      
  

  هر أســـطره مشـــيبيبخـــطّ الـــد  
ــبابي   ــاحِ شـ ــا صـ   أدال الشـــيب يـ

  
ــبِ      ــن الحبي ــيض م ــتُ البغ   فعوض

     يعلوهــا اصــفرار كــذاك الشــمس  
  

  إذا جنحـــت ومالـــت للغـــروبِ    
ــارى    ــود لا تجــ ــا جنــ   تحاربنــ

  
ــروبِ   ــاد الحــ ــى بآســ   ولا تُلقــ

ــأتي    ــال تـ ــدار والآجـ ــي الأقـ   هـ
  

  فتنــــزلُ بالمطبــــبِ والطبيــــبِ  
ــوسِ     ــن ق ــهماً ع ــوق أس ــبٍ تف   غي

  
  ومـــا أغراضـــها غيـــر القلـــوبِ  

      ومــا آســى علــى الــدنيا ولكــن  
  

ــذنوبِ    ــن ال ــتُ م ــد ركب ــا ق ــى م   عل
  إذا أنــا لــم أنُــح نفســي وأبكــي      

  
  علـــى حـــوبي بتهتـــانٍ ســـكوبِ  
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  )١(عليهـــا مـــن بعيـــد أو قريـــبِ؟  

التي تستحق اللوم والعتـاب، وهـو فـي    يحول الشاعر البؤرة في هذه القصيدة، فينقلها إلى نفسه   
حواره ينطلق من أرضية مثالية ذاتية ليس أدل عليها من البيتين الأخيرين اللذين ينوح فيهمـا علـى   
نفسه ويؤكّد أنها منعزلة عن الآخرين في وعيها حزنها، وأن لا شأن لغيرها بشؤونها، فنفس الشاعر 

  .ذه العلاقة شأن يخصها وحدهاتدخل في علاقة مع المصير هي المسؤولة عنها وه
تغازلني، تنشـر،  (يعتمد الشاعر الإشارة الواضحة إلى الزمن الحاضر باستخدام الفعل المضارع 

  .كي توحي إلى المتلقّي في أي زمنٍ كان أنه معني بما يقال...) تحاربنا، تُجارى، تأتي
يصور الشاعر مدى خلافه  ليست المعركة الحدث الأساسي في القصيدة، ولكنها وسيلة من خلالها

إن مشكلته ليست مع الموت، فهو متصالح مع فكرة الموت ولا يحاربها من حيـث  . مع الحياة الدنيا
هي واقع لا محالة، وإنما يحارب كل ما يسبق الموت، أي هو محصور بالزمن الذي هـو الصـفة   

الإحساس به هو تـوالي حـوادث   فما يعطي الزمن قيمة ويمكّننا من . الفيزيائية الأكثر بروزاً للحياة
يعرض الشاعر أبرز هذه الأحداث ويبين دورها بوصف حياته نموذجاً لتأثير الـزمن علـى   . الأيام

إن ذات الشـاعر تـرى القبـيح هـو     . الإنسان، وهو بذلك ينفي الجمال عن كل الظواهر في الحياة
  .المسيطر فيصبح صفة للحياة

فزع مما حوله، فذاته تحاصره حتى وهو يحـاول الهـرب   الشاعر وقد ناله المشيب وتقدم السن ي
إلى الطبيعة، لأنه يشهد النهار مماثلاً لعمر الإنسان، له بداية في الصباح ونهاية عند الغـروب، ولا  
يجد في الشمس عزاء سوى أنها مثله، تزول شدتها وزهوها لتصير إلـى اصـفرار عنـد اقتـراب     

  .مالغروب إيذاناً بنهايتها وسيطرة الظلا
المنية، الأقدار والآجال هي حشود الجنود التي تحارب الشاعر الإنسان الأعـزل، فـي صـورة    

إن الشاعر يتدرج في عرض مشـكلته مـع   . تتحول إلى مخيفة قبيحة بعد أن كانت ذات إيحاء جميل
 الزمان وصولاً إلى المعركة، فكأنه يستعرض تصويراً بطيئاً يوضح الفارق بين الشـباب والمشـيب  

فوعي الشاعر لمفهوم الزمن لم يتحقق إلا إثر صـدمة مرعبـة مـن    . منطلقاً من نقطة تفجرِ الوعي
، فالغزل إشارة إلى إحدى لوازم مرحلـة  )تغازلني المنية من قريبٍ(يخاطب الشاعر نفسه : المفارقة

لقبول الـذي  الشباب التي يتضمنها الاندفاع إلى الحياة والاستئثار بمباهجها، وتوحي بأنه يحظـى بـا  
غير أن الكلمات التالية المتتابعة تلقي في روعه الخـوف الإنسـاني   . يعني تثبيت مواقعه في العيش

صار الإقبال علـى الشـاعر ذا دلالـة    . الطبيعي، لكنه هنا مكثّف نظراً للمفارقة بين الغزل، والمنية
مماثلاً إليها، يجد المتلقـي نفسـه    عكسية، فبدلاً من أن نتوقع من الشاعر تجاوباً مع المتغزلة وتحبباً

  . نافراً لا من الموت، وإنما من التغزل نفسه لأنه أضحى مرتبطاً بدلالة الموت
                                                           

  .٣١نفسه، ص   )١(
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إن الصدمة لا تكمن فقط في أن قرب المنية حرم الشاعر من نيل التغزل والإعجاب ونفي هـذه  
منية، وهذا ما يفتح أمام المتلقّـي  المباهج، بل تكمن في أن هذا الفعل بهذه الصورة انتقل إلى جانب ال

أسئلة حول ما تحفل به الحياة، ويصيبه بذعر مخيف من أن يستولي هاجس الموت على كل شـيء،  
ومن . فتصبح الحياة مع التقدم في السن فاقدة لكلّ المعاني، وكلّ الأفعال مادام الموت يقف بالمرصاد

جميل من منظور الماضي الشاب، ينقلب إلى قبـيح   هنا نجد الانقلاب في القيمة الجمالية، فكل ما هو
إن الشاعر من حيث هو منفعل بهذه الصدمة لا يملـك أن ينظـر إلـى    . في الحاضر حيث المشيب

الأشياء والظواهر من حوله نظرة موضوعية، فكل شيء يستجد عليه ويسهم فـي إعـلان اقتـراب    
ليطبع الحياة بحكم القـبح بعـد أن تتهـاوى    الموت يتحول بالضرورة إلى قبيح، لذا يمتد هذا التحول 

  . أفعالها ومعانيها الواحد تلو الآخر يوماً فيوماً، كما كانت دلالة الساعات والأيام في القصيدة السابقة
اللافت أن الشـاعر  . إن القيمة الموضوعية أو المطلقة حيث لا سالب أو موجب هي الموت نفسه

عما بعد الموت، وربما يكون مرد ذلك إلى أن الصدمة التي نالـت منـه    في هذه القصيدة لا يتحدث
بها من هم لكن مجرد إشاراته إلى الذنوب يعيدنا إلى إيمانه بوجود . جعلته ينصرف إلى نفسه وما ألم

عالم آخر يحاسب فيه على ذنوبه وإساءاته في حياته، وهذا ما يفسـر سـبب نَوحـه فـي البيتـين      
  .يريد لنفسه السلامة في الآخرة من العقاب الأخيرين، لأنه

لقد كان الشيب أداة في يد الحياة ومظهراً يتجلى من خلاله الزمن، يحاول النيـل مـن خصـمه    
الإنسان، أما الإنسان نفسه فهو المتألم الذي يتخذ من عذابه سبيلاً إلى مقارعة زيف الحياة، ومظهـر  

عر بوصفه دليلاً على التوبة والندم وإثباتاً للرغبـة فـي   هذا العذاب هو البكاء الذي يحض عليه الشا
  . التقدم بشجاعة نحو المصير

 ـ١٩٩ـ   ١٤١(واللافت هنا هو التشابه الشديد مع أبيات بعينها لأبي نواس الشاعر العباسي  ) هـ
الذي زهد وتنسك في آخر عمره، وفي أبياته يدعو ربه بضراعة ليتقبل توبته، مثبتاً المحـور علـى   

  :ة اللـه الواسعة بعباده المسلمين تحديداً، يقول أبو نواسرحم
ــرةً   ــوبي كث ــتْ ذن ــا رب إن عظُم   ي

  
     ــم ــوك أعظ ــأن عف ــتُ ب ــد علم فلق

  ــن ــان لا يرجـــوك إلا محسـ   إن كـ
  

     المجــرِم فــبمن يلــوذُ ويســتجير  
ــرعاً    ــا أردتَ تض ــي كم ــوك رب   أدع

   
ــرحم     ــن ذا ي ــدي فم ــإذا رددتَ ي   ف

ُ   ــك ــي إلي ــا ل ــا  م ــيلةٌ إلا الرج   وس
  

   مــل ــي مس ــم أن ــوك ث ــلُ عف   )١(وجمي
  

                                                           
، ١٩٣٢محمود كامل فريد، القـاهرة، المكتبـة التجاريـة الكبـرى،     : شرح ألفاظهديوان أبي نواس، أبو نواس، وضعه و   )١(

  .٣٣٣: ٣٣٢ص



١٦٦  

  علیاء الدایة    

Α  

u 
، ليس من المسـتبعد أن  )هـ٤٦٠توفي عام (وبالمقارنة مع أبيات مشابهة لأبي إسحاق الإلبيري 

تكون أبيات أبي نواس قد تناهت إلى سمعه، فأراد إثبات جوهر المعنى مع ملامح من اللفظ بضـمها  
ة المتشابكة بين مفهومي الحياة والموت متوسلاً بالدعاء والإيمـان  إلى لوحة تصوره الوجداني للعلاق

  : باللـه
ــي  *  ــر وجه ــه أعفّ ــن ل ــى م   فعس
  

   مــرح ــه فيـ ــاقتي إليـ ــيرى فـ   سـ
ــه      ــفيعي إلي ــوني : فش ــن ظن   حس

  
  مســـلم ١(ورجـــائي لـــه، وأنـــي(  

   * ــه ــي كفّـ ـــه ففـ ــد للـ   والحمـ
  

ــنَن      ــا الم ــاء وفيه ــن ش ــنح لم   م
ــو   ْ ــذي أرج ــو ال ــنوه ــم يكُ ــإن ل   ف

  
ــن؟    لاً فمــو ــه طَ ــائي في ــد رج   )٢(عن

   *  ــر ــي فأنتص ــا رب ــي ي ــوةٌ ل   لا ق
   

     ولا بــراءةٌ مــن ذنبــي فأعتــذر  
     ــاب وإن ــلٌ للعق ــب فأه ــإن تعاق   ف

   
     ــر ــأمولٌ ومنتظَ ــوك م ــر فعف   تغف

ــدراً     ــفُ مقت ــم يع ــيم إذا ل   إن العظ
  

  )٣(عــن العظــيمِ فمــن يعفــو ويقتــدر؟  
قصيدة فإننا نرى أن الشيب هو من الأمور القبيحة لا لذاته، وإنما لدلالتـه علـى   وإذا عدنا إلى ال  

تقدم الزمن وتضاؤل الفرص الكافية للتخلص من الذنوب عن طريق محوها بتقديم الحسنات، ويساعد 
الشيب هـو  . على هذا الحكم تصوير الشاعر شيبه على أنّه سطور لكتابه الذي يلخّص حياته بما فيها

ة المرتبطة بوعيه الزمن وما يحمله في داخله من بذور الفناء، لكن اللافت هـو أن الشـباب   الظاهر
يبقى حاملاً قيمة الجميل، بما فيه من الحب والغزل، فمن الواضح أن الشاعر يفصل بـين الشـباب   
بوصفه مرحلة جميلة انقضت بما فيها، والمشيب بوصفه مرحلة حاضرة لهـا حكمهـا وانطباعهـا    

  .بالقبح والخوفالخاص 
ومن هذا المنطلق يرى الشاعر أن مشكلته ليست مع الموت، وإنما هي مع الزمن، لـذلك نـراه   

الأقـدار  : مصراً على خوض المعركة، لا مع الموت، وإنما مع لوازمه وما يسـبقه مـن مراحـل   
به إليها والآجال، فهي ليست الموت نفسه، بل هي كما يصورها الشاعر جنود موجودة من حولنا، يتن

فإما أن تصيبه، أو أن . ذو الشيب، فيخال نفسه كل يومٍ في معركة معرضاً لسهام منها سلاحها الغيب
ترجئه إلى المجهول، وهي تجرد الإنسان من أسلحته التقليدية وغيرها، فلا تنفع معها الشـجاعة ولا  

الطبيعة، فهو في عذاب مقـيم،  الطبيب أو نشدان وسائل السلامة، ولا هو يستطيع استمداد الأمل من 
                                                           

  .٥١ديوان أبي إسحاق الإلبيري، أبو إسحاق الإلبيري الأندلسي، ص  )١(
  .١٠٤نفسه، ص   )٢(
  .١١٧نفسه، ص   )٣(
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يبكي عجزه وألمه، ويبكي الطبيعة نفسها التي تذكره شمسها بالأفول والزوال، الشمس التي تتحـول  
  . من قيمة جميلة تمنح الحياة قوتها، إلى عنصر فعال في منظومة القبيح المنذر بالرحيل

تعزز الدلالة إلى الفنـاء، وقلّمـا   إن استعانة الشاعر بظواهر الطبيعة في غير قصيدة تأتي غالباً ل
  : تقدم العزاء لنفس الشاعر، فهي تذكير بالنهاية، وتوعد للدنيا نفسها بالزوال، ومن ذلك الأبيات

  ووصلتُ دنيـا سـوف تقطـع شـأفتي    * 
  

ــي     ــف هلال ــا وخس ــأفولِ أنجمه   )١(ب
  والحـــظ بعينيـــك أديـــم الســـما*   

  
ــلِ      ــن آف ــا وم ــالعٍ فيه ــن ط ٢(م(  

حظ لدى الشاعر ميلاً إلى ظواهر طبيعية معينة دون غيرها، لاسيما ما كان منهـا متعلقـاً   إننا نل  
ربما تكون الدلالة الأولى لها متجهة نحو ضرب المثل بـالزمن الممتـد غيـر المنتهـي،     . بالسماء

فالكواكب والنجوم والشمس توحي بأنها دائمة تشرق وتغرب على أجيال متعاقبة من البشـر الـذي   
لكن هذه الدلالة الجزئية سرعان ما تفقد قيمتها الجميلة في . ن ويولد غيرهم والنجوم في مكانهايموتو

العزاء، ليزول تصور خلودها عندما ينبه الشاعر إلى الإشارة الدينية بأن الزوال سينالها هي الأخرى 
  .الشاعر لحياته ذات يوم، وبذلك تنتفي عنها صفة الكمال وتنضم إلى مكونات الألم والبؤس في وعي

  
  :ھجاء قبح الحیاة الفانیة

  مــن لــيس بالبــاكي ولا المتبــاكي   
  

      لقبــيح مــا يــأتي فلــيس بــزاك  
  نــادت بــي الــدنيا فقلــت لهــا اقصــري  

  
   ــاك ــن لب ــاسِ م ــي الأكي ــد ف ــا ع   م

ــبٍ      ــرق خُلّ ــادعتي بب ــت خ ــا زل   م
  

ــذاك    ــدعتُ ل ــا انخ ــديتُ لم ــو اهت   ول
ــه    ِ ــك طولُ ــن جناح ــرك م ــت أغ   قال

  
ــراكي و   ــي أش ــص ف ــد قُ ــه ق ــأن ب   ك

  رنــه فــي معــركق مــن كــان يصــرع  
  

  صـــرعته بغيـــر عـــراك فعلـــي  
ــدرها    ــن غـ ــاً مـ ــا متعجبـ   فأجبتهـ

  
ــواك؟      ــن يه ــاء م ــت بالبغض يزأَج  

ــاعتي      ــت وط ــه إذا أُطع ــى الإل   يعص
  

  ـــي أن أشُـــقّ عصـــاكللــــه رب  
  وأخــذتُ زادي منــك مــن عمــلِ التُّقــى  

  
  قضِ عــراكوشــددتُ إيمــاني بــن    

ــا     ــك الفن ــوف يلحقُ ــك فس ــلاً علي   مه
  

    ي بـــلا أرضٍ ولا أفـــلاكفتُـــر  
  لا عـــيش يصـــفو للملـــوك وإنمـــا  

   
     ــاك ــةُ النّس ــد عيش ــفو وتُحم   )١(تص

  
                                                           

  .٣٩نفسه، ص   )١(
  .٦٠نفسه، ص   )٢(
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المعاني والتصوير في هذه القصيدة أكثر وضوحاً وتحديداً من سابقتها، فالشاعر يزيد وتيرته حدة 
الإلبيري في أكثر من مدينة داخل الأندلس، وشهد خراب مدينته إلبيـرة،  لقد تنقّل . في مواجهة الحياة

ولعلّ انتقاله بذلك من مرحلة إلى أخرى، إلى جانب اندلاع المعارك والقلاقـل علـى الحـدود مـع     
الإسبان كان يقرب إلى مزاجه فكرة الانتهاء والفناء ويشجع فيه النزعة إلـى هجـاء الحيـاة، دون    

اجهة، فهو على مستوى داخله النفسي اختار عراك الحياة بعنف، فـي حركـة   التخلي عن حقّ المو
  .موازية لتصارع الأطراف خارجاً

بعد أن يقرر الشاعر حقيقة يربط من خلالها قبح المصير بقبيح الأفعال، وينص على الحل الوحيد 
 ـ  ع الحيـاة الـدنيا،   الذي يكمن في البكاء والندم على ما فات، ينتقل إلى حوارٍ يتبادل فيه الحجـج م

واللافت في القصيدتين السابقتين وهذه القصيدة والتي تليها أن الدنيا بنظر الشاعر هي البادئة بإعلان 
الحرب، في حين يتم تصوير الإنسان على أنه مخدوع مباغَت يفاجأ بالشـقاء بعـد النعـيم، والألـم     

العذاب النفسي، وذلك مـن خـلال   والخوف بعد طول اطمئنان، الأمر الذي يهيئه لمرحلة قاسية من 
  ).تفتّ فؤادك الأيام، تغازلني المنية، نادت بي الدنيا، الشيب نبه ذا النهى: (رصد العبارات

ففي قصائد كثيرة توصف الحياة الدنيا بالغدر والضبابية التي تستوجب الحذر والمواجهة كما فـي  
  :قول الشاعر

 *  ــب ــا مح ــت له ــا وأن ــجنتَ به س  
  

ــفَ تُ   ــجِنتا؟  فكي ــه س ــا في ــب م   )٢(ح
   *  ــامن ــت داء ك ــراب وأن الس ــت   أن

  
     دواك ــز ــا أع ــلوعِ فم ــين الض   )٣(ب

ــرارةً  *    ــزل غ ــم ت ــا ل ــرتُ دني   وهج
  

ــا     ــا الوف ــين له ــا الممحض   )٤(بمؤمليه
ــم  *    ــاً ولـ ــدنيا بتاتـ ــوا الـ   وطلّقـ

  
ــارِ    ــذَر النـ ــا حـ ــووا عليهـ   )٥(يلـ

الإنسان، لكنه لا يقابلها بمجرد الفتـور، وإنمـا   /بنداء الشاعرإن الحياة الدنيا في هذه القصيدة تبدأ   
بالهجوم، على المستوى اللفظي أولاً، فيأمرها بكفّ أذاها، وينعتها بالغادرة وجالبة البغضاء في إشارة 
. إلى أنها بما ترتدي من رداء جميل مزين بالبروق اللامعة تخفي ظواهر قبيحة كفيلة بهلاك الإنسان

وبناء علـى  . لهلاك ليس المقصود به الموت الجسدي وإنما سوء العاقبة في الحياة الآخرةإن مفهوم ا
وهو يرد . ذلك تهب الحياة في حوارها مع الشاعر، فتستعرض قوتها الغالبة في صراعها مع الإنسان

                                                                                                                                                                     
  .٣٤نفسه، ص   )١(
  .٢٣نفسه، ص   )٢(
  .٣٥نفسه، ص   )٣(
  .٤٦نفسه، ص  )٤(
  .٩١نفسه، ص   )٥(
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موقفـه  بدوره محاولاً المناورة في مكانه بلوم الحياة على موقفها القبيح بمحاربته على الـرغم مـن   
إن الشاعر يستمر في المناورة، لكنه يلجـأ إلـى التسـلح    . الجميل حيث كان هاوياً لها ملبياً نداءاتها

بإيمانه بالحياة الأخرى، بوصفها الخصم المقابل  للحياة الدنيا، ويشن هجوماً قوامـه مغافلـة الـدنيا    
المتحقـق بعـدم اسـتيلاء     بالتسلل إلى العمق الخفي لها عن طريق سلوك الإحسان والتقى والإيمان

  .النظرة الأحادية إلى الدنيا وحدها، بل إلى الآخرة حيث يلقى اللـه بزاد حسن يؤهله نيل الثواب
إن الذات الإلهية تدخل في هذه القصيدة الحيز المباشر لإدراك الشاعر، مما يقوي دفاعـه عـن   

فيه مذكّراً إياها أن خالقها سيودي بهـا ذات  نفسه، ويقابل تهديد الدنيا له، بتهديد مماثل يخاطب الدنيا 
، وفي هذا وحده يقر الشاعر ضـمنياً أن الـدنيا   )فتُري بلا أرضٍ ولا أفلاك(يوم فيتهاوى جبروتها 

زائلة، بما تحويه من ظواهر جميلة أو قبيحة، وبذلك لا يبقى سوى القيم المطلقة، قيمة الكمال المثالية 
في مصير واحد مستوٍ مسطّح، وأقرب شيء إلى مخيلة الإنسان هو حيث يتساوى كل شيء منصهراً 

والشاعر في هذا يستعرض الأفكار المتوافرة لديه من . حيث لا عمق ولا ارتفاع، لا أرض ولا أفلاك
ومن هنا يخرج الشـاعر  . تكهنات الغيب التي تقضي على كل شيء بالفناء خلا اللـه صاحب الأمر

بعد انتهاء المعارك، وهذه النتيجة هـي حكمـه الجمـالي بالصـفاء      بنتيجة يراها ناظمة لكل شيء
والطمأنينة اللتين يكتسبهما الناسك التارك مغريات الحياة الدنيا، مقابل الملوك الأغنياء اللاهين عـن  

إنه بذلك يقر أن لا اجتماع للأضداد إلا في المكان حيث الدنيا، أما في الحياة الآخـرة  . حقائق الفناء
لقد انتقل بنا الشاعر من مكابدة العذاب بالبكاء والحسرة في البيـت الأول مفتـتح   . بون شاسع فبينها

القصيدة، إلى تسويغ هذا العذاب والحزن في البيت الأخير، حيث يطبعه بطابع النسك، القيمة الجميلة 
يوان ومنهـا  المغريات التي يتطرق إليها في مواضع أخرى من الـد . المفارقة لمباهج الحياة الخادعة

  : الأبيات
 *ــه ــد يضــر بأهل ــا ق ــن الغنــى م فم  
  

ــيس بضــائر   ـــه ل ــد الل ــر عن   )١(والفق
 ـ *    ــ ــه الفق ــالغنى وآفتُ ــق ب ــلا تث   ف

   
  )٢(ـــر وصـــرفُ الزمـــانِ ذو دولِ   

    
  :الجمال بین الشباب والمشیب

ــا  ــى فتنبهـ ــه ذا النهـ ــيب نبـ   الشّـ
  

  ونهى الجهولَ فمـا اسـتفاقَ ولا انتهـى     
  تبغــي اللُّهــى وكــأن بهــا بــين اللهــا    اد نفســـي رغبـــة فتهافتـــتبـــل ز  
ــالمنى      ــرح ب ــو وأف ــى أله ــإلى مت   ف

  
ــا     ــون إذا له ــا يك ــبح م ــيخ أق   والش

                                                             
  .٨١نفسه، ص   )١(
  .١١٨نفسه، ص  )٢(
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  مــا حســنُه إلا التقــى لا أن يــرى   

  
  صـــباً بألحـــاظ الجـــآذر والمهـــا  

ــا      ــول الظُّب ــو مفل ــل وه ــى يقات   أنّ
  

  كــابي الجــواد إذا اســتقلّ تأوهــا     
ــق الز   ــا  محـ ــه فكأنمـ ــان هلالـ   مـ

  
ــها     ــدرِ الس ــى ق ــه عل ــه من ــى ل   أبق

  يـــا ويحـــه مـــا بالُـــه لا ينتهـــي  
  

  !عن غَيـه؛ والعمـر منـه قـد انتهـى؟       
ــه    ــدها فتركت ــان مــن شــيمي ال ــد ك   ق

  
ــدها    ــرك ال ــدها ت ــن ال ــأن م ــاً ب   علم

  من لـيس يسـعى فـي الخـلاص لنفسـه        
  

ــا    ــا لا لهـ ــعايتُه عليهـ ــت سـ   كانـ
  الـــذنوب بتوبـــة تمحـــى كمـــا  إن  

  
  )١(يمحو سجود السـهو غفلـةَ مـن سـها      

مـا  (يطالعنا مجدداً في هذه القصيدة ما يعزز كون التقى قيمة جميلة ينص عليها الشاعر صراحة   
والشاعر هنا يفصل بين حالتي الشباب والمشيب، فكلّ منهما يحيل إلى قيم تكـون  ). حسنُه إلا التّقى

راراً من الشاعر بحقيقة هي نسبية القيم الجمالية وتفاوتها من حـين  جميلة في حينها، وهذا يتضمن إق
إلى آخر، ومحور الحكم الجمالي في ذلك هو الإنسان نفسه، أما المحرك لوعي القيم فهـو الـزمن،   

  .المظهر الجوهري والتجلي الأوضح للحياة
الإنسان المستجيب : لآخروتتنوع مكونات هذا المشهد المتراكب، ففيه الشاعر المتكلّم، والشيب، وا

يبرز الشيب هنا بوصفه الحادث . لتنبيه الشيب، والآخر المتعامي عن الحقائق، الهارب من المواجهة
المفاجئ المحرك للاستجابات السلوكية لدى متلقّيه، ثم إن الشيب يتحالف مع الزمن ليعمل فعله فـي  

  .نقل من أحدهما إلى الآخر في حركة دؤوبالشخصية التي يقابل بها الشاعر نفسه، فيعقد مقارنة تت
يعرض الشاعر الطرفين على مستويين، فالزمان هو الخصم المشترك للشاعر الذي يتخـذ فـي   
القصيدة مظهر الإنسان الملتزم سبل النجاة وهو المستوى الأول، والشيخ اللاهي الذي تتقطع به هـذه  

طمئنان واستقرار لحال الفائز بها تشكل المثـل  إن النجاة بما هي ا. السبل، وهذا هو المستوى الثاني
الأعلى بتداخلها مع حياة النعيم في الآخرة، لذلك فإن كل ما يوصل إليها يكتسـب قيمـة الجمـال،    

إن المحرك والمنبه الأول هو الشيب الذي يظهر من خلالـه فعـل الـزمن،    . وعكس ذلك هو القبيح
ه منبهاً إياه، فإما أن يكون المرء عاقلاً فيدرك حاله فالشيب يتخذ هيئة الخصم الذي ينقض على منافس

ويسعى إلى خلاصه، أو أن يكون جاهلاً غافلاً عما يحيق به من الخطر، وهو هنا خطر رحيل مـا  
وبما أن الشـاعر يلعـب دور الشـيخ    . تبقّى له من الحياة دون الاستعداد بادخار التّقى للدار الآخرة

                                                           
  .٤٧نفسه، ص   )١(
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فسه على رغبته في الدنيا، ويسعى إلى صفات الجمال التي تؤدي إلـى  المتّعظ، فهو يسارع إلى لوم ن
  . خيره فيما بعد، فبالتقوى والتوبة ينال الإنسان حسن المآب
صحيح أن الشيب عنده منطلق لتنبه المـرء  . ترتبط ظاهرة الشيب في قصائد الشاعر بقيمة القبيح

لاستقبال الحياة الآخـرة، لكـن الصـدمة     إلى ضرورة اتباع خيار التقوى والتوبة عما فات، والتهيؤ
المفاجئة التي يصورها الشاعر في أكثر من قصيدة تفتح عيني الشيخ ووعيه على الحياة وقد غـدت  

كما يتخذ الشـاعر  . قبحاً مخيفاً يدعو إلى النفور من غدر الحياة، والتنحي عنها طلباً للفوز بما بعدها
  : ن بلغها أن يتيقّظ لما ينتظرهفي غير موضع الستين من العمر نقطة آن لم

   
ــي *  ــي مقيل ــع ف ــتين أهج ــي الس   أف
  

ــرواحِ     ــوقظُ لل ــوت ي ــادي الم   )١(وح
  من جـاوز السـتين لـم يجمـل بـه     *   

  
  شــغلٌ بجمــلٍ والربــابِ وغــادر     

   هــاد ــي زاده لمعـ ــغله فـ ــل شـ   بـ
  

ــافرِ    ــلّ مس ــغلِ ك ــل ش ــالزاد آك   )٢(ف
ــيلي *    ــت نص ــيبة وخط ــرتُ بش بص  

  
   ــه ــتُ لـ ــلِ  فقلـ ــب للرحيـ   تأهـ

ــم       ــيب واعل ــذر الش ــر بن ولا تحق
  

  بـــأن القطـــر يبعـــث بالســـيول  
ِ     ــام ــه ثغـ ــن مفارقـ ــم ممـ فكـ

  
  )٣(وأنجمــه علــى فَلَــك الأفــولِ     

ــد أن *    ــي بع ــن غفلت ــاً م ــا عجب   ي
  

    ألا فـــارحلَن الشـــيب نـــاداني  
  لـــيس جمـــال الشـــيخ إلا التّقـــى  

  
ــن      ــلٍ حس ــوء بفع ــو للس   )٤(والمح

دة إلى القصيدة فإن الشاعر لا يتعمق أو يفصل القول في سبل التقـوى وأنواعـه مـن    ومع العو  
سلوك المرء مع الناس المحيطين به وإنما يكتفي برسم الصورة العامة، انطلاقاً من مثاليته التي تحتّم 

طـر  النظر إلى الصراع الفردي بين الإنسان والزمان، والإنسان بهذا وحيد لا محالة في مواجهة الخ
وعليه فقط تترتب مسؤولية أفعاله بحيث لا ينفعه التحالف مع أحد أو الاستعانة بالآخرين، كما يـردد  

  : في إحدى قصائده
  ونفســــك ذم لا تــــذمم ســــوها

  
ــا    ــن ذممت ــدر م ــي أج ــبٍ فه  )٥(بعي

  
                                                           

  .٤٣نفسه، ص   )١(
  .٧٨نفسه، ص   )٢(
  .٩٤نفسه، ص   )٣(
  .١٠٤نفسه، ص   )٤(
  .٢٦نفسه، ص   )٥(
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هذه الوحدة في المواجهة تلفت نظر المرء الجهول إلى سوء العاقبة الذي ينتظـره وقـد تأهـب    

ومن أجل توضيح حال البؤس القبيحة التي أوصل ذاك المرء نفسه إليهـا،  . سارة بنيل الزمن منهللخ
يلفت الانتباه أن الشاعر لجأ إلى مقاربة الإحساسات الجسدية، في حين أنه اكتفى بالإشارة المعنويـة  

، ثـم  )ون إذا لهاوالشيخ أقبح ما يك: (إنه ينص على حكمه بالقبيح في قوله. في بيان الجميل المقابل
يعرض لعاطفة الصبابة والميل إلى الحسان بوصفها نقيضاً للتقوى، وارتداداً إلـى الماضـي بمـا لا    

فهو يدعو هذا الشيخ إلى عدم التحسر على الماضي والشوق إلى ما كان . يتناسب مع مرحلة المشيب
ل إن عليه التبـدل إلـى   فيه من شؤون الشباب الهاوي، فالماضي لن يعود ولا تجدي معه الحسرة، ب

حالٍ من التعبد والاتصال بعالم الآخرة، فالدهاء يكمن في ترك الماضي والالتفات إلى حاضـرٍ مـن   
كما يصور حال الشيخ وقد أعمل الزمان فيه فعله، فأفقد أسلحته حدتها، . التوبة والتقى حيث الخلاص
  .فغدا واهناً وقد نال منه العمر
على السعي لخلاص النفوس، بمواجهة الـزمن بـدلاً مـن تجاهلـه      ويوضح ذلك أكثر في حثّه

إن الزمان بذلك يظهر أشبه برجلٍ شرير، يهدف إلى التلون وإلهـاء النـاس عـن    . والوقوع فريسته
ومن هنـا تـأتي   . حقيقة أنه يمضي وينتهي بالموت، لكن لوازمه هي إنذار يجدر بالناس التنبه إليها

ولعلّ في البيت الآتي صـورة جميلـة لكنهـا تخفـي     . به الشاعر قصيدتهأهمية المشيب الذي افتتح 
  .  وراءها رعب النهاية، الأمر الذي يذكّرنا بصورة الشمس في القصيدة السابقة

محــق الزمــان هلالــه فكأنمــا    (
  

ــها    ــدرِ الس ــى ق ــه عل ــه من ــى ل   )أبق
أ بأن الزمن يستهدف هـذا الهـلال   فالعمر يبدو في هيئة جميلة التشبيه بالهلال، لكن المتلقي يفاج  

ليمحقه مزيلاً إياه من الوجود، لكنه لا يستوفي القضاء عليه، وإنما يبقي منه جزءاً بسـيطاً لا يكـاد   
إن الشيخ يعلم أنه ما يزال حياً وفيه بقية من رمق أخير، لكن وجوده بالنسبة إلى الآخرين بات . يرى

لتي تعني أن الموت منه قريب بحيث إنه في مرحلة حرجة من مرهوناً بسنّة الحياة وطبيعة الزمان ا
  .تماماً كما هو السها، كوكب خفي يمتحن الناس به أبصارهم. الوجود أو عدم الوجود

  
  :خاتمة

لقد غلب على أسلوب الشاعر طابع المثالية الذاتية في نظرته إلى نفسه ومحاكمـة علاقتـه بمـا    
في واقعه الموضوعي ما يحفز أهداف هذه المثالية، فمن حوله حوله، ولكن على الرغم من ذلك كان 

مجموعة من العلماء الأكياس الذين لا يني يذكرهم في قصائد كثيرة بوصفهم عناصر مساعدة علـى  
الخلاص من سطوة الزمن، يحظى عندهم سلوك التوبة والتقوى بكل قبول ورضا، وفيهم يرى مـثلاً  

  : جميلة، ويمتدح فضله في أبيات كثيرة أعلى، فيحثّ على العلم بوصفه قيمة
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ــالٍ     ــواء م ــي ل ــع الغن ــئن رفَ   ل
  

ــا      ــد رفعت ــك ق ــواء علم ــتَ ل   لأن
  وقـــد صـــاحبتَ أعلامـــاً كبـــاراً  

  
ــحبتا    ــن ص ــديت بم ــم أرك اقت   )١(ول

    
  :ويتحدث عن الطاعات ومنها العلم

ــيلاً   ــدنيا جم ــي ال ــك ف ــر عن   وتنش
  

ــا     ــثُ كُنت ــا حي ــر فيه ــى الب   )٢(فتلف
    

  :د قصيدة كاملة عن أولي العلمكما يفر
ــى   ــان التق ـــه وك ــموا بالل فاستعص  

  
  ــنَنأوفــى لهــم فيهــا مــن أوفــى الج  

ــلٌ     ــتمجد عامــ ــالم مســ   فعــ
  

  ـــنَنيســـلك بالنـــاس ســـواء الس  
ــاً     ــم خادمـ ــتُ لهـ ــي كنـ   فليتنـ

  
     ــن ــم أكُ ــن ل ــم أك ــي إذ ل   )٣(وليتن

    
إلى المقارنـة بـالآخرين مـن حولـه،     لقد اتّخذ أبو إسحاق الإلبيري من ذاته نقطة ينطلق منها 

والانتقال من الحيز الفردي المحدود إلى الإنساني الواسع، فتنوعت قصائده بين الترغيب بالحثّ على 
العلم والطاعات، والترهيب بذم التلهي بالحياة والغوص وراء مغرياتها التي لها الدور الأكبـر فـي   

ني الإسلامي الذي يتحدث عمـا وراء المـوت، ومـا    صرف المرء عن التفكير في ذلك الجانب الدي
  .ينتظر الإنسان فيه من ثواب أو عقاب بحسب أعماله في الحياة الدنيا

وكان في نظرته الجمالية يلعب تارةً دور الواعظ المهاجم غيره من اللاهين، وتارةً أخرى يتخـذ  
حارب قوة الـدنيا التـي تريـد أن    دور الإنسان النادم الذي يحاول اللحاق بركب العلماء الأكياس، وي

تصرعه، فكان هذا جانباً زاد من لفت الانتباه إلى الزهد ونظرة الشاعر إليه بوصفه قيمة جميلة فـي  
  .حياة الإنسان

                                                           
  .٢٣نفسه، ص   )١(
  .٢٦نفسه، ص   )٢(
  .٢٨نفسه، ص   )٣(
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إن إعادة قراءة التراث بطريقة واعية تضمن لنا فهما أعمق لذواتنا، إذ نتمكن من الغوص 
فيها لنكتشف مجاهلها وأدغالها، فنعايش الملامح التي وهبت حياتنا إشراقة الحضارة، وتلـك  

  !!التي جللتها ظلمة الهمجية
ا على حقيقتها إلا عبر لقاء الآخر، فنتبين مدى تألقهـا  إننا لن نستطيع كشف ذواتنا وفهمه

  !حين تنفتح عليه، ومدى بؤسها حين تنغلق في جدران ظلمتها
وبذلك تنبع النظرة للآخر من أعماق الذات، فتصبح الصورة التي نشكلها عنه هي انعكاس 

عمليـة تشـويه   رؤيتنا لأنفسنا، فحين ننظر بعين القداسة لذواتنا، وننـزهها عن الخطأ نبدأ 
الآخر دون وعي منا، فنعلي شأن الذات على حسابه ، ونمعن في إظهار سـلبياته، فيطغـى   
صوت الذات على الأصوات الأخرى، عندئذ يحل التوتر محل التواصل الإنسـاني، وينتفـي   

أُنثَـى وجعلْنَـاكُم   يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ و ﴿مبدأ التعارف التي نادى به الإسلام 
أَتْقَاكُم اللَّه ندع كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبوباً و١()١(.﴾شُع(   

                                                           
  .أستاذة جامعية  )•(
  )١٣(القرآن الكريم، سورة الحجرات، آية   )١(
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إن حكمة خلق االله بشرا متنوعين تتجلى في لقائهم، وبذلك لا ينفي التنوع التواصل، خاصة 

عبر ممارسة القـيم   حين يؤسس على التقوى، التي من معانيها خشية االله والسعي لمرضاته
الذي لن يتجسد عمليا إلا عبر مساواة ) مبدأ العدل(التي دعا القلوب لتؤمن بها، ومن هذه القيم 

  ! الآخر مع الذات، والابتعاد عن الظلم فلا يتم إلغاء الآخر أو تشويهه
تطمح هذه الدراسة إلى فهم الذات ونقدها عبر تعاملها مع الآخر، كي نستطيع كشف مدى 

هها وتعصبها، ومدى محاربتها لهذا التشوه انطلاقا من المبادئ الإنسانية التي دعا إليهـا  تشو
هل اتسعت آفاق المسـلمين وطبقـوا مبـدأ    : لهذا ستحاول الإجابة على هذا السؤال! الإسلام

  التعارف الإسلامي؟ وتخلصوا من التعاليم القبلية المتعصبة؟
 »عيون الأخبار«) هـ ٢٧٦المتوفى (ابن قتيبة  وقد اخترنا للإجابة عن هذا السؤال كتاب

صورا متنوعة وصادقة لعصره، ولعصور سابقة وعتهـا  ) عبر أربعة مجلدات(الذي قدم لنا 
ذاكرته، التي يمكن أن نعدها امتدادا لذاكرة أمة، فتجسدت لنا ملامح من شخصيتها، مما أتاح 

  ! لنا فرصة معايشتها في لحظات انفتاحها ولحظات نكوصها
ويمكن المرء أن يلاحظ أن الآخر قد شكل حافزا لتأليف هذا الكتاب، فقد أراد ابن قتيبة أن 
يكمل دور الجاحظ في الدفاع عن العرب والرد على الشعوبية، على حد رأي الناقد إحسـان  

  !عباس
ولما كان أكثر الشعوبيين من الكتاب، فقد حاول ابن قتيبة أن يؤلف لهم كتبا، يقرب إلـيهم  
المعرفة ويسهل عليهم تناولها، ويجنبهم صعوبة الكتب المتخصصة، فوضع لهم شـيئا مـن   
حكمة الفرس فذلك أدعى إلى تآلفهم، وأقوى أثرا في صرفهم عن الكتب الفارسية الخالصـة،  

 )٢()١(.»المعـارف «و »عيون الأخبـار «و »أدب الكاتب« »الشعر والشعراء«فكان من ذلك 
  !.الحوار مع الآخر والتقارب معهس وبذلك جعل المعرفة أسا

  :أثر الإیمان في التعامل مع الآخر
عنه بين قيم الإسلام السمحة، وبين  مسكوتاً إن المتأمل في نصوص التراث يلاحظ صراعاً

قيم القبيلة المتعصبة للنسب، إذ تأبى قيم الإيمان تقييم الإنسان بنسبه وعرقه أو جنسه أو بمـا  
إِن أَكْرمكُم عنـد اللَّـه    ﴿ :ذلك تتجسد أمامنا معاني الآية الكريمةيملك من مال أو سلطة، وب

فحين يمتلئ قلب الإنسان بالإيمان يستطيع أن ينبذ التعصب والكراهية، ويمارس في  ﴾أَتْقَاكُم
حياته انفتاحا على الآخر، عندئذ يحلق في آفاق الموضوعية التي تسمح له أن ينصف ذاتـه  

  !والآخر معاً
                                                           

 .١٠٥-١٠٤، ص١٩٨١، ٣بيروت، طدار الثقافة،  »تاريخ النقد عند العرب«إحسان عباس . د  ) ١(



١٧٩ 

  صورة الآخر لدى ابن قتیبة

Α  

U  
 

لهذا يمكننا ) بين الأنا والآخر(ل الزواج أبرز جانب يظهر فيه توتر العلاقة الاجتماعية لع
أن نعده مقياسا يجسد مدى حساسية العرب في قبول الآخر، واختبارا يجسد مدى تعاملهم معه 

وقد وجـدنا  ! على أساس الندية الإنسانية، التي تجسد امتثالا لمبدأ التقى الذي دعا إليه الإسلام
أن بعض المسلمين لم يستطيعوا تطبيق مبدأ التكافؤ الديني والأخلاقـي   »عيون الأخبار«في 

مان الفارسي حين يخطب ابنة عمر ى التكافؤ العرقي، لهذا وجدنا سلفي  الزواج بل سعوا إل
عبـد االله بـن   (يوافق على تزويجه، لكن ذلك يشقّ على ابنه ) رضي االله عنه(بن الخطاب ا

أنا أرده عنك راضيا،، فأتى سلمان فضـرب  «ك إلى عمرو بن العاص، فقال فيشكو ذل) عمر
هنيئا لك أبا عبد االله، هذا أمير المؤمنين يتواضع بتزويجك، فالتفت : بين كتفيه بيده، ثم قال

    )١(».واالله لا أتزوجها أبدا! إليه مغضبا، وقال، أبي يتواضع؟
العاص، الذي عرف بأنـه مـن دهـاة    تلفت نظرنا صفة التواضع التي ألحقها عمرو بن 
فكأنه يرسل رسالة للآخر توحي بأن العربي ! العرب، بقبول الخليفة تزويج ابنته من فارسي

يمان الفارسي بأن كرامته قد مست، وله مثل هذا الزواج، عندئذ أحس سيقدم تنازلا عرقيا بقب
  !مفرفض هذا الزواج، ليعيد الاعتبار لمكانته التي حققها له الإسلا

نلاحظ هنا أننا لا نستطيع أن نربط المرونة في التعامل مع الآخر بالأجيال الشابة دائمـا،  
أكثر مرونة في التعامل مع الآخـر مـن الابـن،    ) الخليفة(كما قد يتبادر إلى الذهن، فالأب 

 إنه  أكثر تجسيدا لروح الإسلام، فالمشكلة لا تتعلق بالأجيال هنـا، : وبالتالي يمكننا أن نقول
وهكذا يبدو لنا أن ! وإنما هي مشكلة إيمان يتغلغل في القلب، فيتجلى سلوكا منفتحا على الآخر
  !تجسيد الإيمان في الحياة العملية من أكبر التحديات التي تواجه البشر

وفي مشهد آخر تتوارى هذه الحساسية العرقية، فنعايش انفتاح الإيمان ملغيا كل الفوارق، 
لأخيه امرأة من بني حسل من قريش، فوجدناه يعتز بنسـبه الجديـد    فقد خطب بلال الحبشي

نحن من قد عرفتم، كنا عبدين «للإسلام، الذي رفعه حتى رأى نفسه ندا لأعرق نسب عربي 
فأعتقنا االله، وكنا ضالين فهدانا االله، فقيرين فأغنانا االله، وأنا أخطب لأخي خالد فلانة، فـإن  

فاالله أكبر، فأقبل بعضهم على بعض فقالوا هو بلال، ولـيس   تنكحوه فالحمد الله، وإن تردوه
ألا ذكرت سـوابقنا  ! يغفر االله لك: مثله من يدفع، فزوجوا أخاه، فلما انصرفا قال خالد لبلال

  )٢(».صدقت فأنكحك الصدق! مه:  قال) ص(ومشاهدنا مع رسول االله 

                                                           
المجلد الرابع، دار الكتاب العربي، بيـروت، دون تـاريخ،    »عيون الأخبار«أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري    )١(

  .٢٦٩-٢٦٧ص
  .٧٣المجلد الأول، دار الكتاب العربي، بيروت، دون تاريخ، ص »عيون الأخبار«ابن قتيبة   )٢(
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لال الحبشي، إذ محـت  استطاعت قيم الإسلام أن تقضي على أي إحساس بالمهانة، لدى ب

عزة الإيمان كل الصفات السلبية التي يعلي من شأنها المجتمع القبلي عادة، فلم يعد عبدا فقيرا 
ذل (وقد أكسبته هذه العزة ثقة بالنفس، جعلته يصرح بما كان عليـه فـي الجاهليـة    ! ضالا

ن بشـعور  دون أن يحس بالضعة، بل غمره الإيمـا ) العبودية، وقهر الفقر، وبؤس الضلالة
  ) قريش(الندية، لهذا تجرأ وطلب أن يناسب أعرق قبيلة عربية 

إن تردوه فـاالله  (كان يتوقع الرفض والاستعلاء عليه، لهذا قال لهم ) بلال(يلاحظ هنا أن 
كأنه يلمح إلى أنهم بذلك يرفضون قيمة أعلى من كل قيم القبيلة، هي الإيمان باالله، التي ) أكبر

ثله العليا، التي من بينها أن الناس سواسية كأسنان المشـط لا فضـل   تختزل قيم الإسلام وم
لهذا إن رفضوا مصاهرته استعلاء، فإن االله أكبـر مـنهم،   ! لعربي على أعجمي إلا بالتقوى
  .عنده تعرف المكانة الحقيقية للبشر

رفض أن يتباهى بماضيه الكفاحي في الإسلام، إذ وقف إلـى جانـب   ) بلال(الملاحظ أن 
في مواجهة الكافرين، رأيناه يتباهى بما هو أهم بإيمانه بقيم الدين الإسـلامي  ) ص(ل الرسو

التي قضت على أي شعور بالعبودية للبشر، فبات يحس المرء بالأخوة الإنسانية التي توحـد  
  !الناس جميعا

إذاً نستطيع أن نعايش هنا روعة الإيمان الذي يهب الإنسان ثقة بالنفس، تجعله قويا يذكر 
ولا يذكر ماضيه الـذي  ) عبد، ضال، فقير(ماضيه، الذي قد يراه الآخرون معيبا، دون وجل 

فلم يعد يهتم بإعلاء شأنه، إذ تجـاوز بفضـل   ) كفاحه مع الرسول ص(هو مصدر فخر له 
فقد رفعه الإيمان إلى منـزلة تجعله ندا لأعرق نسب عربي، لهذا وافقت ! الإسلام عقد نقصه

مانا بقيم الإسلام، واحتراما لدور بلال في نشر الدين الجديد، خاصة أنه قريش على تزويجه إي
  .  لم يتباه بهذا الدور

وهكذا بدا لنا تطبيق قيم الإسلام السمحة في قضية التزاوج بين مـد المنفتحـين وجـزر    
المتعصبين، أي بين من كان إيمانهم أقوى من عصبيتهم، وبين من كانت عصبيتهم أقوى، في 

دنا علاقة الجوار مع الآخر في المشاهد التي وثقها ابن قتيبة محكومة بقيم الإسـلام  حين وج
السمحة، فكان التعامل مع الآخر في الحياة اليومية يتم بعيدا عن عقيدته، وبذلك تجسدت لنـا  

قال رجل «! قيم الانفتاح بأجلى صورها، فتم احترام إنسانية الإنسان بغض النظر عن معتقده
سألت : المجوسي يوليني خيرا فأشكره، ويسلم علي فأرد عليه، فقال سعيد: جبيرلسعيد بن 

   )١(».لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه مثله: ابن عباس عن نحو هذا، فقال لي

                                                           
  .١٦٥المجلد الثالث  دار الكتاب العربي، بيروت، دون تاريخ، ص »ن الأخبارعيو«ابن قتيبة   )١(
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) المجوسـي (هنا نجد الإنسان العادي المخلص لدينه تؤرقه العلاقة مع الآخر المختلـف  
راق مختلفة ومعتقدات متنوعة، لهذا يلجأ إلى رجل خاصة أنه  يعيش في مكان يجمع بين أع

ليفتيه في شؤون حياته اليومية، ويرشده الطريق القويم، فيـذكر لـه   )  سعيد بن جبير(الدين 
الذي يبين له أن ) ص(وهو ابن عم النبي ) ابن عباس رضي االله عنه(الفقيه حديثا يسنده إلى 

وزاد الأمر وضوحا حـين أورد  ! اته مع الجوارمبدأ المعاملة بالمثل هو دليل المسلم في علاق
ليرسخ وجهة نظره بمثل حي يجعل من نفسه بطلا له، إذ لو عاملـه  ) بصيغة المتكلم(مثالا 

بالحسنى لرد عليه بالمثل، وبذلك يتم تعزيز قـيم التواصـل   ) وهو أحد رموز الكفر(فرعون 
والملاحظ أن هذه الفتـوى  ! دمهوالمحبة مع الآخر بغض النظر عن إيمانه بدين الإسلام أو ع

حبـر  (الذي لازمه، وتعلم على يديه حتى لقبه بـ) ص(أتت على لسان أحد أقرباء الرسول 
  .ؤسس ابن قتيبة لثقافة الانفتاح على لسان أحد المجسدين لروح الإسلام وفقههيوبذلك ) الأمة

  :التعصب وتشویھ الذات والآخر

تكرس الانفتاح على الآخر، وفي الوقت نفسـه  مشاهد  »عيون الأخبار«عايشنا في كتاب 
عايشنا مشاهد غير إنسانية تقوم على التعصب، الذي يصل حدا يثير الرعب، حيث يتم تجريد 
الإنسان من إنسانيته، إذ يدور حول ذاته مقدسا لها ومحتقرا كل من يخالفه الرأي أو الجـنس  

بالآخر، مما يؤدي إلى قتل نـوازع  وبذلك ينغلق على ذاته مستبعدا أي إحساس !! أو العرق
  .الخير في النفس البشرية، فتصبح الحياة أشبه  بغابة من الوحوش، يأكل فيها القوي الضعيف

لعل أشد أنواع التعصب التي يعاني منها العرب إلى اليوم هو التعصـب القبلـي، الـذي    
) ص(ل االله نلاحظ اختلاطه بالتعصب المذهبي، لذلك لم نجد تطبيقا عمليـا لحـديث رسـو   

بل كثيرا ما بدا الاقتتال السياسي في التاريخ الإسلامي مؤسسا علـى   »اختلاف أمتي رحمة«
وبعض القبائل ) كرم االله وجهه(تعصب قبلي، لهذا كانت بعض القبائل هواها مع الإمام علي 

  !!هواها مع الأمويين
يه، فقد أخبر رجل مشهدا مفزعا لتعصب الإنسان ضد أخ »عيون الأخبار«يقدم لنا كتاب 

أسد بن عبد االله بخراسان، فبينا نسير معه، وقد مر نهر، فجاء بأمر «من الأزد أنه كان مع 
: فوقف أسد وقـال ! الغريق الغريق: عظيم لا يوصف، وإذا برجل يضربه الموج وهو ينادي

فوثبت عن فرسي، وألقيت عني ثيابي، ! هل من سابح؟ فقلت نعم، فقال ويحك الحق الرجل
: ممن الرجل؟ قال: ثم رميت بنفسي في الماء، فمازلت أسبح حتى إذا كنت قريبا منه، قلت

: ، فقال ابن عيـاش !!!من تميم، قلت امضِ راشدا، فواالله ما تأخرت عنه ذراعا حتى غرق
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واالله لو كان معي لبنة لضـربت  : فقال!! ويحك أما اتقيت االله غرقت رجلا مسلما: فقلت له
  )١(».بها رأسه
حيث من المفتـرض أن الغريـب   ) خراسان(ث هذا المشهد بعيدا عن الأرض العربية حد

لم تكن شفيعا  ةلكن الثقافة الواحد! للغريب نسيب، خاصة حين يكون الغرباء أبناء ثقافة واحدة
للغريب، بل كانت نقمة بسبب التعصب القبلي، الذي بدا أقوى من أي إحساس بالغربة، بـل  

  !!!فة، المفزع في هذا كله أنه أقوى من أي إحساس إنسانيلعله أقوى من أية ثقا
هبط عن الفرس، وخلع (إننا لا ننفي هذا الإحساس لدى الأزدي فنية الإنقاذ موجودة لديه 

لكن النجدة كانت مشروطة بقيم التعصب، لـذلك  ) ثيابه، ثم ألقى نفسه في النهر لينجد الغريق
انتمائه القبلي، وحين اكتشف أنه من قبيلـة معاديـة    سأل الغريق، قبل أن يمد يده لينقذه، عن

  !رفض إنقاذه) تميمي(
فمثل هذا التصرف غير ) الدينية(و) القبلية(نلمس في هذا المشهد صراعا بين وجهتي نظر 

أما اتقيت االله قتلـت  (الإنساني يلقى نقدا واستنكارا من رجل متدين، لذلك يخاطبه بلغة دينية 
من قتل نفسا بغير نفـس أو  «مبدأ إسلاميا أكد عليه القرآن الكريم  إذ خالف الأزدي) مسلما

      )٢(».فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
لا يجدي الحوار مع ذلك المتعصب، لأنه يعيش قيما تربى عليها منذ طفولته، يكاد يكـون  

م تذكير الأزدي بانتهاكه لقيم الدين، يبدو غير مبالٍ، بـل  من المستحيل تغييرها، لهذا حين يت
) واالله لو كان معي لبنة لضربت بها رأسـه (يجيب إجابة تدل على تمكن التعصب من روحه 

فهو لم يكتف برفضه إنقاذ المخالف له في الانتماء القبلي، بل هو على استعداد لضـربه لـو   
ا يؤدي إلى مواقف فـي غايـة البشـاعة، إذ    فالتعصب هن!!! كان يملك ما يسعفه من أدوات

تتنافى مع القيم التي أجمعت عليها الإنسانية، فيحول الإنسان إلى وحش يترك المختلف عنـه  
  !!!  يغرق، بل يتمنى لو يعاجله بالضرب، كي يسرع في موته، بدل أن يفكر بإنقاذه
بـدو التعصـب   تزداد صورة التعصب القبلي بشاعة، حين تصل إلى أقرب الناس، حتى ي
رجـلا مـن    أقوى من روابط الدم التي لا يستطيع المرء تجاهلها، فقد لاحظنا في مشهد آخر

!! إنها تميميـة : ألا تدعو لأمك؟ فقال: الأزد كان يطوف بالبيت، وجعل يدعو لأبيه، فقيل له
وبذلك  يصل التعصب إلى ذروته، حين يتنكر الابن لروابط الدم، فيصل به الأمر حد عقوق 
أمه التي تنتمي إلى قبيلة تخالف القبيلة التي ينتمي إليها الأب، ومرة أخرى يتغلب التعصـب  

  .على تعاليم الدين، التي تدعو إلى بر الوالدين، وخاصة الأم
                                                           

 .١١٣-١١٢المصدر السابق، ص  )١(

   .)٣١(آية  »سورة المائدة«القرآن الكريم    )٢(
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كيف يتحول التعصب العرقي لدى العربي إلى تعصـب  ) عيون الأخبار(وقد لاحظنا في 
ثلاثة ...قال الأصمعي«بلد عربي بالخسة لغوي، فوجدنا وصف من يتحدث غير العربية في 

رجل شممت منه رائحة نبيذ في محفل، أو سمعته يتكلم : تحكم عليهم بالدناءة حتى يعرفوا
  ) ١(».في مصر عربي بالفارسية، أو رأيته في الطريق ينازع في القدر

لكننا نلاحظ أن روح العالم الموضوعي لدى الأصمعي تحد من جموح هذا التعصـب، إذ  
وجدناه يقيد صفة الدناءة بعدم معرفة الشخص، أي أنه يؤكد ضرورة عدم التسرع وإطـلاق  

فيذكر استثناء يتفق والمنطق، فقد يكون الشخص لا يعـرف  ! هذا الحكم الخطير على عواهنه
؟ كما !العربية، فهل من الموضوعية أن نحكم عليه بالدناءة لكونه يتحدث لغة لا يعرف سواها

  !!معاشرة اليومية، فهي الحكم على رفعة الإنسان أو خستهيبين أهمية ال
بدا متحمسا لها، لكونهـا  ) الأصمعي(إن التعصب مرفوض بأشكاله كافة، لكن عالم اللغة 

فاستمدت قداستها منه، حتـى أصـبحت خدمـة    ) لغة القرآن الكريم(ترتبط بالمقدس الديني 
  !ضارة الإسلاميةالمقدس اللغوي دافعا لإيجاد كثير من العلوم في الح

قد نلتمس العذر للأصمعي الذي وهب حياته خدمة للغة العربية، لكننا لن نجد عذرا لأولئك 
المتعصبين عرقيا، الذين نأوا عن روح الإسلام الذي يربي الإنسان على مبدأ المساواة فـلا  

الزنج بأن  »عيون الأخبار«فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى،  لهذا نستغرب ما جاء في 
  )٢(»...شرار الخلق وأردؤهم تركيبا، لأن بلادهم سخنت فأحرقتهم الأرحام«

وقد انسحب على  أخلاقهم ) أردأ الناس تركيبا(يبدو التعصب ضد الزنج من ناحية اللون 
  !وبذلك استشرى التعصب وبلغ أذاه شكل الإنسان وباطنه) فهم أكثر الناس شرا(

صورتهم من الناحية الشكلية والأخلاقية، إلا أن ذلك  رغم هذه الصفات السيئة التي لازمت
لم يعمِ بصيرة العربي عن الحق، فلم يلحق بهم كل الصفات السلبية، إذ يذكر صفة إيجابيـة  

    ...)تستخدم السواك( وإن لم تستك...أطيب الأمم أفواها للزنج وهي أنهم
عرق الـذي ينتمـي إليـه    وقد أثبت الطب الحديث اليوم صحة هذه الرؤية، إذ يبدو أن ال

الزنوج يجعل أسنانهم تقاوم النخر والتسوس، وكذلك تقاوم لثتهم الالتهاب، يضاف إلى ذلـك  
طبيعة نظامهم الغذائي الذي يبتعد عن السكر الاصطناعي، لهذا تحافظ أفواههم على طيـب  

الأمـم   وبذلك لم يشوه التعصب الصورة بشكل مطلق، فهم أردأ الخلق، لكنهم أطيب! الرائحة
  !وبذلك خففت الرؤية الموضوعية للآخر من غلواء التعصب!!! أفواها

                                                           
  .٢٩٦المجلد الأول، ص »عيون الأخبار«ابن قتيبة   )١(
  .٦٧بيروت، دون تاريخ، ص ب العربي،، المجلد الثاني، دار الكتا»عيون الأخبار«ابن قتيبة    )٢(
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كالأدباء والمفكرين فطـرت علـى    المرهفةنعتقد أن بعض الناس وخاصة ذوي النفوس 

المحبة والعدل ورفض الأنانية، لذلك نجدهم أقدر على تمثل قيم الدين السمحة، وبالتالي أقدر 
وم التعصب وما يجره من أحقاد ونزعات أنانيـة، وبـذلك   على الرؤية الموضوعية، التي تقا

تقاوم تنـزيه الذات والانغلاق في أسوارها، وترفض البحث عما يمتّعها بعيدا عن مشـاعر  
الآخر واحتياجاته، لذلك يمكننا القول بأن من يمتلك نفسا تنأى به عن الأنانية يكون قادرا على 

ولعل الأدبـاء  ...) اء بالجنس أم بالعرق أم بالدينالمختلف سو(بناء علاقة مشرقة مع الآخر 
أقدر الناس على تجسيد هذا الرفض وتأسيس روح إنسانية منفتحة، لهذا سمعنا الشاعر العربي 

  :ينتقد ظاهرة الأنانية قائلاً »عيون الأخبار«في 
ــه   ــبعا لبطن ــال ش ــد ن ــم ق   وكلّه

  
  وشبع الفتى لـؤم إذا جـاع صـاحبه     

    
لها لتشمل الصديق ورفيق السفر والسكن، وهؤلاء جميعا قـد لا  إن كلمة صاحب تمد ظلا

يشاركون العربي العرق والدين، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار اختلاط الأقوام والأديان في 
العصر العباسي، وبذلك يؤسس الأديب العظيم إبداعه على قيم الانفتاح الإنساني، التي يمكن 

فهي العصبية الوحيدة التي يمكن أن تقبلهـا الـنفس    )١(»ةالعصبية الإنساني«أن ندعوها بـ 
  .  الحساسة، لكونها تنفتح على الإنسان بعيدا عن ظلمة الانتماءات الضيقة والهويات القاتلة

  :الآخر الیھودي
بمشاهد تبين لنا كيف تأسست الحياة الاجتماعيـة بـين    »عيون الأخبار«ظفرنا في كتاب 

شيب بن شيبة يعزي (دة والمؤازرة في الشدائد، لهذا وجدنا المسلم المسلمين واليهود على المو
ك أفضل ما أعطـى أحـدا مـن أهـل     أعطاك االله على مصيبت«: صديقا له من اليهود قائلا

  )٢(.»ملتك
وبذلك تنطلق مما هو مشترك بين الأديان السماوية، ) االله تعالى(تتوجه صيغة الدعاء إلى 

وارف رحمته، فيتوجهون إليه في المحن، لكن الجار المسلم  كل البشر تحت) تعالى(إذ يجمع 
أعطاك أفضل ما أعطى أحدا من أهـل  (يخص صديقه اليهودي بالدعاء عبر صيغة التفضيل 

  ! فيتمنى أن يمنحه  االله صبرا لم يهبه أحدا من أبناء دينه) ملتك
المسـلم يقيـد    إذ نجـد )  أهل ملتك(نلمس واقعية الخطاب حين أشار إلى انتماء اليهودي 

لعل مثل هذا الحرص دليل على أن ثمة إقرارا ! صيغة الدعاء، ويحصرها بصديقه دون غيره
                                                           

  .١٠، ص١٩٦١، ١إبراهيم كيلاني، دار الفكر، دمشق، ط. تحقيق د »مثالب الوزيرين«أبو حيان التوحيدي    )١(
  .٢٠المجلد الأول، ص »عيون الأخبار«   )٢(
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فبعضـهم يسـتحق الـدعاء،    ! بوجود نوع من الاختلاف بين أبناء الملة الواحدة لا شعورياً
  !!وبعضهم لا يستحقه

قوم على المودة وحسن وبذلك نلاحظ لدى ابن قتيبة اهتماما بتقديم العلاقات الإنسانية التي ت
الجوار، مما يرسم للمسلم صورة مشرقة في انفتاحه على الآخر، دون أن تكون هذه الصورة 

كـان بالبصـرة لنـا    «: قائلا) أبي العيناء(على حساب الآخر اليهودي، فقد حدثنا على لسان 
ولد  صديق يهودي، وكان ذا مال، وقد تأدب، وقال الشعر وعرف شيئا من العلوم، وكان له

ذكور، فلما حضرته الوفاة جمع ماله وفرقه على أهل العلم والأدب،ولم يترك لولده ميراثا، 
  :، فقال»فعوتب على ذلك

ــدي   ــن ول ــر م ــالي أب ــت م   رأي
  

ــدقه    ــة ولا صـ ــاليوم لا نحلـ   فـ
  من كان منهم لها فأبعـده اللــــه    

  
ــه      ــالحا رزق ــان ص ــن ك   )١(وم

    
وقد برزت فرادة هذه ) صديق، متأدب، مؤمن، خير(أحاطت باليهودي صفات إيجابية فهو 

الشخصية وروعتها، حين فضلت القرابة الأدبية على القرابة الدموية، فوزعت ما تملك مـن  
ــم بأنفســهم  ــلوا رزقه ــد تركــوا ليحص ــاء فق ــا الأبن ــى أهــل الأدب، أم   !!مــال عل

ماته، فيخص به أهله إذاً لا يكتفي اليهودي بأن يخلص للأدب في حياته، بل يهتم بخدمته في م
الحقيقيين، دون أن يترك لولده شيئا، فلما عاتبه على ذلك أصحابه لافتين نظره إلى حق الولد 

في الإرث، بيب أمله، فقرر  نلهم أنه وجد المال أنفع للإنسان من الولد، الذي فيما يبدو قد خي
يسعى إلى كسب رزقـه، أمـا    لأن الولد الصالح) الأدباء(توزيع أمواله على أهله الحقيقيين 

  !الطالح فهو الذي ينتظر الإرث ويعيش على الصدقة
إذاً رسم الآخر اليهودي في صورة إيجابية، يعلن انتماءه إلى أهل الأدب، بل يفضلهم على 

  ! أبنائه، فيوصي بماله إليهم
يد العربية رغم الحياة المدنية التي شاعت بعد الإسلام، إلا أن المسلم مازال محكوما بالتقال

الجـاحظ   »بخلاء«الأصيلة، التي ترحب بالغريب، دون أن تسأل عن هويته، وقد وجدنا في 
لِم لا تدع مـا  «: مصداقا لهذا القول، فقد صفع شيخ ابنه حين سأل ضيفه  عن هويته قائلا له

فالضيف يكرم فـي العـرف    )٢(.»، فتسكت إلا عما توقن بأنه يسرهبكييريبك إلى ما لا ير
وواجب الضيافة العربية لا يقتصر علـى تـأمين   ، جتماعي بغض النظر عن دينه أو نسبهالا

                                                           
 .٣٤٤المصدر السابق ، ص  )١(

، ٢الكتب العلمية، بيـروت، دون تـاريخ، ج   تحقيق أحمد العوامري وعلي الجارم، منشورات دار »كتاب البخلاء«الجاحظ   )٢(
  .١٦٠ص
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من العيب أن يسأل عن هويته، وعلى هذا الأساس استحق الفتى تأديبا عن إثم ارتكبه بسؤال 

  )كي لا يذكر مع أصدقائه شعرا يسيء إلى نسبه(مع أن غايته نبيلة   !!الضيف عن هويته
نـزل  «لحظة انفتاح مدهشة، وذلك حين  »عيون الأخبار«وقد عايشنا في مشهد آخر في 

اللهم إنه ضيف وحـق  : يهودي على أعرابي فمات عنده، فقام الأعرابي يصلي عليه، فقال
  )١(»...هالضيف ما قد علمت، فأمهلنا إلى أن نقضي ذمام

نلاحظ أن العربي محكوم بعادات وتقاليد تلزمه القيـام بواجـب الضـيافة، دون النظـر     
لاختلاف الضيف في العقيدة، والمدهش أننا وجدنا البدوي راغبا في القيام بواجب الضـيافة  
حتى بعد وفاة الضيف، حتى إنه يرى أن الصلاة على الميت اليهودي من واجبات الضـيافة  

   )٢()صلاة هنا تعتمد المعنى اللغوي، فتصبح بمعنى الدعاء لهنعتقد أن ال(
وبذلك تقتضي الضيافة أن يحسن مثوى اليهودي، فلا يدفنه دون دعاء له بالرحمـة، أمـا   

المهم أن يقوم البدوي بواجبات الضيافة نحو ضيفه في !! حسابه فهو شأن إلهي يترك للآخرة
  !!!!د شمل الموتىهذه الدنيا، المدهش هنا أن واجب الضيافة ق

إذاً يمكننا القول بأن العربي يهتم في علاقته مع الآخر بشؤون الدنيا والآخرة، فيلتزم بقيم 
ومثل هذا الالتزام الاجتماعي سمة أساسية ! ربي عليها، تجعل ذكره عطرا بين الناس جميعا

كـان نسـيج   في حياة العربي، مما يؤسس، باعتقادنا، لعلاقات منفتحة على الآخر، ولـذلك  
الحضارة الإسلامية ثمرة هذا الانفتاح، فبدا لنا المسلم معنيا بالبحث عما يجمع، والابتعاد عما 
يفرق، لهذا لم يكن الخلاف الديني شأنا دنيويا بل سماويا، لهذا  لا يمكن أن يفسد العلاقة بين 

  !الناس مهما اختلفت انتماءاتهم
  :الآخر المسیحي

السلام صورة رائعة في التراث الإسلامي، إنها صورة الزاهد رسمت للسيد المسيح عليه 
أنا الـذي أنزلـت   «: في الدنيا الذي يهتم بخلاص روحه، نسمعه يخاطب بني إسرائيل بقوله

بيتي المسـاجد،  : ؟ قال...الدنيا منـزلها، ولا عجب ولا فخر، أتدرون أين بيتي؟ قالوا أين 
، وسراجي بالليل القمر، وصلائي في الشـتاء  وطيبي الماء، وإدامي الجوع، ودابتي رجلي

مشارق الشمس، وطعامي ما تيسر وفاكهتي وريحانتي بقول الأرض، ولباسـي الصـوف،   

                                                           
  .٥٢المجلد الثاني، ص »عيون الأخبار«  )١(
المكتبة الأموية، دمشق، بيـروت، مكتبـة الغزالـي، حمـاة،      »مختار الصحاح«محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي   )٢(

  .٣٦٨، راجع مادة صلى ص١٩٧٢
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وشعاري الخوف، وجلسائي الزمنى والمساكين، أصبح وليس لي شيء، وأمسي وليس لي 
  )١(»!شيء، وأنا طيب النفس غني مكثر، فمن أغنى مني وأربح؟

وكي ) المسيح(الراوي المسلم أن يقدم للمتلقي شخصية الزاهد الحقيقي نلمح هنا رغبة لدى 
يجعل كلامه مؤثرا يجسد لنا سيرة حياة المسيح عبر صيغة الأنا، مما يجعله قريبا مـن روح  

الأكل، الشرب، الملابـس، الأصـدقاء أو   (المتلقي، خاصة أنه يسرد تفاصيل حياته اليومية 
  ....)الجلساء

لتعليمية واضحة هنا، فمن أراد طريق الصلاح فعليه أن يسلك طريق الزهد تبدو لنا الغاية ا
فلا يلهـث وراء  ) التكبر والفخر(الذي سبقه إليه السيد المسيح، فيبدأ بتنقية نفسه من المفاسد 

لهذا كانت إقامته فـي  ...) الصلاة، الصوم، الطهارة(متاع الدنيا، همه كل ما يرتقي بروحه 
إذ أسقط الراوي المسلم لغته الدينية على  )بيتي المساجد(نظرنا هنا قوله  أماكن العبادة، يلفت

لغة المسيح، فجعل المسجد نيابة عن الكنيسة، مما يؤكد الغاية التعليمية، كأنه يريد أن يبين أن 
بيت االله واحد مهما اختلفت التسمية، وبما أن الخطاب موجه للمسلمين لهذا أباح الراوي لنفسه 

  !! م مكان العبادة مادام المؤمن مهما كان دينه يتوجه إلى الإله نفسهتغيير اس
كما يلفت نظرنا توحد المسيح الرائع مع الطبيعة، فكان يلوذ بالشمس ملتمسا الدفء فـي  

كأنه بذلك يؤكد أن الإنسان كلما التصق بها ازداد قربا ... أحضانها شتاء، ويستنير بالقمر ليلا
  ! من االله تعالى

السيد المسيح على الإنسان الضعيف، فنجده يعاشر الفقراء والمرضى، كي يقف إلى ينفتح 
وبذلك يعلم البشر جميعا كيف يرتقون بأنفسهم، فـلا يلهثـون وراء   ! جانبهم في محنة الحياة

الأقوياء ليفوزوا ببعض المكتسبات، فراحة النفوس بأن تسلك طريق العطاء، وتبتعـد عـن   
تعيش أمانا داخليا وتحس بغنى روحي، كما أحس السيد المسـيح   المطامع والشهوات، عندئذ

فقد استطاع كبح جماح نفسـه  أغنى منه وأريح، لهذا يعرفنا بحقيقة أنه لا يوجد من هو ) ع(
وعودها الإحساس بالآخر، فعاش حياته سعيدا بفضل عطاء لا يعرف أنانية أو تمييزا عرقيا 

   . أو دينيا
د المثل الأعلى على الأرض، من هنا بدا ذلك حلما يسعى إليه إن ما ينقص البشر هو تجسي

تجسيد  »عيون الأخبار«الإنسان عبر الأنبياء والقديسين، وعبر الفن، وقد حاول ابن قتيبة في 
التي ألقت أنوار روحها وسلوكها على الجميـع، فمثـل   ) ع(هذا المثل عبر شخصية المسيح 

) الطيبـة (ي اجتماع المثل العليا التي تجسـدها كلمـة   أمامنا أحد أحلام الإنسانية الكبرى وه

                                                           
  .٢٦٩المجلد الثاني، ص  »عيون الأخبار«  )١(
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منقذا لأرواحنا بنقائه، كما بدا ) الطيب الفعال(بالفاعلية، وقد التحم بالواقع، فبدا السيد المسيح 

  .منقذا لحياتنا بفعاليته،  وهذا ما  يحتاجه الإنسان في كل زمان ومكان
في عدة ) ع(الأعلى عبر السيد المسيح معايشة المثل  »عيون الأخبار«وقد أتاح لنا كتاب 

مر بقوم شتموه، فقال خيرا، ومر بآخرين شتموه، فقـال  «مشاهد، تجسد حياته اليومية، فقد 
: فقـال ! كلما زادوك شرا زدت خيرا، كأنك تغريهم بنفسك: خيرا، فقال رجل من الحواريين

  )١(».كل إنسان يعطي مما عنده
يرد على الإساءة بمثلها، لذلك استغرب أحد حواريي  إن التصرف لدى الإنسان العادي أن

السيد المسيح أن يقابل الإساءة بالإحسان، لأنه بعدم رد الإسـاءة يشـجع الآخـرين علـى     
الاستمرار في عدوانه، لكن للنبي المعلم رأيا مختلفا، فالمعاملة مع الآخر رسالة تنبـئ عـن   

  !و قبح،  إذ كل إناء ينضح بما فيهالسريرة، فهي محك لما تخبئه الأعماق من جمال أ
ما تصنع «: أما في مشهد آخر فوجدنا أحدهم يستغرب خروجه من منـزل مومس، فيسأله

   ».إنما يأتي الطبيب إلى المرضى: عند هذه؟ فقال
نبي الرحمة، ينشر ظلالها على كل البشر، خاصة أولئـك المعـذبين فـي    ) ع(إن المسيح

حين ينالون احتقار الآخرين، ولا يكتفي بإبداء تعاطفه مع  الأرض والمنبوذين، فيزورهم، في
شقائهم، بل يسعى لمعالجة أرواحهم المريضة بالمحبة والرحمة، كي يستطيع الأخذ بيدهم نحو 

فالمومس امرأة مريضة بحاجة إلى رعاية خاصة من طبيـب روحـي   ! حياة تليق بإنسانيتهم
  ! ى على بداية جديدة تليق بكرامتها الإنسانيةيتفهم ضعفها، ويساندها كي تقو)السيد المسيح(

فقـد  ! قد احتل مكانة مرموقة في الدين الإسـلامي ) ع(من اللافت للنظر أن السيد المسيح
ولم نجـد  ) مريم(وعشرين مرة في القرآن الكريم، وهناك سورة باسم أمه  اًذكر بالاسم خمس

  !جاتهأو إحدى زو) فاطمة) (ص(أية سورة تحمل اسم ابنة الرسول 
مثل هذه المكانة نجد صداها في الكتب التراثية التي أبدعتها الحضارة الإسلامية، فقـدمت  

  ! وأتباعه، وخاصة من الرهبان) ع(لنا أروع صورة للمسيح
يلتقي أحد ) دير حرملة(كثيرا من هذه الصور، ففي مشهد  »عيون الأخبار«وقد لمسنا في 

يا مسلم أبكي على ما فرطت من عمـري،  : ؟ فقالما يبكيك«: المسلمين براهب يبكي فيسأله
   )٢(»....وعلى يوم مضى من أجلي لم يحسن فيه عملي

نستطيع أن نلمح هنا تواصلا إنسانيا يقوم على المودة والإحساس بآلام الآخر، فقد بدا لنـا  
المسلم العادي متعاطفا مع رجل الدين المسيحي، يهمه أن يعرف سبب بكائه، كي يخفف عنه، 

                                                           
  .٣٧٠المصدر السابق، ص  )١(
  .٢٩٧المصدر السابق نفسه، ص  )٢(
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أو لـم  ! كتشف أنه يبكي على ضياع بعض أيام حياته دون أن يتمكن فيها من عمل الخيـر في
  )!!   ع(يتمكن فيه من تهذيب نفسه والارتقاء بها نحو المثل الأعلى الذي جسده المسيح 

نلاحظ تكرار الأسئلة التي يوجهها المسلم لرجل الدين المسيحي، مما يشي برغبة المسـلم  
يسـأل  ) زيد الحميـري (مع الآخر بل فهمه أيضا، لهذا وجدنا المسلم  ليس فقط في التواصل

هو أشبه بلباس «: عن معنى لبس السواد لدى رجال الدين النصارى فيجيب) ثوبان(الراهب 
يرحمـك االله وأي  : وكلكم معشر الرهبان قد أصيب بمصـيبة؟ فقـال  : أهل المصائب، فقلت

  )١(».فلا أذكر قوله ذلك إلا أبكاني: زيد قال! مصيبة أعظم من مصائب الذنوب على أهلها
تدهشنا حساسية رجل الدين المسيحي للذنوب، حتى ليعدها مصيبة عظيمة، تعـادل وفـاة   

كما تستوقفنا وحدة المشاعر وتفاعل الإنسان مع أخيه !! عزيز، لهذا يعلن الحداد الأبدي عليها
عور بالذنب يملأ القلب ويشغل الإنسان بغض النظر عن دينه، فالضمير الواحد يتجلى عبر ش

البال، لهذا بكى المسلم لبكاء المسيحي، فهما ينتميان إلى فطرة إنسانية واحدة يؤلمها الخطـأ  
  !ويؤرقها الإثم

إن الإنسان كلما ازداد حساسية، وامتلك القدرة على محاسبة الذات ازداد قربا من المثـل  
فالأسس الدينية التي أتى بها الرسل تكاد تكون واحـدة، لهـذا لا   ! الأعلى الذي جسده الأنبياء

  !   يمكن أن يفرقنا اختلاف الدين، كما قد يظن بعض المتسرعين في الحكم
أصبح الراهب المسيحي دليلا يهـدي المسـلم إلـى طريـق     نلاحظ في مشهد آخر كيف 

ههنا، وأومـأ إلـى السـماء،    «: الصواب، فقد سأل قوم ضلوا طريق السفر راهبا، فقال لهم
سلوا، ولا تكثروا، فإن النهـار لـن   : إنا سائلوك أ فتجيبنا أنت؟ قال: فعلموا ما أراد، فقالوا

اجتهاد، قالوا ما الخلق عليه غدا عنـد   يرجع والعمر لن يعود، والطالب حثيث في طلبه ذو
: أوصـنا، قـال  : إلى المقدم، قـالوا : فإلام الموئل؟ فقال: على نياتهم، فقالوا: مليكهم؟ فقال

   )٢(».تزودوا على قدر سفركم، فإن خير الزاد ما بلغ المحلّ، ثم أرشدهم إلى المحجة وانقمع
رغبة في معرفة أسرار  ين، فيزدادونلأمان الروحي للمسافرإن الحديث مع الراهب يهب ا

الإيمان، فكان الدرس الأول الذي قدمه لهم هو أن يحترموا الزمن الذي هو مادة الحياة، يسير 
بالإنسان إلى نهايته، لهذا بين لهم رغبته في عدم إضاعة الوقت في الثرثرة، وطلـب مـنهم   

صحيح؟ على أي أسـاس يـتم   كيف يسلكون الطريق ال: فيسألونه! الإقلال في طرح الأسئلة
  حساب الناس عند ربهم؟ وما هو ملاذهم الحقيقي في الدنيا والآخرة؟    

                                                           
  .نفسه، الصفحة نفسها  )١(
  .٣٦٨نفسه، ص  )٢(
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نجد الراهب قبل أن يرشد المسافرين إلى طريقهم الذي تاهوا عنه، فينقلهم مـن عـالمهم   
الخارجي إلى عالمهم الداخلي، فيرشدهم إلى طريق الإيمان والخلاص الروحي مشيرا إلـى  

يدلهم على الطريق الصحيح لسفرهم، من هنا بدت لنا اللغة التي يستخدمها الراهب السماء، ثم 
وقد ربط خلاصهم  في الآخرة بالنية الطيبة والعمل الصـالح  ! تمزج المجاز بالواقع المعيش

فكانت وصيته لهم بأن يتزودوا في حياتهم، التي هي رحلة نحو الآخرة، بكل مـا  ! في الدنيا
  !السعادة فيها يمكن له أن يبلغهم

احترم المسلمون نبي المسيحيين ورجال الدين، كما احترموا شعائر دينهم، حتى إن أعلى 
لم يستطع أن يمنع دقّ النواقيس في كنائس دمشق، رغم ) الخليفة معاوية(سلطة لدى المسلمين 

فـيكم  يا معشر العرب، هل «أنها كانت تزعجه وتمنعه من النوم، فأراد أن يحتال لذلك، فقال 
فتى يفعل ما آمره وأعطيه ثلاث ديات أعجلها له وديتين إذا رجع؟ فقام فتى مـن غسـان،   

تذهب بكتبي إلى ملك الروم، فإذا صـرت علـى بسـاطه    : فقال. أنا يا أمير المؤمنين: فقال
فلما صار على بساط قيصـر أذّن، فتنـاجزت البطارقـة،    ...فقط: ثم ماذا؟ قال: قال. أذّنت

م، فسبق إليه ملك الروم وجثا عليه، وجعل يسألهم بحق عيسى وبحقهـم  واخترطوا سيوفه
يـا معشـر   : عليه لما كفّوا، ثم ذهب به حتى صعد على سريره، ثم جعله بين يديه، ثم قال

البطارقة إن معاوية رجل أسن، وقد أرق، وقد آذته النواقيس، فأراد أن نقتـل هـذا علـى    
اقيس، واالله ليرجعن إليه بخـلاف مـا ظـن، فكسـاه     الأذان، فيقتل من قبلَه منا على النو

  )١(»...وحمله
على إلغاء طقس من طقوس المسيحية ) المعروف بداهية العرب(لم يجرؤ الخليفة معاوية 

بـلاد  (مع أنه يقيم في أرض فتحها المسلمون ) دق النواقيس في الكنائس(التي كانت تزعجه 
ومازالوا يخوضون حروبـا معهـم فـي    ) نالمسيحيي(وقضوا على حكامها الرومان ) الشام

الثغور، تتخللها فترة هدنة، لهذا استغل هذه الفترة بدهاء، وفكر بحيلة تنقذه مما يؤرقه، ويمنع 
فأرسل رسولا يزعج القيصر بالأذان أي بالمقدس الإسلامي، فينال عقابا يتيح للخليفـة  ! نومه

أ أن قيصر الروم على مستوى الخليفـة  الرد بالمثل، فينال من المقدس المسيحي،  لكننا نفاج
  !معاوية في الدهاء

يحترم طقوس ) روحية وسياسية(إن ما يلفت النظر هو أن الخليفة المسلم وهو أعلى سلطة 
الآخر المسيحي في البلاد المفتوحة، فلا يجرؤ على منعها، كما نلاحظ حرص الراوي المسلم 

تى وجدناه يماثل الخليفـة المسـلم فـي    على تقديم صورة مشرقة لقيصر الروم المسيحي، ح
  !       الدهاء
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يوثّق ذنبـا ترتكبـه السـلطة     »عيون الأخبار«ما يدهش حقا أن هذا الراوي المسلم في 
إلـى الخليفـة   ) قيصر الروم(السياسية المسلمة في حق الآخر،بل يوثق لنا النقد الذي وجهه 

ن عبد الملك كنيسة دمشـق، كتـب ملـك    لما هدم الوليد ب: حدثنا الرياشي قال«جراء ذنبه 
إنك قد هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركها، فإن كان حقا، فقد أخطـأ أبـوك، وإن   : الروم

  )١(»...كان باطلا فقد خالفته
يستند قيصر الروم على حقيقة تاريخية وثّقها لنا المؤرخون المسلمون، إذ بني  بعد فـتح  

معاوية بن أبي سفيان أراد أن يزيد كنيسة  لما ولي«دمشق مسجد إلى جانب كنيسة يوحنا، و
يوحنا في المسجد بدمشق، فأبى النصارى ذلك، فأمسك، ثم طلبها عبد الملك بن مروان في 

ثم إن الوليـد  ...أيامه للزيادة في المسجد، وبذل لهم مالا عظيما على أن يعطوه إياها، فأبوا
     )٢(»...لئن لم تفعلوا لأهدمنّها: قال )حين خلف أباه(

أحدهما مشرق يتم فيه احتـرام مشـاعر   : اجتمع في تراثنا وجهان في التعامل مع الآخر
الآخر وممتلكاته، إذ لم يجرؤ فيه الخليفة على انتهاك حرمة طقس من طقـوس المسـيحية،   
وثانيهما مظلم يعامل الآخر بمنطق القوة والقهر، وهذا ما حصل حين هدم الخليفـة كنيسـة،   

لبيـت  ) عبد الملك(وأبيه ) معاوية(ها المسجد الأموي، فلم نجده يلتزم باحترام جده ليبني مكان
فلم يقتد، كما اقتدوا، بوصايا دينهم الحنيف باحترام أماكن العبـادة للأديـان   !! من بيوت االله

  . والخلفاء الراشدين) ص(الأخرى، لذلك لم نجد هذا التجاوز زمن الرسول 
سلامي أن النصارى لم يسكتوا على الظلم الـذي لحـق بهـم،    وتؤكد لنا كتب التاريخ الإ

إلى الخليفة عمر ) مما فعله الوليد بكنيستهم(واستمروا في الاعتراض، حتى أوصلوا شكواهم 
  .بن عبد العزيز، فتم الصلح عليها في عهدها

فتـوح  «وهكذا وصلتنا تصرفات الحكام المسلمين بسلبياتها وإيجابياتها في كتب التـاريخ  
فتم توثيـق رأي   »عيون الأخبار«وفي كتب الأدب  )٣(»تاريخ الطبري«للبلاذري، و »البلدان

الآخر المتظلم، دون أن تسيطر على الراوي المسلم النوازع السياسية والدينية، فـرغم أنـه   
نجده ينظر بعين العـدل إلـى   ! يعيش في كنف السلطة العباسية التي تعادي السلطة الأموية

                                                           
  .١٩٩المصدر السابق، ص  )١(
، الاسـكندرية،  تحقيق طه عبد الرؤف سعد وعمرو أحمد عطوة، دار ابن خلدون »فتوح البلدان«الإمام أبو الحسن البلاذري  )٢(

  .١٥٠دون تاريخ، ص
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بيـروت،   ٦ج »تاريخ الطبري«راجع   )٣(

  . ٤٩٩، ص١٩٦٤، ١ط
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 يوقر أحدا لقدمه، ولا يسفّه أحدا لحداثته، كما يقول ابن قتيبة في مقدمة كتابـه  رجالاتها، فلا

     )١(»الشعر والشعراء«
بمشاهد متنوعة تبين تارة احتـرام الـدين    »عيون الأخبار«وعلى هذا الأساس ظفرنا في 

سة على يد المسيحي عبر احترام نبيه ورهبانه وأماكن عبادته، وتبين تارة انتهاك أماكنه المقد
ومن ) التسامح مع الآخر واحترام مشاعره(فشتان بين من يمارس روح الدين ! بعض الحكام

  )قهر الآخر وعدم احترام مشاعره(يمارس قيم سلطوية 
كما استطاع ابن قتيبة أن يسجل لنا تردد الخليفة الراشدي في استخدام النصـارى فـي    

ب غلام كاتب حافظ من أهل الحيـرة، وكـان   ذكر لعمر بن الخطافقد ! أعمال الدول الناشئة
   )٢(».لقد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين«فقال . لو اتخذته كاتبا: نصرانيا، فقيل له

يبدو هذا الموقف المتشدد في استخدام الآخر في بداية تكون الدولة الإسلامية أمرا مبررا، 
لى الحياة السياسية والتنظيمية، لهـذا  فلم تكن الحاجة إليه ملحة، إذ مازالت البساطة تسيطر ع

لاحظنا اختلافا في هذا الموقف بين العصر الراشدي والعصور التالية، إذ لم يجـد الخلفـاء   
غضاضة في الاستعانة بالكتبة والأطباء من غير ) الخ...الأمويون والعباسيون والفاطميون (

  !!المسلمين
جتماعية، فقد لاحظنا التزاور وحسن هذا على صعيد رسمي، أما على صعيد العلاقات الا

الجوار بين المسلمين والمسيحيين على مدى العصور، بل لاحظنا وجود علاقـات عاطفيـة   
إذ أحب أحد الشعراء المسـلمين امـرأة   ! »عيون الأخبار«بينهما، يوثقها الراوي المسلم في 

عترف بـاختلاف  نصرانية، فنالته سهام اللوم من بعض معارفه، فيرد موضحا أن الحب لا ي
  :الدين، وأن كل امرئ، سواء أكان امرأة أم رجلا، حر في دينه

ــد  ــرانية أم خالـ ــون نصـ   يقولـ
  

  دعوهـا كـلّ نفـس ودينهـا    : فقلت  
  فــإن تــك نصــرانية أم خالــد     

  
  فقد صورت فـي صـورة لا تشـينها     

ــة     ــك زرق ــالوا بعيني ــك إن ق   أحب
  

  )٣(كذلك عتاق الطير زرقـا  عيونهـا    
هنا مشهدا من المسكوت عنه في حياتنا الاجتماعية سواء أكان ذلك فـي   يقدم لنا الراوي  

الماضي أم في الحاضر، إذ من المستغرب أن تنشأ علاقة حب بين شخصين ينتميـان إلـى   
دينين مختلفين، لكن الشاعر يدافع عن حبه بمنطق مقنع، فمشاعر الحب ترقى بروح الإنسان، 

                                                           
، دار الكتـب  مفيد قميحة، راجعه نعـيم زرزور . حققه د »الشعر والشعراء«أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري   )١(

  .١٩، ص١٩٨٥، ٢العلمية، بيروت، ط
   .٣المجلد الأول، ص »عيون الأخبار« )٢(
  .٥٨المجلد الرابع، ص »عيون الأخبار«  ) ٣(
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تي تنطلق به إلى عوالم منفتحة، تقـوم علـى احتـرام    وتتسع آفاقه، ليعيش معاني الحرية، ال
  ! معتقدات الآخرين

كـل  : (إن مثل هذا المنطق مازال سائدا في حياتنا إلى اليوم، إذ نسمع المثل الشعبي يقول
فنعايش الحكمة الشعبية التي تؤكد أن الحساب على أساس الـدين  ) واحد على دينه االله يعينه

    !  لهم بما ضمر القلب، بل بما ظهر من تصرفاتشأن سماوي، فالبشر لا علاقة 
فقـد  ! هنا لا يأبه الشاعر بكل من يلومه على حب نصرانية، إذ لا يجد فيها مـا يعيبهـا  

صورها االله بأروع صورة، ويبدو أن بعضهم رأى في زرقة عينيها أمرا معيبا، إذ اتخـذوه  
لكن الشاعر يبين خطأهم، لذلك  )على حد زعمهم(دليلا على عدم انتمائها إلى العرق العربي 

يجعل الطيور العتاق معادلا فنيا لأصالتها، مبينا أن زرقة العيون صفة تلازم تلـك الطيـور   
  !الأصيلة مثلما تلازم المرأة الأصيلة

وبذلك يرد الشاعر المحب على لائميه الذين تبنوا مقولات تنغلق على الـذات، وتـرفض   
ويبين تهافت منطقهم، فكل إنسان حر في الدين ) ي والعرقيعلى أساس الاختلاف الدين(الآخر 

مقياسـا  )  لون العيون(الذي يختاره منهجا لحياته، كما أنه من الخطأ اعتماد الشكل الخارجي 
وبذلك ينتصر الشاعر لقيم الانفتاح والحب، ويخوض صـراعا مـع أولئـك    ! لأصالة النسب

  )    زواج الرجل من النصرانية أو اليهودية(ن المتزمتين، الذين يحرمون ما حلله االله والدي
سعة الأفق على الإنسان العادي بل وجدناها لدى الحـاكم   »عيون الأخبار«لم تقتصر في 

إذ أفسح في مجلسه مجالا للحوار مع مرتد إلى النصرانية، فنجـده  ) الخليفة المأمون(المسلم 
الشيء الذي أو حشك من ديننا بعد خبرنا عن «: يسأله، ويصغي إلى نقده لأحوال المسلمين

أوحشني ما رأيت من كثـرة الاخـتلاف   : قال المرتد...أنسك به واستيحاشك مما كنت عليه
أحدهما كالاختلاف في الأذان، والتكبيـر فـي الجنـائز،    : لنا اختلافان: فيكم، قال المأمون

لآخـر كنحـو   والاختلاف ا...وهذا ليس باختلاف إنما هو تخير وسعة وتخفيف....والتشهد
اختلافنا في تأويل الآية من كتابنا، وتأويل الحديث مع اجتماعنا علـى أصـل التنــزيل،    
واتفاقنا على عين الخبر، فإن كان الذي أوحشك هذا حتى أنكرت هذا الكتاب، فقد ينبغي أن 

ولا يكون اللفظ بجميع التوراة والإنجيل متَّفقاً على تأويله، كما يكون متَّفقا على تنــزيله،  
يكون بين جميع اليهود والنصارى اختلاف في شيء من التأويلات، وينبغـي ألا ترجـع إلا   
إلى لغة لا اختلاف في تأويل ألفاظها، ولو شاء االله أن ينـزل كتبه، ويجعل كـلام أنبيائـه   
وورثة رسله، لا يحتاج إلى تفسير لفعل، ولكنا لم نر شيئا من الدين والدنيا دفع إلينا علـى  

اية، ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والمحنة، وذهبت المسابقة والمنافسة، ولم يكن الكف
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أشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن   : هناك تفاضل، وليس على هذا بنى االله الدنيا، قـال المرتـد  
  )١(».المسيح عبد، وأن محمدا صادق، وأنك أمير المؤمنين حقا

المشرقة في تاريخنا، فهو نموذج للحاكم المثقف  تعد فترة الخليفة المأمون إحدى الصفحات
لهـذا قـدر دور   ! الذي أدرك أن الحضارة لن تكون إلا بالانفتاح على ثقافة الأمم الأخـرى 

الترجمة من اللغات الأخرى إلى العربية، فكان يعطي المترجم وزن الكتاب الـذي يترجمـه   
ع، وإنمـا الحـوار بـين الحـاكم     كما أدرك أن الحضارة لا يمكن تأسيسها على القم!! ذهبا

والمحكوم، فأكد وجود انفتاح معرفي يسهم في توسع آفاق العقل، ويدل على ثقـة بـالنفس،   
عن طريق الحوار، مع أنه ترك دين ) أحد المرتدين(تتجلى في محاولة تفهم تصرفات الآخر 

يف الإرهاب مـع  فلا يلجأ إلى س) النصرانية(الدولة الرسمي، وقرر العودة إلى دينه الأصلي 
بل يلجأ إلى الحـوار بلغـة   ) أمير المؤمنين(أنه يمثل أعلى سلطة روحية وزمنية في الدولة 

خبرنا عن الشـيء الـذي   «بالغة الرقي، فنسمعه يستفهم بكل تهذيب ممن ارتد عن الإسلام  
  »...أوحشك من ديننا بعد أنسك به واستيحاشك مما كنت عليه

فة المسلم، إذ يسأل المرتد عن أسباب الوحشة والنفور من الدين تدهشنا اللغة الراقية للخلي
من المفيد أن نتأمل كيف يحاور الحاكم الآخر مع أنه يرفض ديـن  ! الإسلامي بعد الأنس به

  !الدولة الرسمي، في حين مازلنا نفتقد مثل هذا الحوار لدى كثير من الحكام
نه وعلمه، لهذا يرغـب فـي الإصـغاء    هنا نلمس نموذجا رائعا للحاكم المثقف الواثق بدي

للآخر المخالف لرأيه ورغبة فهمه، يدفعه إلى ذلك إحساس بالعدل، واحترام إنسانية الآخـر،  
بـل  ) المعتزلة(التي تتجسد باحترام فكره، وهنا علينا ألا ننسى أن المأمون شجع دعاة العقل 

للآخـر بصـفته كائنـا تابعـا     إذ عينه كاتبا له، لهذا لم ينظر ) الجاحظ(قرب أحد رموزها 
لجبروته، يشهر في وجهه سيف الموت حين يخالفه الرأي أو المعتقد، وعلى هذا الأساس لن 
نستغرب أن يحاور النصراني الذي يرد عليه بكل صراحة ودون خوف، فيبين أسباب ارتداده 

  »أوحشني ما رأيت من كثرة الاختلاف فيكم«
يوية والدينية، كي يوضح له ما أشكل عليه ونفّـره مـن   فيجيبه الخليفة موظفا ثقافته الدن

وهذا ....أحدهما كالاختلاف في الأذان، والتكبير في الجنائز، والتشهد: لنا اختلافان« الإسلام
  »...ليس باختلاف إنما هو تخير وسعة وتخفيف

الأول هو أقرب إلـى حريـة   : يبين لمحاوره عبر لغة المنطق أن ثمة نوعين من الخلاف
تيار المرء لبعض التفاصيل الجزئية، أما الأمور الجوهرية في الدين فقد تم الاتفاق عليها، اخ

لذلك فإن الخلاف في بعض الجزئيات يجعل الدين أكثر يسرا، فيمنح المتدين فسحة اختيار ما 
                                                           

  .١٥٤المجلد الثاني، ص »عيون الأخبار«  )١(
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هي أن مصطلح الخلاف هنا غيـر  : وبناء على هذه المقدمة يصل إلى نتيجة منطقية! يناسبه
  .   لأولى استخدام تخير وسعة وتخفيفمناسب، ا

اختلافنا في تأويل الآية من كتابنـا،  «ثم يبين له النوع الآخر من الخلاف الذي يتعلق بـ
  »وتأويل الحديث مع اجتماعنا على أصل التنـزيل، واتفاقنا على عين الخبر

ين قد يختلفون لكن المسلم) القرآن الكريم(ثمة اتفاق على أصل الدين والتشريع في الإسلام 
: يقـول ) ص(في تأويل بعض آياته، ومثل هذا الخلاف لن يضـير المسـلمين، فالرسـول    

  .إذ إن مثل هذا الخلاف يغني حياتهم، ويوسع أفقهم »اختلاف أمتي رحمة«
ثم يذكّره بأن هذا الخلاف ليس حكرا على المسلمين، فقد اختلف كل من اليهود والنصارى 

إذ ليس هناك نص متفق على تأويله بالمطلق، وذلك يعود إلى طبيعة  في تأويل كتبهم المقدسة،
اللغة، التي تمتلك مفرداتها غنى دلاليا، وهي تتأثر بالحالة النفسية والثقافية للمتلقي، مما يؤدي 
إلى تعدد القراءات، التي تنتج عدة دلالات تغني النص الديني، وبذلك لا يجب أن تؤدي تعدد 

في هاوية المعنى السلبي للخلاف، أي هاوية الصـراع، إذ يلاحـظ أن    قراءاته إلى السقوط
التي تلجـأ  ) السلطة السياسية(السقوط في هذه الهاوية يكون نتيجة عوامل تكمن خارج النص 

هنـا يتحـول   ! إلى توظيف إحدى الدلالات لصالحها، وتقمع كل دلالة مخالفة لوجهة نظرها
كري، تستغل فيه السلطة إحدى القراءات وتحـاول  الخلاف إلى نقمة، فيتجلى بشكل صراع ف

فرضها بالقوة، مما يحرض أولئك الذين يتبنون قراءة أخرى على الدفاع عن الدلالـة التـي   
  ! يؤمنون بها وفرضها بحد السيف

إذاً نجد أن الخلاف في التأويل لا يتعلق في أركان الدين الإسلامي، مما يؤسس إلى وحدة 
  !في بعض التفاصيل فيغني حياتهمالمسلمين، أما الخلاف 

كذلك يبين الخليفة أهمية تأويل النص الديني، إذ يعزز انفتاحه على الحياة المتجددة، ويبعد 
عنه ضيق الأفق، لذلك يسعى المجتهدون في التنافس من أجل تأكيد حيويـة الـنص الـديني    

مما يجنبه المحن  وصلاحيته لكل زمان ومكان، كي يؤسس المؤمن حياته على ذلك التوازن،
  !والخذلان في معيشته وموته، فيصلح دنياه وآخرته

يفضي حوار الخليفة مع المرتد إلى عودته للإسلام، بعد أن اقتنع أنه يقوم على مبـادئ    
عظيمة، تفسح المجال لتعدد الرؤى وحرية الاختيار، واكتشـف أن كثيـرا مـن المسـلمين     

  !! يشوهون دينهم بممارساتهم
  :رسيالآخر الفا

يتراوح بين الانبهار والاحتقار،  »عيون الأخبار«كان التعايش بين العرب مع الفرس في 
  !!فتارة يسيطر على بعض العرب إحساس بالنقص، وتارة إحساس بالتفوق
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قال رجل مـن  «أولاد الفرس يحس بدونية أولاده كما وجدنا بعضهم منبهرا بجمال ) الفارسي
أبناء هذه الأعاجم كأنهم نقبوا الجنة وخرجوا من جوفها، وأولادنا كأنهم : أبناء المهاجرين
  )١(».مساجر التنانير

ويبدو هنا التشبيه مستمد من الموروث الديني وتفاصيل الحياة اليومية، فقـد نسـب أولاد   
نسب أولاد المهاجرين إلى النقيض، فأخرجهم من مكـان   الفرس إلى غلمان الجنة، في حين

لهذا شتان بين من خرج من الجنة ومن )! التنور(مليء بالسواد توقد فيه النار لإنضاج الخبز 
  ! خرج من النار

تنتفي هنا أية ملامح عنصرية ضد الآخر، على النقيض ثمة إعجاب به، يصل حد رفعـه  
نا، أن لغة التعميم تبرز رؤية متحمسة للآخـر تعتمـد   أعتقد، ه! إلى مرتبة أعلى من الذات

رغـم  ! لكن المدهش هنا استخدام الموروث الديني في مصـلحة الآخـر  ! الانطباع لا العقل
اعتزاز العرب بكونهم أول من نشر هذا الموروث، في حين وجدنا مشاهد أخـرى توظفـه   

رأيت البارحة «: لأحد المواليلتوحي بتوتر العلاقة بين الفرس والعرب، إذ نجد العربي يقول 
: لمن هـذه؟ فقيـل  : في منامي كأني دخلت الجنة، فرأيت جميع ما فيها من القصور، فقلت

   )٢(».فتلك لنا: لا، قال: أصعدت الغرف؟ قال: للعرب، فقال رجل عنده من الموالي
ن، لكنه يفضح صراعا خفيا بين الفريقي) المنام(صحيح أن هذا المشهد يقوم على الوهمي 

لهذا يسـتقويان بـالموروث   ! ورغبة كل منهما في إعلاء منـزلته الدينية على حساب الآخر
الديني، الذي يبدو ملكا للعرب وللفرس، يدافع كل فريق به عن نفسه، فإذا كانت القصور في 
الجنة ملكا للعرب، فإن الغرف التي جعلها القرآن الكـريم لأعلـى العليـين مـن الأنبيـاء      

وبذلك يلوذ الفارسي، كي يرد على العربي، بالنص الديني، الذي ! كنها المواليوالصالحين يس
  !   يشكل مرجعية أساسية لكل المسلمين، بغض النظر عن أعراقهم

لعل ملامح التوتر العرقي أبرز ما تتجلى في رفض التزاوج بين العرب والفـرس، فقـد   
مان الفارسي، علـى نقـيض   لسلعبد االله بن عمر تزويج أخته  لاحظنا قبل قليل كيف رفض

فتغلبت العصبية على الابن، في حين غلب الانفتاح ) رضي االله عنه(والده عمر بن الخطاب 
  !مع أنهما يجتمعان معا تحت راية الإسلام! على الأب

غير المسلمين (والمجوس ) الموالي(تمييزا بين الفرس المسلمين  »عيون الأخبار«نجد في 
صاحب «لا يتركون وشأنهم، بل تعرض عليهم الهداية إلى الإسلام فقد  فهؤلاء) من عبدة النار

                                                           
  .٣٩المجلد الثالث، ص »عيون الأخبار« )١(
  .٢١٣المجلد الثاني، ص »عيون الأخبار«  )٢(
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حتى : يا مجوسي، ما لك لا تسلم؟ قال: رجل من القدرية مجوسيا في سفر، فقال له القدري
فأنـا مـع   : قال قد شاء االله ذلك، ولكن الشـيطان لا يـدعك، قـال المجوسـي    ! يشاء االله
  )١(».أقواهما

التي يوثّقها لنا رجل متدين كابن قتيبة، كما تدهشـنا العلاقـات   تدهشنا هنا حرية التعبير 
الإنسانية بانفتاحها على المختلف، فالمسلم يرافق المجوسي في السفر، رغم أنه يعتقد بكفره، 
لكنه لا ينسى دور الداعية، فيحاوره، ويحاول هدايته، فنفاجأ بإصرار المجوسي على اتبـاع  

الملاحظ أن ابن قتيبة هذا نقل لنا هذا المشهد دون أن يتحرج ! الشيطان، فهو في نظره الأقوى
في إيراد وجهة نظر الكافر، لعل ذلك بسبب الثقة بالنفس، فالدين قوي لن يـؤثر فيـه رأي   

  !مجوسي
الملاحظ أن ابن قتيية  في مشهد آخر يرسم صورة سلبية للمجوس، ليس بسبب اعتقـادهم  

فينكحون أمهـاتهم،  ) الزنى بالمحارم(رسات مستهجنة الديني فقط، وإنما لكونهم يقومون بمما
لعن االله المجوس ينكحـون  : استعمل معاوية رجلا من كلب، فذكر المجوس يوما، فقال« فقد

! قبحـه االله : أمهاتهم، واالله لو أعطيت عشرة آلاف ما نكحت أمي، فبلغ ذلك معاوية، فقال
  )٢(».ترونه لو زادوه فعل وعزله
بية من نصيب المجوسي فقط، وإنما وجدنا العربـي، الـذي يحتـل    لم تكن الصورة السل

منصب الوالي يتميز بالحمق، لهذا استحق العزل، لأنه لم يتقن فن الحديث، ولم ينتبـه إلـى   
  !دلالات اللغة، التي تدينه، وتجعله في مستوى المجوسي

تيبة كالعادة الصورة السلبية للمجوس، فقد نظر إليهم ابن ق »في عيون الأخبار«لن تطغى 
  :بعين العدل، لهذا ذكر  مدح مجوسي على لسان أعرابي

ــب ال  ــك بطي ــهدت علي ــمش   اششَ
  

  وأنـــك بحـــر جـــواد خضـــم  
  وإنـــك ســـيد أهـــل الجحـــيم  

  
ــم   ــيمن ظلــ   إذا ترديــــت فــ

    
كما ) طيبة القلب(نجد في هذه الصورة كيف منح الشاعر المجوسي صفات إنسانية رائعة 

ثم عمد إلى خصوصيته الدينية، فوصفه بصفة ) الكرم(ب عادة وصفه بصفات تعتز بها العر
دون أن يخل الشاعر بما يؤمن  »سيد أهل الجحيم«فهو ) الذي يعبد النار(يعتز بها المجوسي 

تنـاقض الدلالـة   ) عقـاب للكـافرين  (به، فالجحيم من منظور إسلامي يحمل دلالة سـلبية  
  !!   المجوسية

                                                           
  .١٤٢ق، صالمصدر الساب )١(
  .٥٢المصدر السابق نفسه، ص  )٢(



١٩٨  

  ماجدة حمود. د    

Α  

u 
ي العرب المنتصرين بزوال ملك الفرس، بل يوحي هناك مشهد مؤثر، لا يفصح عن تشف

ومن أعجب ما تذاكرنا : تذاكر حذيفة وسلمان أمر الدنيا، فقال سلمان«بالتماس الحكمة، فقد 
صعود غنيمات الغامدي سرير كسرى، وكان أعرابي من غامد يرعى شويهات له، فإذا كان 

م كان يجلس عليه كسرى، الليل صيرها إلى عرصة إيوان كسرى، وفي العرصة سرير رخا
  .)١(».فتصعد غنيمات الغامدي إلى ذلك السرير

إن افتتاحية هذا المشهد أنقذته من السياق العدائي للآخر، باعتقادنا، فقـد اسـتهل بجملـة    
فكلمة تذاكر توحي بالتأمل فيمـا   »تذاكر حذيفة وسلمان أمر الدنيا«توحي باستخلاص العبرة 

الأيام لا أمان لها، تهبط بالإنسان من شاهق إلى خفض، فيتحول تقدمه الدنيا من عبر، إذ إن 
  ! سرير كان كسرى ينام فيه إلى سرير تنام فيه الشياه

إن غدر الزمان ليس موجها إلى كسرى فقط، بل يكاد يكون نصيب كل إنسان فـي هـذه   
إذ ! الدهروقد ترك هذا المشهد أثرا عميقا في الوجدان، يدفع المرء للتأمل في صروف ! الدنيا

  ! وفي هذا التغير تكمن أبلغ العبر! حلّ، مع مرور الزمن، أضعف خلق االله محل أقوى الملوك
هنا لا نستطيع أن نقول إن ابن قتيبة يريد أن يبرز انتقام العرب من حضارة الفرس، وأحد 

 فالهدف الديني واضح، ومنذ الافتتاحية! رموزهم بتحول إيوان كسرى إلى حظيرة للحيوانات
 فلا يأمنوا الزمان، ولا تغرهم قـوتهم، إذ  ! ليحسب الناس حساب الآخرة) تذاكر أمر الدنيا(تم

فيذكرنا ! سرعان ما يغدر بهم، ويسلبهم ما تتباهون به من رموز، وقد يمنحها لمن لا يستحقها
فا، وأن الزمن مسرع بنا نحو النهاية، فيبدل قوتنا ضع! هذا المشهد بأن دوام الحال من المحال

  !كي ينجو بروحه قبل فوات الأوان! فالعاقل من اتعظ بغيره! وتصبح قصورنا قبرا
  :الصین

بدت صورة الصين في المخيلة العربية قرينة الحكمة، وكما تحدث ابن قتيبة عن إيـوان  
مـن  ) الصيني(كسرى لنتلمس العبرة، نجده يسعى إلى الغاية نفسها عبر تقديم صورة الآخر 

حة، خاصة لأولئك الذين يقودون الأمة من الحكام، فيأتي بصـورة مشـرقة   أجل تقديم النصي
للحاكم لدى الأمم الأخرى، كي يعلمهم بصورة غير مباشرة كيف يتعاملون مع الرعية، لهـذا  
لا يتوجه إليهم بالنصح مباشرة، وقد لا يجرؤ على ذلك وجها لوجه، فيختار زاهدا، يعلي شأن 

كنت يـا  «عن أحد ملوك الصين ) المنصور(د خلفاء بني العباس الدين على الدنيا، ليحدث أح
أمير المؤمنين أسافر إلى الصين فقدمتها مرة، وقد أصيب ملكها بسمعه، فبكى يوما بكـاء  

أما إني لست أبكي للبلية النازلة بي، ولكني أبكي : شديدا، فحثّه جلساؤه على الصبر، فقال
                                                           

  .٣٧١نفسه، ص  )١(
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أما إذا ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب، : قال لمظلوم بالباب يصرخ، ولا أسمع صوته، ثم
نادوا في الناس ألا يلبس ثوبا أحمر إلا متظلم، ثم كان يركب الفيلطر في نهاره، وينظر هل 

فهذا يا أمير المؤمنين مشرك باالله غلبت رأفته بالمشركين شح نفسه، وأنـت  . يرى مظلوما
  )١(.»!مسلمين على شح نفسكمؤمن باالله، ثم من أهل بيت نبيه أ لا تغلب رأفتك بال

إذا كان ابن المقفع اختار نصح الحكام على ألسنة الحيوانات، فإن ابن قتيبة اختـار أحـد   
  .!ملوك الصين، ليكون أمثولة للعدل يحتذيها الحكام المسلمون

ورغم كون هذا الملك مشركا، لم يمنع الزاهد من التمـاس الموعظـة مـن تصـرفاته،     
كما يقول الإمام علي بن أبـي طالـب    »أينما وجدها فهو أحق بها الحكمة ضالة المؤمن«فـ
   .)كرم االله وجهه(

ما يلفت النظر أن الغاية التعليمية قد حددها الزاهد بشكل علني، حين توجه إلى الخليفـة  
ليرسخ تصرفات الملك الصيني وحبه للعدل فـي  ) وأنت يا أمير المؤمنين(بالخطاب صراحة 
ة، فيتحول إلى مثل أعلى للمؤمنين بالإسلام رغم كونـه مشـركا، لأن   وجدان الحكام والرعي

تقـد الـذي يضـمره    المعول الأساسي، هو التصرفات التي تعود بالخير على الناس، لا المع
   !.الإنسان في قلبه

لابن قتيبة، فقد عرفنا كيف كان أجدادنا  »عيون الأخبار«إذاً لابد أن نعترف بفضل كتاب 
احة منا، فقد جعلوا المشرك العادل قدوة للخلفاء، إعلاء لقيمة العدل، مـن  المسلمون أكثر سم

  !.أجل تأسس مجتمع معافى
يمكننا القول بأن ابن قتيبة جسد لنا انفتاح عصره على الآخـر، فلـم نجـد لـدى      أخيراً

المسلمين تعصبا أعمى، مما أتاح لنا معايشة للرؤية الإسلامية الموضوعية، التي تقدم صورة 
وتارة ! ابية للآخر إلى جانب السلبية، كما تعلي شأن الذات منطلقة من رؤية متعصبة تارةإيج

كل ذلك ! أخرى تعلي شأن الآخر على حساب الذات منطلقة من لحظات ضعف تشوب الذات
يدفعنا للإعجاب بإنجازات المؤلف في مجال تقديم صورة الآخر، فقد حاول أن ينظـر إليـه   

  .»الشعر والشعراء«في مقدمة كتابه بعين العدل، كما بين 

                                                           
  .٣٣٥نفسه، ص  )١(
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، دار الكتاب العربـي، بيـروت،   »عيون الأخبار«ـ أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
 .دون تاريخ
 :المراجع

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم، دار   »تاريخ الطبري«ـ ١
   ١٩٦٤، ١سويدان، بيروت، ط

 ١٩٨١، ٣إحسان عباس دار الثقافة، بيروت، ط. د »تاريخ النقد عند العرب«ـ ٢
مفيد قميحة، راجعـه  . أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري حققه د »الشعر والشعراء«ـ ٣

 ١٩٨٥، ٢نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
قيق طه عبد الرؤف سعد وعمرو أحمـد عطـوة،   الإمام أبو الحسن البلاذري تح »فتوح البلدان«ـ ٤

  دار ابن خلدون، الاسكندرية، دون تاريخ
الجاحظ تحقيق أحمد العوامري وعلي الجارم، منشورات دار الكتب العلميـة،   »كتاب البخلاء«ـ ٥

 ٢بيروت، دون تاريخ، ج
، ١مشـق، ط إبراهيم كيلانـي، دار الفكـر، د  . أبو حيان التوحيدي تحقيق د »مثالب الوزيرين«ـ ٦

١٩٦١ 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المكتبة الأموية، دمشق، بيـروت،   »مختار الصحاح«ـ ٧

  ١٩٧٢مكتبة الغزالي، حماة، 
  

/       /   
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على تعدد وتداخل في استخدام المصطلحات الباحث في المصادر اللغوية يقف أحياناً 
لبعض المفاهيم اللغوية، يدفعه إلى ملاحظة ما وقع من خلط بين هذه المصطلحات في 
أحيان غير قليل؛ وسبب ذلك أن دراسة هذه المصطلحات تمثل إشكالاً وتعد مـن أهـم   

فتعدد المصطلح وتداخله غدا مشـكلة أدت  . لتي تعترض الباحثين والدارسينالصعاب ا
الكثيرة الدالة على ظاهرة واحدة، وتحمل أحياناً كثيراً  فوجدت المترادفات. إلى التشتت

حاول البحث رصد هذه المصطلحات وتتبعها في كتب التراث اللغوي، . مفهوماً واحداً
ا بينها مقتصراً على المشهور منهـا، ومتجـاوزاً   وبيان حقيقتها، وتوضيح التداخل فيم

 )١(المستقر، مبتدئاً بسيبويه ومن تبعه من العلماء فيما يتعلـق بالمصـطلحات النحويـة   
ووجـد الباحـث أن   . واللغوية وما كان منها متداخلاً مـع المصـطلحات البلاغيـة   

  :المصطلحات تعددت وتداخلت ضمن المحاور التالية
                                                           

 .باحث سعودي جامعي  )•(

رسـالة  » المصطلحات النحوية نشـأتها وتطورهـا  : سعيد أبو العزم«من الدراسات التي تناولت المصطلح النحوي دراسة  )١(
المصطلح النحوي نشأته وتطـوره حتـى أواخـر    : عوض القوزي«م، ودراسة ١٩٧٧دار العلوم، القاهرة، ماجستير، كلية 

عرض الباحثان لنشأة المصطلح . م١٩٨١رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الرياض، السعودية، » القرن الثالث الهجري
 .النحوي وتطوره

  
  تعدد المصطلح وتداخلھ
  قراءة في التراث اللغوي

  
  

  (*)خالد بسندي .د
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  :خلھ للمفھوم الواحدتعدد المصطلح وتدا) ١

، رغم أن الاستغناء )الاستغناء وسد المسد والاكتفاء(نحو إطلاق العلماء مصطلحات 
ه عن المصطلحين الأخيرين، لكن القدماء خلطـوا  يختلف في طبيعته وحكمه ومواضع

بين المصطلحات الثلاثة ومفاهيمها، وذكروا ما يمكن أن يكون اسـتغناء تحـت بـاب    
أوقعـت بعـض   ) الاسـتغناء (وهذه الظاهرة التي أشرنا إليهـا  . غيره، والعكس أيضاً

المحدثين في الخلط، بل ربما اشتطوا في بحوثهم، فعدوا هذه الظاهرة ضـمن الحـذف   
من التعويض تارة أخرى، حتى أوصلهم ذلك إلى عدها من قوانين التحويـل  تارة، وض

) الخبـر (يبويه مصـطلح  ونحو إطلاق س. اللغوية الحديثة التي توصل إليها تشومسكي
الصـفة  (للدلالة على الحال إضافة إلى مصطلح الحال، ونحو إطلاق سيبويه مصطلح 

وإطلاق ابن جني على الاشتقاق الصغير اسـم الاشـتقاق   . على مفهوم واحد) والنعت
الأصغر إضافة إلى الاشتقاق الصغير في وقت واحد، مما أدى فيما بعد إلى اضطراب 

والأصغر، والكبير والأكبر إضافة إلى مصطلحات أخرى فـي   المصطلح بين الصغير
  .هذا الباب

  :تعدد المصطلح وتداخلھ بین المدارس النحویة مع اختلاف المفھوم) ٢
عند الكوفيين، ومصـطلح  ) العماد(عند البصريين ومصطلح ) الفصل(نحو مصطلح 

عند ) مجهولالاسم ال(أو ) الضمير المجهول(عند البصريين ومصطلح ) أنضمير الش(
عند البصريين الصلة عند الكوفيين، والصـلة عنـد   ) الصلة(الكوفيين، ونحو مصطلح 

  .الفراء والزيادة عن البصريين
عند الكوفيين على حروف الجر وإطلاق مصـطلح  ) الصفة(ونحو إطلاق مصطلح 

  .الصفة أيضاً عند بعض الكوفيين على ظرفي الزمان والمكان
  : نتیجة اختلاف العلومتعدد المصطلح وتداخلھ ) ٣

ومفهومه عند النحويين ومصـطلح الخبـر ومفهومـه عنـد     ) رالخب(نحو مصطلح 
 عند البلاغيين أنفسهم مع مصطلحات أخرى) الحشو(ونحو تداخل مصطلح . البلاغيين

  .كما هو عند النحويين أيضاً
  :تعدد المصطلح وتداخلھ في التراث اللغوي: تمھید

ما على شيء باسم ما بعد أن ينقل هذا الاسم من معناه المصطلح هو اتفاق مجموعة 
اللغوي إلى معنى آخر لمناسبة بينهما، مثل الاشتراك والتشابه، والغرض من ذلك بيان 

والاتفاق بين النحويين مثلاً على ألفـاظ معينـة   . )١(مفهوم الشيء المنقول إليه وتحديده
                                                           

 .١/٢١٢التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، : ينظر )١(
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في بداية الأمر لم تأخذ كلمـة  و. لتؤدي معاني هو ما يسمى عندهم بالمصطلح النحوي
ولذا نجـد  . مصطلح معناها كغيرها من الألفاظ الذي حدد لها اليوم إلا بعد زمن طويل

تعدداً في المصطلح الذي يدل على مفهوم معين، وربما تداخلا يؤدي إلى الاضـطراب  
 عند ذوي الصناعة أنفسهم، أو عندما ينتقل إلى علم آخر فيأخذ مفهوماً مختلفـاً، نحـو  

فهو في اصطلاح النحويين يدل على مفهوم معين، وعند البلاغيين له مفهـوم  » الخبر«
حتى يصـل اخـتلاف المفهـوم فـي     «آخر قد يتداخل مع المفهوم الأول وقد يخالفه، 

، مصطلح اللفظ حد التندر، فإذا كان النحوي يعرف معنى معينـاً لاصـطلاح الهمـز   
، فـاختلاف  )١(»هـو الضـغط بشـدة    فالبدوي من الأعراب يعرف للهمز معنى آخر

المصطلح يعود أحياناً إلى اختلاف الفنون، أو إلى المناهج المختلفة التي تميزت بها كل 
فئة، ولهذا برزت مصطلحات خاصة بالبلاغيين ومصـطلحات خاصـة بـالنحويين،    

ومـن  . ومصطلحات خاصة بالبصريين من النحويين وأخرى خاصة بالكوفيين وهكذا
وكـان  . شخص ما بمسألة وضع المصطلح؛ لأنه مشروط بالإجمـاع  دالعبث أن ينفر

لعلمائنا الأوائل فضل كبير في وضع المصطلحات النحوية والبلاغية بمعناها العلمـي  
الذي نستخدم أكثره اليوم، وإن لم تنضج وتكتمل وشابها بعض التداخل والاضـطراب،  

وضعت على أيديهم، وهـذا التعـدد   أو التعدد والتناقض أحياناً إلا أن البذرة الأولى قد 
  .والتداخل يعود أحياناً إلى أن بعضها كان يذكر بالمفهوم، وبالمرادف

فتعدد المصطلح  وتداخله أدى . وتعد مسألة المصطلح من أهم مفاتيح العلم؛ أي علم
فوجدت المترادفات الكثيرة الدالة علـى  . إلى الاضطراب والإرباك عند بعض العلماء

ومن هذه المصطلحات التي تبدو في . ة، وتحمل أحياناً كثيرة مفهوماً واحداًظاهرة واحد
الاستغناء، وسد مسد، والاكتفاء رغم أن الاستغناء يختلف في  :ظاهرها من المترادفات

ـ   )٢(طبيعته وحكمه ومواضعه عن المصطلحين الآخرين ـ كما ذكر عبد االله بـابيعر  
لاثة ومفاهيمها، وذكروا ما يمكـن أن يكـون   لكن القدماء خلطوا بين المصطلحات الث
وهذه ظاهرة، أي تعدد المصطلح، تتكرر في . استغناء تحت باب غيره، والعكس أيضاً

تراثنا اللغوي، نحو خلطهم ـ أحياناً ـ في مصطلحات الرفع والضم، والنصب والفتح   
 ـ ك أنهـم  مثلاً، ويرى الدكتور علي الحمد أن ما أوقع القدماء وبعض المحدثين في ذل

اعتمدوا ـ أحياناً ـ الدلالة اللغوية في استخدام مصـطلحاتهم، فعـدوا مصـطلحاتهم      

                                                           
 .٢٣القوزي، المصطلح النحوي، ص )١(

 .٨عبد االله بابعير، ظاهرة الاستغناء في النحو العربي، ص )٢(
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لا (أما قول القائل بأن . )١(كلمات عادية أو أسماء، ولم يفرقوا بين هاتين وبين المصطلح

الناظر في العصر الراهن يرى «فيحتاج إلى فضل تأمل؛ لأن ) مشاحة في الاصطلاح
رة غدت إزاءها قضية المصطلح عندنا، وربما عنـد غيرنـا،   من أمامه مشاحات كثي

إحدى مشكلات العمل النقدي التي كثيراً ما تصدم الناقد الأدبي المختص؛ بله القـارئ  
  .)٢(»العادي

كتب التراث نجد أن المصطلحات تعـددت وتـداخلت ضـمن     ومن خلال استقرائنا
  :المحاور التالية
  :م الواحدتعدد المصطلح للمفھو: المحور الأول

للدلالة على مفهوم واحد، ) غناء وسد مسد والاكتفاءتالاس(مصطلحات أطلق سيبويه 
هذا باب ما يقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسده لأنه مستقر لما بعده وموضـع،  «: يقول

والذي عمل فيما بعده حتى رفعه هو الذي عمل فيه حين كان قبله؛ ولكن كـلُّ واحـد   
عن صاحبه، فلما جمعا استغنى عليهما السكوت، حتى صارا فـي  منهما لا يستغنى به 

ده في طلحين، ونجفهو في هذا النص جمع بين المص. )٣(»هذا عبد االله: الاستغناء كقولك
رك هذا لأن مـن كلامهـم الاسـتغناء    تف...«: موضع آخر قد استخدم مصطلحاً واحداً

ن، فنجـد المبـرد اسـتخدم    وقد تبعه في هذا جمهور النحويي. )٤(»بالشيء عن الشيء
واعلم أن أيا مضافة ومفردة في الاستغناء والاحتياج إلى «: مصطلح الاستغناء في قوله

أشبهت حروف الجواب في الاستغناء ... «: وكذلك السيوطي في قوله. )٥(»الصلة سواء
: ، أما الاكتفاء فقد ورد عند سيبويه معنى لكلمة قـط، يقـول  )٦(»بها عن لفظ ما بعدها

: وورد عند السيوطي مصـطلحاً، يقـول  . ولم يرد مصطلحاً )٧(»وقط معناها الاكتفاء«
بأن الابتداء بالأخص يوجب الاكتفاء به وعدم الحاجة إلى الإتيان بما هـو   وعلله...«

على الرغم أن الاستغناء يختلف فـي طبيعتـه وحكمـه ومواضـعه عـن      . )٨(»دونه
ين المصطلحات الثلاثة ومفاهيمها، وذكروا المصطلحين الآخرين، لكن القدماء خلطوا ب

                                                           
  ).الإنترنت(علي توفيق الحمد، في المصطلح العربي، الصفحة الخامسة   )١(
 .٣٥أحمد محمد ويس، الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية، ص  )٢(

  .٢/١٢٨سيبويه، الكتاب  )٣(
 .٣/١٥٨يه، الكتاب، سيبو )٤(

 .٢/٢٩٧المبرد، المقتضب  )٥(

 .٢/١٩٤السيوطي، همع الهوامع،  )٦(

 .٤/٢٢٨سيبويه، الكتاب،  )٧(

 .٣/١٦٠السيوطي، همع الهوامع،  )٨(
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وهذه الظاهرة التي أشـرنا  . ما يمكن أن يكون استغناء تحت باب غيره، والعكس أيضاً
أوقعت بعض المحدثين في الخلط، بل ربما اشتطّوا في بحوثهم، فعدوا ) الاستغناء(إليها 

هم ذلك إلى هذه الظاهرة ضمن الحذف تارة، وضمن التعويض تارة أخرى، حتى أوصل
  .)١(عدها من قوانين التحويل
عند سيبويه ويقصد بها القسم المعروف ) الحلف واليمين والقسم(وردت مصطلحات 

فتكرر في الكتاب مصطلح الحلف والمحلوف به والمحلوف عليـه واليمـين والقسـم    
 ـ ف والمقسم به والمقسم عليه، ولكن الأكثر القسم والمقسم به والمقسم عليه، وكأن الحل

اعلم أن القسم توكيد لكلامك فإذا حلفت على فعـل  «: واليمين عنده تفسير للقسم، يقول
وإذا « )٤(»ولام اليمين التي في لأفعلن«، )٣(»...والتاء التي في القسم«، )٢(»...غير منفي

، فنجـده يكـرر   )٥(»وإذا قلت باالله وواالله وتاالله فإنما أضفت الحلف إلى االله سـبحانه «
ح بينه وبني اليمين والحلف، وتبعه في ذلك العلماء، فنجد المبرد مصطلح القسم ويروا

وربمـا   )٦(»للقسم أدوات توصل الحلف إلى المقسم به«: يستخدم القسم والحلف، يقول
ط الدلالات لمفهوم القسم ليستوعبها الناشئة، ولم يكن سيعود ذلك إلى أنهم يستخدمون أب

  .)٧(المصطلحاتيعنيهم أن هذا سيحدث إرباكاً وتكدساً في 
إضافة إلى مصطلح الحـال،  ) الحال(للدلالة على ) الخبر(استخدم سيبويه مصطلح 

فـإذا  «: ويقصد بذلك توضيح المسألة وإدراك المفهوم وقبل أن يحدد المصـطلح قـال  
فلا تضع في موضعه الاسم الذي جعـل  أردت الخبر الذي يكون حالاً، وقع فيه الأمر، 

ه فالنكرة تكون حالاً، وليست تكون شيئاً بعينه، قـد عرفـه   ليوضح المعرفة أو تُبين ب
خبر يكون جزءاً من الجملة : نوعان )٩(والخبر عند الجرجاني )٨(»...المخاطب قبل ذلك

الجملة، ولكنه زيادة في خبـر آخـر   الجملة لا تتم الفائدة دونه، وخبر ليس بجزء من 
فهـو جـزء مـن    ) نطلقزيد م(في جملة ) منطلق(سابق له، فالأول خبر المبتدأ، نحو 

                                                           
 .علي توفيق الحمد، في المصطلح العربي، الصفحة الخامسة )١(

 .٣/١٠٤سيبويه، الكتاب،  )٢(

 .٤/٢١٧سيبويه، الكتاب،  )٣(

 .٤/٢١٧ويه، الكتاب، سيب )٤(

  .٤/٤٢١سيبويه، الكتاب،  )٥(
 .٢/٣١٨المبرد، المقتضب،  )٦(

  .٩٢حمدة أبو شهاب، منهج تقرير مسائل من النحو، ص   )٧(
 .٢/١١٤سيبويه، الكتاب،  )٨(

 .٢١٢عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  )٩(
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الحال خبراً لأنه في الأصل خبر كونك تثبت به المعنى لصاحب الحال كما تثبت بالخبر 
المبتدأ وبالفعل الفاعل، ففي هذه الجملة أثبت الركوب لزيد دون غيره، ولكـن الفـرق   

ما أنك في هذه الجملة جئت به لتزيد المعنى في إخبارك عنه بـالمجيء، وهـو أن   بينه
تجعله بهذه الهيئة في مجيئه، ولم تجرد إثباتك للركوب، ولم تباشره به، بل بدأت فأثبت 

 ـالمجيء ثم وصلت به الركوب، وهو هنا فضله يتم الكلام دونه، ول ن فـي الجملـة   ك
 ويبدو أن سيبويه في إطلاقه المصطلح لـم يعـن  . الأولى هو عمدة لا يتم الكلام دونه

، مع أن )١(وجعله متسقاً بل كان يحرص على توضيح المفهوم وتسهيل إدراكه بتوحيده
  .في هذا توضيحاً للمفهوم إلا أن هذا التذبذب يسبب إرباكاً للقارئ

أما . )٣(، وكذلك للدلالة على الوقف)٢(للدلالة على الحال) القطع(كما استُخدم مصطلح 
. أما على القطع فهو عندما تريد النعت فتجد المنعوت معرفة والنعت نكـرة فتقطعـه  

﴿والسـماواتُ  : وجمع الفراء بين مصطلحي الحال والقطع في إعراب قولـه تعـالى  
﴾هينماتٌ بِيطْوِيوقال في  )٥(»وينصب مطويات على الحال أو على القطع«: ، يقول)٤(م

نصبت  )٦(لْ هي لِلَّذين آمنُواْ في الْحياة الدنْيا خَالِصةً يوم الْقيامة﴾﴿قُ: إعراب قوله تعالى
وقال في إعراب قوله . )٧(نصبت خالصة على القطع، وجعلت الخبر اللام التي في الذين

ويجوز مخلقة وغير مخلقة على الحال، والحـال   )٨(﴾مخَلَّقَة وغَيرِ مخَلَّقَة﴿: قوله تعالى
هل من رجل يضرب مجرداً، فهذا حال : في معرفة الأسماء ونكرتها، كما تقولتنصب 

وقد استخدم مصطلحاً ثالثاً للدلالة على الحال، وذلك في إعرابـه لقولـه   . )٩(وليس نعتاً
إن شئت رفعت المصـدق  «: الق )١٠(﴿ولَما جاءهم كتَاب من عند اللّه مصدقٌ﴾: تعالى

عتاً للكتاب لأنه نكرة، ولو نصبته على أن تجعـل المصـدق فعـلاً    يكون ن ونويت أن
                                                           

 .٩٣حمدة أبو شهاب، منهج تقرير مسائل من النحو، ص  )١(

 .٢١٦ـ  ٢/٢١٥الفراء، معاني القرآن،  )٢(

 .٢/٣٥٤الفراء، معاني القرآن،  )٣(

 .٦٧الآية : سورة الزمر )٤(

 .٢/٤٢٥الفراء، معاني القرآن،  )٥(

 .٣٢سورة الأعراب، الآية  )٦(

 .٣٧٧، ١/٢٧٦الفراء، معاني القرآن،  )٧(

 .٥: الحج، الآيةسورة  )٨(

 .٢١٦ـ  ٢/٢١٥الفراء، معاني القرآن،  )٩(

 .٨٩سورة البقرة، الآية  )١٠(
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ومن هنا نجد . للدلالة على الحال) فعلاً(، فهو يستخدم مصطلح )١(»صواباً للكتاب لكان
واحد ليدل على غير مفهوم يحدث اضطراباً لدى القارئ، وكذلك  أن استعمال مصطلحٍ

: تابع سيبويه في مصطلح الحال يقولاستعمال أكثر من مصطلح للمفهوم نفسه، فالفراء 
  .)٣(»...نصباً على الحال لأنها نكرة والأول معرفة )٢(وإن شئت جعلت غير«

، وهذا التعـدد  )٤(للدلالة على مفهوم واحد) الصفة والنعت(استخدم سيبويه مصطلح 
وأن  » أول من اصطلح على تسمية النعت باسـمه «جعل شوقي ضيف يزعم أن الفراء 

، وبين المختار أحمـد  )٥(يسمي النعت صفة، ولم يذكر النعت بهذا التسمية سيبويه كان
وبعد استقرائي كتاب سيبويه وجـدت سـيبويه قـد اسـتخدم     . )٦(ديره خطأ شوقي هذا

، وممـا ورد فـي   )٧(المصطلحين ولكن استخدامه مصطلح الصفة كان أكثر من النعت
 الحرف الجار فجريا عليـه  هذا باب ما أشرك بين الاسمين في«: مصطلح النعت قوله

ومن النعـت  «: ، ومنه قوله أيضاً)٨(»على المنعوت كما أشرك بينهما في النعت فجريا
فأما النعت الذي جرى علـى المنعـوت   «: ، ومنه قوله)٩(»أيضاً مررت برجلين مثلين

: واستخدم مصطلح الصفة والمنعوت في قولـه . )١٠(»فقولك مررت برجل ظريف قبلُ
بل لئـيم أبـدلت   رت برجل صالح بل طالح، وما مررت برجل كريم ومنه أيضاً مر«

 )١١(»الصفة الآخرة من الصفة الأولى وأشركت بينهما في الإجـراء علـى المنعـوت   
ومصطلح الصفة والموصوف أو النعت والمنعوت أو التداخل بينهمـا نحـو الصـفة    

المصـطلح  م يحدث إشكالاً عند من تبع سـيبويه، ف لوالمنعوت أو النعت والموصوف 
                                                           

 .١/٥٥الفراء، معاني القرآن،  )١(

 .٧﴿ غَيرِ المغضوبِ علَيهِم﴾ سورة الفاتحة، الآية : في قوله تعالى) غير(يقصد  )٢(

طويل وقصير، والصفة تكون بالأفعال، : يرى بعض النحويين أن في المسألة خصوصاً وعموماً، فالنعت يكون بالحلية، نحو )٣(
 .٣/٤٧ضارب وخارج، وعلى هذا يقال للبارئ سبحانه موصوف، ولا يقال له منعوت، ابن يعيش، شرح المفصل، : حون

 .٢٣٠المختار أحمد ديره، دراسة في النحو الكوفي، ص  )٤(

 .٢٠٢شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص  )٥(

 .٢٣٠المختار أحمد ديره، دراسة في النحو الكوفي، ص  )٦(

اصطلاح الكوفيين وربما قاله البصريون والأكثر عنـدهم  ] يقصد النعت[والتعبير به «: سيوطي أن أبا حيان قالورد عند ال )٧(
 .٣/١٤٥لسيوطي، همع الهوامع، : ينظر» الوصف والصفة

 .١/٤٣٧سيبويه، الكتاب،  )٨(

 .١/٤٣٠سيبويه، الكتاب،  )٩(

 .٢٦، ٢/٢٥، ٤٣٧، ٤٣٤، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٢، ٤٢١، ٣٩٩، ١/١٥٣، ١/٤٢١سيبويه، الكتاب،  )١٠(

 .١/٤٣٤سيبويه، الكتاب،  )١١(
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مـع أن الأولـى   . بالرغم من التداخل والتعدد كان مضبوطاً للدلالة على مفهوم الصفة

حدث عنـدما تغيـر   فقد التداخل أما . توحيده بالصفة والموصوف أو النعت والمنعوت
ت على عطف البيان، كما أطلق على التوكيـد  المفهوم فقد أطلق سيبويه مصطلح النع

د راوح في استخدامهما إلا أنه حافظ على التوازن صفة أما المبرد فق. مصطلح الصفة
وذلك قولك في النعت لا رجل ظريف ...«:وموصوف أو نعت ومنعوت خلاف سيبويه

تجعـل  «: ، ويقول في موضع آخر)١(»النعت منفصل عن المنعوت مستغنى عنه... لك
 ونجد الفراء يراوح في استخدام مصطلحي الصـفة . )٢(»الصفة في موضع الموصوف

وهذَا ذكْر ﴿: في كتابة استخدامه مصطلح النعت، ففي قوله تعالىوالنعت مع أن الأكثر 
لْنَاهأَنز كاربوفي قولـه تعـالى  )٣(»المبارك رفع من صفة الذكر«: يقول بالصفة ﴾م ، :

. )٥(»جعل أخرى نعتاً للمآرب وهي جمـع «: يقول بالنعت )٤(﴾ولِي فيها مآرِب أُخْرى﴿
، كما أطلق )٦(طلح الصفة عند الكوفيين أخذ دلالة أخرى فأطلق على حروف الجرومص

أطلق على ظرفي الزمان والمكان، وذكر السيوطي سبب تسمية حروف الجر بالصـفة  
ويسميها الكوفيون حرف الإضافة لأنها تضيف الفعل إلى «: وحروف الإضافة في قوله

نها تحدث صـفة فـي الاسـم،    الاسم أي توصله إليه وتربطه به، وحروف الصفات لأ
وهذا النص يدل على  )٧(»جلست في الدار دلت في على أن الدار وعاء للجلوس: فقولك

لالة على حروف الجـر،  على أن الكوفيين قد استخدموا مصطلح الصفات أو الصفة للد
وذكر الفراء مصطلح الصفة لدلالة على حروف الجر في تفسيره حذف الألـف مـن   

لأنها وقعت في موضع معروف لا يجهل القـارئ  «: يقول» يمبسم االله الرحمن الرح«
ولا تحذفنها مع غير الباء من الصفات، وإن كانت تلك الصفة حرفاً واحداً مثل .. معناه

، فنجـده  )٨(»لاسم االله حلاوة في القلوب، وليس اسم كاسـم االله «: اللام والكاف، فتقول
، )الصـفة حرفـاً واحـداً    كوإن كانت تل(يستخدم مصطلح الصفة بمعنى حرف الجر 

                                                           
 .٤/٣٦٧المبرد، المقتضب،  )١(

 .١/٤٢المبرد، المقتضب،  )٢(

 .٢/٢٠٦الفراء، معاني القرآن،  )٣(

 .١٨سورة طه، الآية  )٤(

 .٢/٢٣١الفراء، معاني القرآن،  )٥(

ولام الإضـافة ومعناهـا الملـك    «: يقول عن اللام ويستخدم سيبويه مصطلح الإضافة عند الحديث عن حروف الجر، فهو )٦(
 .٢/٣٠٤سيبويه، الكتاب، » واستحقاق الشيء

 .٢/١٩السيوطي، همع الهوامع،  )٧(

 .١/٢١الفراء، معاني القرآن،  )٨(
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و يـذكر  ).ولا تحذفنها مع غير الباء مـن الصـفات  (والصفات بمعنى حروف الجر 
ويسمون الظرف المحـل،  «: الأنباري أن من النحويين من يسمي الظرف صفة، يقول

الجر هو ، ويرجح أحد الباحثين أن استعمال الصفة لحروف )١(»ومنهم من يسميه الصفة
ده كثيراً في كتابه، ولأنه كان يؤسس مذهباً يختلف عن رنه أومصطلح الفراء وحده لأ

كما لم أعثر على هذه التسمية قبل الفراء عند «: مذهب البصرة في مصطلحاته، ويقول
النعت وحروف (وتعدد مدلولاته بين ) الصفة(فثبات مصطلح . )٢(»أحد من نحاة الكوفة

  .دارسين، وقد يوقع في خلط كبيريسبب إرباكاً لدى ال) الجر وظرفي الزمان والمكان
للدلالة على مفهوم ) التمييز والتبيين والتفسير والمميز والمفسر(تعددت مصطلحات 

هذا باب التبيـين  (واحد، فقط ورد مصطلح التمييز والتبيين عند المبرد في باب مستقل 
 ـ«: ويقـول  )٣(»ومن التمييز ويحه رجلاً والله دره فارسـاً «: يقول) والتمييز م أن واعل

تفقأت شحماً وتصببت : التبيين إذا كان العامل فيه فعلاً جاز تقديمه لتصرف الفعل فقلت
المميز، : التمييز ويقال له«: وتابعه في ذلك عدد من النحويين، يقول السيوطي )٤(»عرقاً

وهذا التعدد في المصـطلح أدى إلـى    )٥(»المميز، والتبيين والمبين والتفسير والمفسر
: قال الأخفش«أن مصطلح التبيين اختلط مع مصطلح البدل،  تداخل واضطراب، فنجد

وهو التـابع المقصـود بحكـم بـلا      ،التكرير :إنهم يسمونه التبيين، وقال ابن كيسان
وفي هذا تداخل بين بابين نحويين مما يسبب إرباكاً للقارئ، وربما يعود هذا  )٦(»واسطة

يعني الفرز والعزل، : فالتمييزهذا التداخل إلى أن هذه المصطلحات بينها نسبة معنوية، 
يعني التوضـيح، فـالمعنى بينهـا    : يعني الإبانة، وكشف المغطى، والتبيين: والتفسير

، ففي هـذا  »التمييز هو تبيين النكرة المفسرة للمبهم«، وابن الأنباري يرى أن )٧(قريب
، وهنا تتضـح مسـألة   )٨()»مفسرة«تمييز، تبيين، تفسير (التعريف مصطلحات ثلاثة 

  .الترادف في المصطلح
                                                           

 .١/٥١الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة السادسة،  )١(

 .٢٤٦ المختار أحمد ديره، دراسة في النحو الكوفي، ص )٢(

 .٣/٣٥المبرد، المقتضب،  )٣(

 .٣/٣٦المبرد، المقتضب،  )٤(

 .١/٢٥٠السيوطي، همع الهوامع،  )٥(

 .٣/١٧٦السيوطي، همع الهوامع،  )٦(

 .٢٣٠، ٢٢٩المختار أحمد ديره، دراسة في النحو الكوفي،  )٧(

 .١٩٦ابن الأنباري، أسرار العربية،  )٨(
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الاشتقاق الصغير والأصغر «فنجد : وتعددت المصطلحات المتعلقة بأنواع الاشتقاق

الاشـتقاق الكبيـر   «للدلالة على مفهوم واحد، ونجد  وأُضيف مصطلح الاشتقاق العام
الاشـتقاق الكبـار   «، ونجـد  »الاشتقاق الأكبر والإبـدال اللغـوي  «، ونجد »والأكبر
د المصطلح للدلالة على مفهوم واحد، فهذا ابن جني يطلق مصـطلح  فتعد... »والنحت

فالصغير ما «: الاشتقاق الصغير والأصغر معاً للدلالة على مفهوم واحد وذلك في قوله
نحو ... في أيدي الناس وكتبهم، كأن تأخذ أصلاً من الأصول فتتقراه فتجمع بين معانيه

هنا يستخدم مصـطلحي الاشـتقاق   فهو  )١(»فهذا الاشتقاق الأصغر... سلم، ويسلم، وسالم
أما السيوطي فيأخذ مصطلحاً واحداً وهـو  . الصغير والأصغر معاً للدلالة على مفهوم واحد

وطريقة معرفته تقليب تصاريف الكلمة حتى يرجـع منهـا إلـى    «: الاشتقاق الأصغر، يقول
ومضروب كضرب فإنه دال على مطلق الضرب فقط أما ضارب ... صيغة هي أصل الصيغ

وفي هيئة ) ض ر ب(وكلها مشتركة في .. ويضرب واضرب فكلها أكثر دلالة وأكثر حروفاً
ورأى بعض المحدثين مصطلحاً جديداً للدلالة . )٢(»تركيبها، وهذا الاشتقاق الأصغر المحتج به

  .للدلالة على هذا المفهوم وهو الاشتقاق العام
وقد ورد عند ابن جنـي  . جد القلبوتعدد مصطلح الاشتقاق الكبير فنجد الأكبر والكبير ون

في وقت واحد، فقد ذكر مصطلح الاشتقاق الأكبر عنواناً فـي  ) الكبير والأكبر(بمصطلحين 
هذا موضع لم يسمه أحد من أصـحابنا،  «: وقال تحته) باب في الاشتقاق الأكبر(الخصائص 

. شتقاق الأصـغر غير أن أبا علي ـ رحمه االله ـ كان يستعين به، ويخلد إليه، مع إعواز الا  
كبير : وستراه فتعلم أنه لقب مستحسن وذلك أن الاشتقاق عندي على ضربين.. لكنه لم يسمه

فالأكبر عنده هو الكبير كما أن الأصـغر   )٣(»...وأما الاشتقاق الأكبر.. فالصغير.. وصغير
هو الصغير، ولكن هذا التعدد والتداخل أدى إلى اضطراب فـي المصـطلح ترتـب عليـه     

وربما أخذ التسمية من  )٤(وارتأى فؤاد ترزي تسميته بالقلب. في المفهوم عند غيره اضطراب
أن تأخذ صلاً من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلـى تقاليبـه السـتة معنـى     «: من تعريفه

                                                           
 .٢/١٣٦ابن جني، الخصائص،  )١(

 .١/٢٤٦يوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، الس  )٢(

 .١٣٦ـ  ٢/١٣٥ابن جني، الخصائص،   )٣(

 .٣٢٣فؤاد ترزي، الاشتقاق، ص   )٤(
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فليس يكفي «: وأبقى إبراهيم أنيس على مصطلح ابن جني الاشتقاق الكبير، يقول. )١(»واحداً
  .)٢(»المتكلف لإثبات ما يسمى بالاشتقاق الكبير مثل هذا القدر الضئيل

وكذلك تذبذب عند العلماء مصطلح الاشتقاق الأكبر أو ما يسمى الإبدال اللغوي، وهو أن 
يكون بين اللفظين تناسب في المخرج، فنجد مصطلح الاشتقاق الكبيـر والاشـتقاق الأكبـر    

بن جني بالمفهوم دون المصطلح تحت وقد ورد عند ا. )٣(والإبدال اللغوي والإبدال الاشتقاقي
﴿إنا أرسلنا الشـياطين علـى   : ومثّل بقوله تعالى» تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني«عنوان 

﴾ أي تزعجهم وتقلقهم فهذا في معنى تهزهم هزاً، والهمزة أخت الهـاء،  الكافرين تؤزهم أزاً
الكبار مع النحـت والمـراد    وتداخل مصطلح الاشتقاق. )٤(»فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين

ولو تم الاتفاق . منها واحد، ولم أجد لبساً في استخدامهما كما في مصطلحات الاشتقاق السابقة
وأرى أن تعدد المصطلح يوقع فـي  . على مصطلح واحد ـ وليكن النحت مثلاً ـ لكان أولى  

الأصـغر   الاشـتقاق : لبس واضطراب، والأولى تحديد المصطلح وليكن على النحو التـالي 
والاشتقاق الأكبر والإبدال اللغوي والنحت، وبهذا نخرج مـن مسـألة تـداخل المصـطلح     

استخدم الأصغر والصغير والأكبر والكبير فهـو واضـح    فقد  أما أن ابن جني. واضطرابه
  .عنده للدلالة على مفهوم محدد، ولكنه سبب إرباكاً لمن جاء بعده

التبرئة للدلالة علـى مفهـوم   ) لا(فية للجنس مع النا) لا(وتداخل عند ابن هشام مصطلح 
أحـدها أن  : لا على ثلاثة أوجه«: ، يقول)٦(، مع أن التبرئة من اصطلاحات الكوفيين)٥(واحد

أحدها أن تكون عاملة عمل إن وذلك إذا أريد بها نفـي  : تكون نافية؛ وهي على خمسة أوجه
هنا يتداخل المصطلحان للدلالة على ، ف)٧(»الجنس على سبيل التنصيص، وتسمى حينئذ تبرئة
حـذف لا  (وعنواناً آخر ) حذف لا التبرئة(مفهوم واحد، ونجده في موضع آخر يضع عنواناً 

وذكـر  . )٨(وهو هنا يفرق بينهما لأنهما من خلال الأمثلة التـي طرحهـا مختلفـان   ) النافية
اسـم لا  ) سـي (ى أن إن الجمهور عل«: السيوطي أن لا النافية للجنس هي لا التبرئة، وقال

                                                           
  .٢/١٣٦ابن جني، الخصائص،   )١(
 .٦٨إبراهيم أنيس، أسرار اللغة، ص   )٢(

 .٢٤٣قه اللغة، ص ، وصبحي الصالح، دراسات في ف١٢عبد القادر المغربي، الاشتقاق والتعريب، ص: ينظر  )٣(

 .١/٥٣٩ابن جني، الخصائص،   )٤(

 .٣١٣ابن هشام، مغني اللبيب،   )٥(

 .١٢١، ١/١٢٠الفراء، معاني القرآن،   )٦(

 .٣١٣ابن هشام، مغني اللبيب،   )٧(

 .٨٣٤ابن هشام، مغني اللبيب،   )٨(
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ويرى المختار ديره أن التبرئة أقرب إلى التعبير عن النفي من مصطلح لا النافية . )١(»التبرئة

التبرئة حينما نطلقها في جملة لا تفيد معنى نفي الجنس وحده، وإنما تفيـد  ) لا(فـ «للجنس، 
من القيام بعـد أن برأنـا   فهنا برأنا الرجل » لا رجل قائم«أيضاً حكماً متعلقاً بالجنس كقولنا 

أقول هنا إن دلالة لا النافية للجنس تؤدي معنى لا التبرئـة  . )٢(جنس الرجال من القيام أيضاً
الذي ذكره المختار ديره فلا جديد، ولكن المسألة تكمن في تعدد المصطلح وتداخله وليس في 

  .دلالة المفهوم
  :مع اختلاف المفھوم ةالنحویتعدد المصطلح وتداخلھ بین المدارس : المحور الثاني

؛ لأن هذه الألفاظ يفصل بها بين الخبر وذي الخبر )الفصل(مصطلح  )٣(استخدم البصريون
الخبر من غير اعتداد بها في الإعراب، ولا احتياج إليها في العودة علـى الأسـماء، وقـد    

د عليه فـي  ، لأن ما بعدها قد يعتم)العماد(فأطلقوا مصطلح  )٤(أما الكوفيون. وضعت للتأكيد
ويجعلونها حينئذ » سمي عماداً لأنه يعتمد عليه معنى الكلام«: بعض المواضع وقال ابن هشام

أنها حروف لا يحتاج إليها في العودة، ولا يكون لها فـي   )٦(والصحيح عند المالقي. )٥(أسماء
ء في ومن استخدامات الكوفيين لمصطلح العماد قول الفرا. بعض المواضع فيه محلُّ إعراب

هم هاهنـا عمـاداً،   » جعلت« )٧(﴾﴿وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين: تفسير قوله تعالى
  .)٨(فنصب الظالمين

لم يحدث إرباكاً، ولكن الذي أحدث الإرباك توسع ) الفصل والعماد(فتعدد المصطلح نفسه 
د بـل شـمل   فلم يعد يطلق على ضمائر الرفع وحدها كما هو المعتـا  )٩(دلالته عند الكوفيين

عماد، وفي كـلام الأنبـاري   ) إيا(ضمير و) الكاف(فـ » إياك«الضمير المنصوب في مثل 
تعميم أجمل في عبارته الكوفيين ولم يقل بعضهم، فهذا ثعلب لا يجيز ذلك ويرى أن ضمائر 

                                                           
 .٢/٢٨٨السيوطي، همع الهوامع،   )١(

 .٢٧١ي، المختار أحمد ديره، دراسة في النحو الكوف  )٢(

، أمـالي ابـن   ٢٠٧المالقي ص /، رصف المباني ٤/١٠٣المبرد /، المقتضب ٣٩٧ـ  ٣٩٢، ٢/٣٨٩سيبويه /الكتاب: ينظر  )٣(
 .٣٠٣ـ  ١/٣٠٢الحاجب، 

 .٣/١٠٩ابن يعيش /شرح المفصل   )٤(

 .٦٤٤ابن هشام، ص/مغني اللبيب   )٥(

 .٢٠٨المالقي، ص /رصف المباني   )٦(

 .٧٦سورة الزخرف، الآية   )٧(

 .٣/٣٧الفراء، معاني القرآن،   )٨(

  ).٩٨(الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة   )٩(
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وتداخل مصطلح العماد عند الكوفيين في مدلولـه مـع   . )١(الرفع وحدها هي التي تقع عماداً
أن عند البصريين، فهذا الفراء يطلق مصطلح العماد أحياناً على ضـمير الشـأن   ضمير الش

، ونحا الـدكتور إبـراهيم رفيـدة    )٢(﴾﴿إلا أن تكون ميتَةًويظهر ذلك في تفسير قوله تعالى 
باللائمة على محققي كتاب معاني القرآن وعلى النحاس في إعرابه للقرآن الكريم، والـدكتور  

س النحوية لأنهم لم يكونوا دقيقين فيما نقلوه عن الفراء، وما أبدوا من شوقي ضيف في المدار
  .)٣(آراء تجاه ضمير الشأن، وعد الفراء له عماداً

، فهو ضمير يتقدم الجملة )ضمير الشأن(ومن المصطلحات التي تعددت وتداخلت مصطلح 
ن معناهـا، ومدلولـه   الفعلية أو الاسمية؛ ليمهد لها ويثير الشوق والتطلع إليها، وهو يتضـم 

ويطلـق  . مدلولها، وسمي ضمير الشأن لأنه يرمز للشأن، أي للحال التي يراد الكلام عنهـا 
الكوفيون مصطلح الضمير المجهول أو الاسم المجهول؛ لأنه لم يسبقه المرجع الـذي يعـود   
عليه، ويسميه بعض النحويين ضمير القصة؛ لأنه يشير إلى القصة، ويسمى ضـمير الأمـر   

وهذه المصطلحات تشير إلى مفهوم واحد هو خبر أو حديث مستعظم يسأل عنـه  . حديثوال
ويذكر ابن مالك أن هذا المصطلح يستخدم ضمن شروط . )٤(فتكون الإجابة عنه بضمير الشأن

أن يليه مؤنث أو يشبه مؤنث بمذكر، أو تكون علامة تأنيث في : شروط حددها النحويون منها
واستخدم الكوفيـون  . )٥(لشروط فلا بد من تسميته ضمير القصةالذي يليه، فإذا تحققت هذه ا

ضمير المجهول للدلالة على المفهوم نفسه؛ لأن ذلك الشأن مجهول، لكونه مقدراً إلى أن يفسر 
وقـال وهـو   ) ضمير الشأن والأمر والقصة(واستخدم ابن السراج هذه المصطلحات . بجملة

القصة والحديث في توجيه إعراب قوله تعالى  واستخدم الفارسي ضمير. )٦(المسمى بالمجهول
كناية عن القصة والحديث كان اسم ) هو(ومن ذهب إلى أن : قال )٧(﴾﴿قل هو االله أحدتعالى 

واستخدم ابن جنـي ضـمير الشـأن    ). ٥(خبره) أحد(االله عز وجل عنده مرتفعاً بالابتداء و
: ، يقول)٨(﴾بربي أحداً ﴿لكنا هو االله ربي ولا أشرك: والحديث في توجيه إعراب قوله تعالى

لكن هـو االله  «: ومن قرأ.. االله ربي شأن، وحديث في المعنى: وقولنا. ألا تراه ضمير الشأن
                                                           

 .١/١٣٣ثعلب، مجالس ثعلب   )١(

 .١/٣٦١الفراء، معاني القرآن، : وينظر. ١٤٥سورة الأنعام، الأية   )٢(

 .١٩٥، ١/١٩٤الفراء، معاني القرآن،   )٣(

 .٢/٢٧الاستراباذي، شرح الكافية،   )٤(

 .١/١٦٠ابن مالك، شرح التسهيل،   )٥(

 .١/٨٦ابن السراج، الأصول في النحو،   )٦(

 .١سورة الصمد، الآية  )٧(

 .٦/٤٥٨ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع،   )٨(
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، ويطلق الفراء مصطلح العماد علـى  )١(ضمير الشأن، والجملة بعده خبر عنه) هو(و» ربي

ء هـاء عمـاد   الها«: قال الفراء )٢()﴿فإنها لا تعمى الأبصار: ضمير الشأن، ففي قوله تعالى
  .)٣(»توفّى بها إن

) اسم الفاعـل (ومن المصطلحات التي تداخلت عند سيبويه ودلت على مفهومين مختلفين 
، فاستخدمهما سيبويه للدلالة على اسم كان وخبرها إضـافة إلـى دلالتهمـا    )اسم المفعول(و

ول فـاعلاً  ، ثم سـمى الأ )اسم المفعول(وخبرها ) اسم الفاعل(الصرفية، فقد سمي اسم كان 
والثاني مفعولاً، وهذه المصطلحات مضطربة عنده فقد استعمل ما دل على الصيغة الصرفية 

، ثم استعمل ما )اسم كان وخبرها(في مكان ما يدل على وظيفة ) اسم الفاعل واسم المفعول(
الفعل الـذي  (دل على وظيفة الفاعل والمفعول في مكان اسم كان وخبرها، يقول تحت باب 

وذلك قولـك،  «): اسم الفاعل إلى اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحديتعدى 
كان ويكون، وصار، وما دام، وليس وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغني عن الخبـر،  

كان عبد االله أخاك، فإنما أردت أن تخبر عن الأخوة، وأدخلت كان لتجعل ذلـك فيمـا   : تقول
وإذا كان معرفة فأنت بالخيار، أيهما جعلتـه فـاعلاً   «: وضع آخر، ويقول في م)٤(»..مضى
: ، واستخدم المبرد المفعول للدلالة على خبر كان، واستعمل اسم كان وخبرها، يقول)٥(»رفعته
كان أخوك المنطلـق، وكـان   : فإن كن الاسم والخبر معرفتين، فأنت بالخيار، تقول«: يقول

كان ذلك المضمر ... «صطلح اسم كان وخبرها ، واستخدم ابن السراج م)٦(»..أخاك المنطلق
ويستقيم أن تقدم الخبر علـى  «: وقال الفارسي )٧(»وكانت الجملة خبرها) كان(المضمر اسم 

ومن هنا نجد اضطراباً في المصطلح عند  )٨(»كان أخاك زيد، وكان منطلقاً زيد: الاسم فتقول
  .عند سيبويه، وضبط له بعد المبرد، لأن المبرد استخدم المصطلحين

الحشو، والزيادة، (من المصطلحات التي تعددت وبالتالي تداخلت نتيجة اختلاف المدارس و
، ..)الالتفات، والاحتراز، والاحتراس، والتطويل، والتذييل(وما يرادفه ) واللغو، والاعتراض

                                                           
 .٢/٣١ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات،   )١(

 .٤٦سورة الحج، الأية   )٢(

 .٢/٢٨٨الفراء، معاني القرآن،   )٣(

 .١/٤٥سيبويه، الكتاب،   )٤(

 .١/٤١سيبويه، الكتاب،   )٥(

 .٤/٨٧المبرد، المقتضب،   )٦(

 .١/٨٦ابن السراج، الأصول في النحو،   )٧(

 .١/٤٠٥الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح،   )٨(
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ومن خلال تصفح بعض كتب اللغة وجدت تفاوتاً في استخدام هذه المصطلحات على النحـو  
  :التالي

وكذلك استخدم سيبويه مصطلح الحشو واللغو . )١(الخليل مصطلح الحشو والزيادةاستخدم 
  .)٣(وأضاف ابن جني مصطلح الاحتياط والتمكين. )٢(والتوكيد والزيادة

وأمام هذا التذبذب في إطلاق هذه المصطلحات وجدت الخليل بن أحمد قد استخدم مصطلح 
﴿ولقد آتينا موسـى  : ه على قوله تعالىفي الحديث عن بعض الآيات، وذلك في تعليق) حشو(

وبين أنه . آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء: فذكر أن معناه. )٤(﴾وهارون الفرقان وضياء
لا حشو مثـل  «وذكر في موضع آخر أن . )٥(»لا موضع للواو ههنا إلا أنها أدخلت حشواً«

ولا التي للصلة قوله تعالى«. »)٧(فمعناه أن تسجد. )٦(ما منعك ألا تسجد«: قول االله جلَّ وعز :
  .)٩(»معناه أقسم ولا صلة )٨(﴾﴿لا أقسم: تعالى

فقد استخدم مصطلحات . وكذلك نلاحظ أن سيبويه تابع الخليل في إطلاق هذه المصطلحات
في الكتاب عند حديثه عن الحروف الزائدة، لأنه كان ينظر إلى تأثير ) لغو(و) زيادة(و) حشو(

مـا إن  : وتكون لغواً فـي قولـك  «): إن(، وذلك قوله في زيادة )١٠(هذه الحروف فيما بعدها
ويقول في . ، واللغو عنده ما لم يحدث إذا جاء شيئاً من العمل لم يكن قبل أن يجيء)١١(»يفعل

وهي لغو في أنها لم تحـدث إذا  « )١٢(﴾﴿فبما نقضهم ميثاقهمفي قوله تعالى ) ما(حديثه عن 
وذكر استخدم مصطلح . )١٣(»لعمل، وهي توكيد للكلامجاءت شيئاً لم يكن قبل أن تجيء من ا

                                                           
 .٣١٦، ٢٨٨، ٢٦٣الخليل بن أحمد الفراهيدي، الجمل في النحو، ص   )١(

 .٢٢٦ـ  ٤/٢٢١، ٣/١٤٠سيبويه، الكتاب،   )٢(

 .١٣٧،  ١٨٣المبرد، المقتضب،   )٣(

 .٤٨سورة الأنبياء، الآية   )٤(

 .٢٨٨الخليل ابن أحمد، الجمل في النحو، ص   )٥(

 .١٢سورة الأعراف، الآية   )٦(

 .٣٠٢، ٣٠١الخليل بن أحمد، الجمل في النحو، ص   )٧(

 .١سورة القيامة، الآية   )٨(

 .٣٠٢الخليل بن أحمد، الجمل في النحو، ص   )٩(

 .٣/١١١سيبويه، الكتاب،   )١٠(

 .٤/٢٢٠سيبويه، الكتاب،   )١١(

 .١٥٥سورة النساء، الآية   )١٢(

 .٤/٢٢١سيبويه، الكتاب،   )١٣(
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﴿لا » فمما فُصل بينه وبني لا بحشو قوله تعـالى «: ، وذلك قوله)لا(عند حديثه عن ) حشو(

  .)١(﴾فيها غول ولا هم عنها ينزفون
 له موقعاً إعرابياً وارتباطاً نحوياً، وهذا لا ) لا(حشواً فصل بين ) فيها(فعد واسمها مع أن
. )٢(إلا أن تعيد لا الثانية، لأن جعل جواباً، ولم تجعل لا بمنزلة ليس؛ لوجود الفصـل يحسن 

وتابع النحاة الخليل وسيبويه في إطلاقهم هذه المصطلحات الأمر الذي دفع ابن يعـيش إلـى   
إرجاع تعدد المصطلحات إلى اختلاف المدارس، فالبصـريون يعبـرون بالزيـادة واللغـو؛     

والصلة والحشو من عبارات الكوفيين، والزيادة «: وذلك في قوله. لحشووالكوفيون بالصلة وا
مع أن الأمر على غير ما ذكر فهذه المصطلحات وجدت . )٣(»والإلغاء من عبارات البصريين

ويبدو أن . وجدت عند البصريين كما وجدت عند الكوفيين وليست خاصة بمدرسة دون أخرى
لى زيادة الحروف، ويكون دخولها وخروجهـا  هذه المصطلحات أكثر ما تطلق عند النحاة ع

سواء، لا تغير أصل المعنى بل تمنحه معنى إضافياً أكده النحاة بقولهم تفيد التوكيد وبينه ابن 
  .جني بالإحاطة والتمكين

ونجد الفراء يطلق مصطلح الصلة على الأحرف الزائدة في القرآن الكريم تأدباً وتورعـاً  
﴿فبما رحمة مـن االله لنـت   : م زائد، فعندما أعرب قوله تعالىمن أن يكون في القرآن الكري

وما هنا صلة والدليل تخطي تأثير حف الجر إلى الاسم الواقـع بعـدها وهـو    «قال )٤(﴾لهم
أي أنه » المعنى فبنقضهم«: قال» )٥(﴾﴿فبما نقضهم ميثاقهم: بالجر، وفي قوله تعالى) رحمة(

مل مصطلح الصلة مع الحشو في سياق عت، ويس)٦(في المعنى فهي حرف صلة» ما«أنه حذف 
بـ » هي«يقول رفعت  )٧(﴾﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هيسياق واحد، فعند حديثه عن الآية 

» نعـم «مـع  » ما«صلة لها فتصير » ما«ولا تثنية إذا جعلت » نعم«ولا تأنيث في » نعما«
. )٨(يـل آتيـك  عمـا قل : على جهة الحشو كما تقول» ما«ولو جعلت .. من جندا» ذا«بمنزلة 

ويستخدم مصطلح اللغو للدلالة على الأحرف الزائدة، لكنه لا يطلقها على الأحرف الزائدة في 

                                                           
 .٢/٢٩٩سيبويه، الكتاب، : ، ينظر٤٧سورة الصافات، آية   )١(

 .٢٩٩ـ  ٢/٢٩٨سيبويه، الكتاب،   )٢(

 .٨/١٢٨ابن يعيش، شرح المفصل،   )٣(

 .١٥٩ية سورة آل عمران، الأ  )٤(

 .١٥٥سورة النساء، الآية   )٥(

 .١/٢٢٤الفراء، معاني القرآن،   )٦(

 .٢٧١سورة البقرة، الآية   )٧(

 .٥٨، ١/٥٧الفراء، معاني القرآن،   )٨(



٢١٧ 

  تعدد المصطلح وتداخلھ، قراءة في التراث اللغوي

Α  

U  
 

القرآن بل استخدمه للدلالة على الزائد في الشعر والكلام العادي يقول في تعليقه على اجتماع 
  :في قول الشاعر» إن«و» ما«

ــر    ــثلهن لمعش ــا م ــا إن رأين     م
  

ــوالج   ــرؤوس ف ــود ال ــولس   وفي
الصـلة والحشـو   (ومن هنا نجد أنه استخدم . )١(»لاختلاف اللفظين يجعل أحدهما لغواً«  

وحصل تداخل في مصطلح الصلة عند الفراء مع مصطلح . للدلالة عن الحرف الزائد) واللغو
﴿من ذا الذي يقـرض  الصلة عند البصريين الذي هو صلة الموصول، ففي تعليقه على الآية 

قائلاً من رفع جعل الفاء ) فيضاعفُه له(علل الرفع في قراءة  )٢(﴾ا فيضاعفه لهاالله قرضا حسن
لأنهـا  » من«الفاء منسوقة على صلة الذي ومن نصب أخرجها من الصلة وجعلها جواباً لـ 

الذي وقع صـلة الموصـول،   ) يقرض(، فهو هنا لا يقصد حرف صلة بل يقصد )٣(استفهام
وقع الأنصاري في لبس وذلك عنـدما يقـول عـن    والتداخل في المصطلح هنا سبب إرباكاً أ

  .)٤(»كلاهما يراد به ما يقع بعد الأسماء الموصولة ويسمى صلة الموصول«: الصلة والحشو
  :تعدد المصطلح وتداخلھ نتیجة اختلاف العلوم: المحور الثالث

المصطلح ويتداخل نتيجة اختلاف العلوم، فمثلاً مصطلح الخبـر لـه معنـى عنـد      ديتعد
الجزء «غيين يختلف عنه عند النحويين، وقد يتداخل معه وقد يخالفه، فهو عند النحويين البلا

وعند البلاغيين هو الكلام الذي . )٥(»الذي حصلت به الفائدة مع المبتدأ غير الوصف المذكور
جاء زيد، فهذه الجملة أفادت نسبة المجيء إلى زيد : يحتمل الصدق والكذب لذاته، نحو قولنا

به عليه، فإن وافق ذلك الواقع كان الخبر صادقاً ووصف الكلام بالصدق، وإن خالفه والحكم 
نوع يكون : ، ونجد أن الخبر عند الجرجاني نوعان)٦(كان الكلام كاذباً ووصف الكلام بالكذب

يكون جزءاً من الجملة لا يتم المعنى إلا به، ونوع ليس بجزء من الجملة، وهو بهذا يتـداخل  
  .)٧(د سيبويهمع مصطلح الخبر عن

                                                           
 .١/١٧٦الفراء، معاني القرآن،   )١(

 .٢٤٥سورة البقرة، الآية   )٢(

 .١/١٥٨الفراء، معاني القرآن،   )٣(

 .٤٤١أحمد مكي الأنصاري، ص   )٤(

 .١/١٧٦ابن هشام، أوضح المسالك،   )٥(

 .٣٠بسيوني عبد الفتاح، علم المعاني، ص  )٦(

 .من البحث ٦ينظر ص  )٧(
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فتداخلت . وعند البلاغيين تعدد وتداخلت دلالته )١(وهذا شأن مصطلح الحشو عند النحويين

عدة مصطلحات عند البلاغيين مع مصطلح الحشو رأى مطلقوها أنها تشبه الحشو على النحو 
  :التالي
) ينظالم(ـ تداخل مصطلح الحشو مع التتميم، فعندما علَّق ابن رشيق القيرواني على   ١

  :)٢(في بيت ابن المعتز يصف خيلاً
ــياطنا  ــالمين س ــا ظ ــببنَا عليه وأرجـلُ        ص سـراع فطارت بهـا أيـد  

إتيانه بهذه اللفظة التي هي حشو في ظاهر الأمر أفضل من تركها، وهـذا شـبيه   «: قال  
  .ورأى أن القول بالتتميم أولى من الحشو. )٣(»بالتتميم

إن (لتفات والاحتراس فعندما علَّق القيروانـي علـى   ـ تداخل مصطلح الحشو مع الا  ٢
  :)٤(في قول الفرزدق) بقيت

ــلُّ قائــل    ستَأْتيك منِّي ـ إن بقيـت ـ قصـائد     ــر عــن تحبيرهــا كُ قصي  
    

حشو في ظاهر لفظه، وقد أفاد به معنى زائداً، وهو شبيه بالالتفات ) إن بقيت(فقوله «: قال
  .)٥(»أخرىمن جهة، وبالاحتراس من جهة 

، فالزيادة إذا لم »وهو ألا يتعين الزائد في الكلام«: ـ تداخل مصطلح الحشو مع التطويل٣
الكذب : تحقق فائدة في الكلام تسمى تطويلاً أو حشواً وذلك إذا كانت غير متعينة، كالمترادفين

  :)٧(ومنه قول عنترة. )٦(والمين، والنأي والبعد وأقوى وأقفر، ونوم ونعاس، وحظ ونصيب
ــده  ــادم عه ــل تق ــن طل ــتَ م ــثم       حيي ــد أم الهي ــر بع ــوى وأقف   أق

فأقوى وأقفر بمعنى واحد، ولا يتغير المعنى بإسقاط أيهما، وأرى أنهـا جـاءت لإكمـال      
  :)٨(ومنه قول الحطيئة. الوزن وتأكيد المعنى

ــا    قالت أمامـة لا تجـزع فقلـت لهـا     ــد غلب ــبر ق ــزاء وإن الص   إن الع
                                                             

 .من البحث ١٤ينظر ص   )١(

 .٣٦٤ديوان ابن المعتز، ص   )٢(

 .٢/١١٤العمدة، ابن رشيق القيرواني،   )٣(

 .٤٥٥ديوان الفرزدق، ص   )٤(

 .٢/١٩٨وبسيوني عبد الفتاح فيود، علم المعاني،  ،٢/١١٤العمدة، ابن رشيق القيرواني،   )٥(

 .١٧٤الإيضاح في علم البلاغة، القزويني، ص   )٦(

 .١٦ديوان عنترة، ص  )٧(

 .١٠ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت، ص  )٨(



٢١٩ 
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Α  

U  
 

فنرى القزويني يفرق بينهما فتارة يوضح التطويـل  . زاء بمعنى واحد أيضاًوالصبر والع
  :بقوله
، وتـارة يوضـح   »كَذباً ومينا اوألفى قوله: وهو ألا يتعين الزائد في الكلام، نحوق قوله«

  :الحشو بقوله
، وما لا يفسد المعنى، وذكـر  )١(ما يفسد المعنى: والحشو ما يتعين أنه زائد، وهو ضربان

  .لشواهد التي ذكرت سابقاًبعض ا
وذكـر ذلـك    )٢(ـ تداخل مصطلح الحشو مع مصطلح الاعتراض عند بعض البلاغيين٤

وبعضهم يسميه الحشو؛ وحده كل كلام أدخل فيه لفـظ مفـرد أو   «: العلوي في الطراز قائلاً
  .)٣(»مركب لو أسقط لبقي الكلام على حاله في الإفادة

ي اشتغل بها البلاغيون، وبينوا مواضعه ودلالاته الاعتراض مصطلح من المصطلحات الت
فنجده  )٤(لنحويين الذين كان عندهم مستقراًل اًإلا أن هذا المصطلح كان مضطرباً عندهم خلاف

الالتفات، والاستدراك، والتتمـيم، والتمـام، والتكميـل، والحشـو،     : يتكرر بتسميات مختلفة
  .)٥(مخالفة لاصطلاح النحويين ومعظمها من اصطلاحات البيانيين فلهم اصطلاحات

فمصطلح الالتفات عند ابن المعتز وقدامة بن : فتداخل مصطلح الالتفات مع الاعتراض) أ
غير ابن رشيق ثابت واضح الدلالة إلـى جانـب مصـطلح     )٦(جعفر والعسكري ومن تبعهم

  .الاعتراض
لا غرو أن و. )٧(في حين نجد ابن رشيق جعل مصطلح الاعتراض وأمثلته تحت الالتفات

يحصل هذا الخلط لقوة التماثل والملاءمة في الدلالة لهذين المصطلحين؛ مع أن أبـا القاسـم   

                                                           
 .١٧٤الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص   )١(

، ١١٣، ٢/٧١، ابن رشيق القيرواني، العمدة، ٣٩٨، ٤٨ري، الصناعتين، ص ، العسك١٥٤ابن المعتز، البديع، ص : ينظر  )٢(
 .١٩٧، ١٧٤القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص

 .٢٨٣يحيى بن حمزة العلوي، كتاب الطراز، ص   )٣(

 .٣٩٢العسكري، كتاب الصناعتين، ص : وينظر. ١٥٤ابن المعتز، البديع، ص   )٤(

، ابن هشام، مغني ٢٨٧فخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص : ينظر، و١/٣٣٥ابن جني، الخصائص،   )٥(
 .٢٠حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة العربية، ص ٤٥٩اللبيب، 

. ٣٩٢، العسكري، الصـناعتين، ص  ١٤٦قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  ١٥٤ـ   ١٥٢ابن المعتز، البديع، ص : ينظر  )٦(
 .٢/٤الأثير، المثل السائر، ضياء الدين ابن 

 .٢/٧١ابن رشيق، العمدة،   )٧(



٢٢٠  

  خالد بسندي. د    

Α  

u 
انتقد هذا الخلط في دلالة مصطلحي الاعتراض والالتفات، واعترض على من  )١(السلجماسي

جعل مصطلح الالتفات مشتركاً مع الاعتراض، ويرى أنه غلط من عدهما نوعاً واحداً غيـر  
  :)٢(ين، ومن أمثلة ابن رشيق التي أوردها تحت باب الالتفات قول كثير عزةمتبا

 ـ    الو  ــالا    ن البـاخلين ـ وأنـت مـنهم  ــك المطـ ــوا منـ   رأوك تعلمـ
فهـو  ) وأنـت مـنهم  (وهو قوله ) أن وخبرها(على أنه التفات مع أنه اعتراض بين اسم   

له باباً على حدته بعـد الالتفـات   وبين أن ابن المعتز ذكر ذلك وجع. اعتراض كلام في كلام
  :)٤(ومنه قول عوف بن محلم. )٣(وسائر الناس يجمع بينهما

 ـ     ــا  ــانين ـ وبلغتهـ   قد أحوجـت سـمعي إلـى ترجمـان        إن الثمـ
التفات، وقد عدة جماعة من الناس تتميماً، والالتفـات أشـكل وأولـى    ) وبلغتها(فقوله «  

، )٦(د تحت باب الاعتـراض عنـد ابـن المعتـز    مع أن هذه الشواهد جميعاً تر. )٥(»بمعناه
  .، ومن تبعهم)٧(والعسكري

وكأن ابن رشيق عندما يعد الاعتراض جزءاً من الالتفات بمعناه الواسع يلتفت فيـه إلـى   
الجانب المعنوي قبل الجانب التركيبي، وربما تعود السبب في ذلك إلى أن الاعتراض بـاب  

  .)٨(من أبواب شجاعة العربية
فهناك شواهد تدرج تحت التتميم في حين هي : اخل مصطلح الاعتراض مع التتميموتد) ب

من الاعتراض، فكل شاهد وقع فيه الاعتراض، أو ما يسمى بالتتميم بين متلازمين، يطلـب  
في ) على حبه(فلا يمكن أن نقول إن . كل منهما الآخر، ويمكن أن يستغنى عنه فهو اعتراض

                                                           
حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة العربيـة،  : ، وينظر٤٤٢أبو القاسم السلجماني، المنزع البديع في تحسين البديع، ص  )١(

 .٢٢ص

العسكري، الصـناعتين، ص   :، ويرد هذا البيت تحت باب الحشو المحمود عند العسكري، ينظر٥٠٧ديوان كثير عزة، ص   )٢(
٤٨. 

 .١٥٤ابن المعتز، البديع، ص : ، وينظر٢/٧١ابن رشيق، العمدة،   )٣(

 .٢/٧٢ابن رشيق، العمدة،   )٤(

 .٢/٧٢ابن رشيق، العمدة،   )٥(

 .١٥٤ابن المعتز، البديع، ص   )٦(

 .٣٩٤العسكري، الصناعتين، ص   )٧(

 .٨٨١عز الدين إسماعيل، جماليات اللغة، ص : ، نقلاً عن١٣٠نجم الدين بن الأثير الحلبي، جوهر الكنز، ص   )٨(
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Α  

U  
 

اعتراض؛ لأن التركيب  )١(﴾م على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً﴿ويطعمون الطعا: قوله تعالى
  :)٢(في قول المتنبي) يا جنتي(في حين نقول إن . يطلبه ولا يستغنى عنه

ــه  ــت لهيب ــو رأي ــب ل ــوق قَلْ ــا     وخفُ ــه جهنَّم ــت في ــي لرأي ــا جنَّت   ي
 ـ . ه نحويـاً اعتراض؛ لأنه وقع بين فعل الشرط وجوابه، ويمكن أن يستغنى التركيب عن

ولكن له دلالة ومعنى، فهو ضروري لإقامة الوزن، وفي الوقت نفسه أفاد تتميم المطابقة بين 
  .)٣()الجنة، وجهنم(

على أنه باب مستقل ) الاحتراس(وتداخل مصطلح الاعتراض مع الاحتراس، ولم يرد ) ج
، في حين ورد على ، بل كانوا يعدونه معنى من معاني التتميم)٤(عند المتقدمين من البلاغيين

، ومن أمثلة الاحتراس بـين متلازمـين ويشـارك حينهـا     )٥(أنه باب مستقل عند القزويني
  :)٦(الاعتراض قول طرفة بن العبد

 ـ     ــي      فسقى ديـارك ـ غيـر مفسـدها  ــة تهم ــع وديم ــوب الربي   ص
بين احتراس عن المطر المسترسل الذي يسبب الخراب والدمار، وقع ) غير مفسدها(فقوله 
  .، وهو اعتراض توسط بين متلازمين)٧(ويسمى التكميل بالاحتراس عند القزويني. متلازمين
  .متلازمين

  :)٨(ومنه قول عبد االله بن المعتز في وصف الخيل
  فطارت بهـا أيـد سـراع وأرجـل        صببنا عليها ـ ظـالمين ـ سـياطنا    

ن أنَّهـا بطيئـة فـي    احتراس بين الفاعل ومفعوله، دفع له ما قد يتوهم م) ظالمين(فقوله 
  .، وقال عنه ابن رشيق إنه يشبه التتميم)٩(وقد مر في باب الحشو. المشي، ثقيلة في السير

                                                           
 .٨سورة الإنسان، الآية   )١(

 .١/٥٧ديوان المتنبي،   )٢(

 .٤٥٠العلوي، الطراز، ص  )٣(

 .١١٦، ١١٣، ٢/٨١، وابن رشيق، العمدة، ٣٨٩العسكري، الصناعتين، ص : ينظر  )٤(

 .١٩٥القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص   )٥(

، والقزويني، الإيضـاح فـي   ٢/٨١، وابن رشيق، العمدة، ٣٩٠الصناعتين، ص : ، وينظر٨٨ن طرفة بن العبد، ص ديوا  )٦(
 .٢/٢١٠، وبسيوني عبد الفتاح، علم المعاني، ١٩٥علوم البلاغة، ص 

 .١٩٥القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص   )٧(

 .٣٦٤ديوان ابن المعتز، ص   )٨(

 .١١٤، ٢/١١٣لعمدة، ابن رشيق القيرواني، ا  )٩(



٢٢٢  

  خالد بسندي. د    

Α  

u 
فالتكميـل أو الإكمـال هـو التتمـيم عنـد      : وتداخل مصطلح الاعتراض مع التكميل) د

  .)١(العسكري
 )٢(يلفقد يشمل الاعتراض بعض صور التذي: وتداخل مصطلح الاعتراض مع التذييل) هـ

أي ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، وقعت بين جملتين متصلتين معنـى،   )٢(يلالتذي
  .»فلان ينصر الحق ـ إن الحق منصور ـ ويخذل الباطل«: نحو

وبعد هذا العرض نخلص إلى أن هذه المصطلحات متداخلة؛ لأن الدلالة المعنويـة بينهـا   
تميم بمعنى التكميل، والتذييل بمعنـى  فنجد أنه استخدم مصطلح الت. متقاربة إلى درجة كبيرة

التتميم، والتكميل بمعنى الاحتراس، ونتج عن هذا التداخل ورود بعض الشواهد في أكثر من 
باب، ففي الوقع الذي يطلق على شاهد ما اعتراض يطلق عليه اسم تتمـيم، وهكـذا، فـإن    

ضلة فليس اعتراضاً؛ الاعتراض ما وقع بين متلازمين ليس له ارتباط نحوي، أما إذا وقع بف
. وعليه فإن هناك اتصالاً وثيقاً بين الاعتراض والحشو. »لأن الفضلة لا بد لها من إعراب«

فكل ما دخل التركيب بين متلازمين مع إمكانية الاستغناء عنه، دون أن يحـدث خلـلاً فـي    
  .، من غير أن نغفل الجانب المعنوي له)حشواً(التركيب يعد اعتراضاً 

هذا البحث لم يجمع كل المصطلحات التي تعددت وتداخلت بل اكتفـى بإلقـاء   وعليه فإن 
الضوء على مسألة تعدد المصطلح وتداخله التي يعج بها التراث اللغوي، ولا بد من بـاحثين  
كثر يضيفون إلى هذا الجهد المتواضع ما ينير جنبات كثيرة تناولتها بإجمال، ويوسع ما ورد 

  .في هذا البحث منها بإيجاز
  والحمد الله رب العالمین

  ثبت بالمصادر والمراجع
، المثل السائر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة مصـطفى  )ضياء الدين(الأثير  ابن) ١

  .م١٩٣٩ط، . البابي الحلبي، مصر، د
  .ت. ط، د. ، شرح الكافية، دار الكتب العلمية، بيروت، د)رضي الدين(الاستراباذي ) ٢
، النـادي الأدبـي   )قراءة جديدة لتراثنا النقـدي (، جماليات اللغة، من كتاب )عز الدين(ل إسماعي) ٣

  .ت.ط، د. الثقافي، جدة، أبوللو للنشر، القاهرة، د
الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، ) ٤

  .م١٩٨٧ط، .بيروت، د
ط، . ن، القـاهرة، د . ، أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحـو واللغـة، د  )كيأحمد م(الأنصاري ) ٥

  .م١٩٦٤
                                                           

 .٣٨٩العسكري، الصناعتين، ص   )١(

 .٤٥٣العلوي، الطراز، ص : ينظر  )٢(
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  .م١٩٤٧ط، . ، أسرار اللغة، لجنة التأليف والترجمة، القاهرة د)إبراهيم(أنيس ) ٦
، ظاهرة الاستغناء في النحو العربي، رسالة ماجسـتير مخطوطـة بإشـراف    )عبد االله(بابعبير ) ٧

  .١٩٩٣حمد، قسم اللغة العربية، جامعة اليرموك، الأردن، الأستاذ الدكتور علي ال
. ، الاشتقاق، منشورات كلية العلوم والآداب، جامعة بيروت، دار الكتب، بيـروت د )فؤاد(ترزي ) ٨

  .م١٩٦٨ط، 
  .١٩٩٦ ١التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق علي دحروج، مكتبة لبنان، لبنان، ط) ٩

  .م١٩٥٦، ٢ح وتحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، طثعلب، مجالس ثعلب، شر) ١٠
  .ت.ط، د. ، دلائل الإعجاز، دار الكتب العلمية، بيروت، د)عبد القاهر(الجرجاني ) ١١
كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة والإعـلام،  : المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق) ١٢
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 :ـ المقدمة١
ولم يكن العرب أهـل  . ظهر الإسلام في الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي

حضارة عريقة فقد شاعت فيهم الأمية وانتشر الجهل والخرافة فكانت أول آية نزلـت  
مره بالقراءة والتي هـي  إذ أنها كانت تأ. على النبي الكريم بمثابة ثورة على هذا الواقع

خَلَقَ الْإِنسان من } ١{اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ﴿: يقول االله تعالى. وسيلة العلم والمعرفة
لَق٢{ع {مالْأَكْر كبرأْ واقْر}٣ {ِبِالْقَلَم لَّمي عالَّذ}٤ {لَمعي ا لَمم انالْإِنس لَّمع}سـورة  ( ﴾}٥

وفي أقل من قرن انتشر الإسلام حتى بلغ المحـيط الأطلسـي أو   ). ٥-١الآيات العلق 
وامتد من وسط أوروبة وبلاد ما وراء النهر . وحدود الصين شرقاً بحر الظلمات غرباً

وكـان  . ة الإسلامية دخلت شعوب عديدة فيـه ومع توسع الدول. إلى الهند جنوباً شمالاً
ففي بلاد الشام ومصر كانت الحضارة . تلفةلهذه الشعوب حضارات قديمة ومعارف مخ

وفي . سكندر المقدونيضاري بين اليونان والشرق أيام الإالهلينيستية وريثة التلاقح الح
وفي السـند كانـت   . بلاد فارس كانت الديانة الزرادشتية والحضارة الفارسية القديمة

                                                           
  رئيس جامعة الاتحاد الخاصة  )•(

  
  تطور المنھج العلمي التجریبي عند

   علماء المسلمین 
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طريق الحضـارة  واتصل المسلمون بالحضارة الصينية عن . الحضارة الهندية العريقة

وهكذا استوعبت الحضارة الإسلامية الجديدة هذه . الهندية وبلاد ما وراء النهر والتجارة
ولأول . العلوم والمعارف وولفت منها توليفة عجيبة لم يتهيأ مثلها من قبل في التـاريخ 

وفي ذلك تقول الباحثة . مرة تجتمع حضارة الشرق والغرب ومعارفهما في رباط متقن
فقـرأوا التـراث   . كان العرب المسلمون أمة جديدة بلا تراث علمي سابق(: )١(خولي

ولذلك وقفت الثقافات الإغريقيـة  . الفكري للقدماء بعقول متفتحة بلا خلفيات تعوقهم
بالنسبة لهم على قدم المساواة وكان من نتـائج   واللاتينية والهندية والصينية جميعاً
لمسلمين أنهـم أصـبحوا بالفعـل المؤسسـين     هذه العقلية المتعطشة للمعرفة عند ا

الحقيقيين لمفهوم العالمية أو وحدة المعرفة الإنسانية وهي إحـدى السـمات بالغـة    
  .)الأهمية بالنسبة للعلم الحديث

يحضهم على ذلـك ديـنهم الحنيـف    . وأقبل العرب على نقل العلوم بسرعة عجيبة
وفي . وما تمتلكه من قيم ومعارفوتعاليمه السمحة وتسامحهم مع الأقوام التي حكموها 

تواقين  وكانوا أناساً. كان المسلمون مفعمين بالحياة أنقياء( :)٢(كوبيذلك يقول الباحث 
وتتطلب الديانة الإسلامية من الأشخاص أن يفهموا القرآن من أجـل  . متحمسين للفكر

الرومانية لذلك فإن معرفة القراءة والكتابة كانت منتشرة على عكس الكنيسة . أنفسهم
وقد تـرجم هـذا   ، المسيحية التي اعتمدت على فهم الإنجيل بواسطة رؤساء الكنيسة 

. )التشديد على القراءة والكتابة إلى الاهتمام بكل الحرف الفكرية بما في ذلك السـيمياء 
بدأ العرب باستيعاب وخزن معارف الأمم التي أصـبحت تابعـة   ( :ويقول في مكان آخر

وقـد قامـت   . المركز الفكري المتقدم لأوروبة وآسية وإفريقيـة وأصبحت بغداد . لهم
وكـان  . باستضافة المتعلمين من جميع الأنحاء ليقوموا بالتعليم في البلاطات العربيـة 

ولأن الهند كانت تتبادل إلى حـد مـا مـع    . ضمن هؤلاء علماء هندوس وأطباء وكتبة
  . )بالمعرفة الصينية الصين فإن الاتصال بالمعرفة الهندية كان يعني الاتصال

في منتصف الحكم الأموي مع خالد بن يزيد  الإسكندريةوابتدأ هذا النقل من مدرسة 
ولكنـه  . وتزايد في نهاية هذا العصر مع ابن المقفع وترجماته المختلفة من الفارسـية 

وتوسـع فـي العصـر    . تسارع مع استقرار الدولة العباسية في عهد الخليفة المنصور
يفة هارون الرشيد الذي استخدم المترجمين وجلب لهم الكتب من عموريـة  الذهبي للخل

وتصل حركة الترجمة إلى أوجها . وأرسل الوفود الدبلوماسية لجلبها من بيزنطة ونيقية
                                                           

 .م  ٢٠٠٠، ٢٦٤يمنى الخولي، عالم المعرفة، الكويت، : فلسفة العلم في القرن العشرين   )١(
 .م  ٢٠٠١، ٢٦٦كاب كوبي ، عالم المعرفة، الكويت، : إبداعات النار   )٢(
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وفرغ له أولاد موسى بن شاكر للترجمـة  ) بيت الحكمة( في عصر المأمون الذي بنى
وقد حكي عن إقباله الشـديد  . ين والعلماءوقام هؤلاء بتشجيع المترجم. والنقل والتأليف

  .ان يدفع وزن الكتاب المترجم ذهباًرؤيته لأرسطو في المنام حتى قيل إنه ك
الميلادي إلى نهاية القرن الثالث عشر كانت مرحلة التمثل لهـذه   ومنذ القرن الثامن

سلمون هضم واستطاع العلماء العرب الم. العلوم وتأصيلها في الثقافة العربية الإسلامية
. هذه العلوم والسيطرة عليها وبدء الابتكار فيها جميعها والتفوق على العلـوم القديمـة  

وفي الوقت نفسه كانت أوروبة تعيش العصور الوسطى في ظلام دامس امتد من القرن 
وكانـت الحضـارة   . الخامس الميلادي مع سقوط روما وحتى القرن الثالـث عشـر  

كمـا يـدعي    –فهي لم تحتفظ بعلوم اليونان فحسب الإسلامية تعيش أزهى عصورها 
جديدة وزاوجت بين العلم اليونـاني   وإنما أبدعت علوماً –بعض المفكرين في الغرب 

وكـان أكبـر   . والتقانات من الحضارات الشرقية كالصينية وعلم الحساب من الهنـد 
لغرب مما مكنـه  إسهاماتها استخدامها للمنهج التجريبي في العلوم الذي انتقل منها إلى ا

  .من تطوير العلم الحديث 
 :تاریخ المنھج التجریبي وخصائصھـ ٢

يعطينا تاريخ العلم فكرة واضحة عن تطور المناهج التي اتبعها حتى وصل إلى ما 
إن فلسفة العلم بدون تاريخـه خـواء   ( كانتوفي ذلك يقول الفيلسوف . هو عليه الآن

لدى جمهرة  لقد أصبح من المتفق عليه تقريباً .)١()فلسفته عماء وإن تاريخ العلم بدون
المهتمين بتاريخ العلم أن المعارف والعلـوم فـي الحضـارات القديمـة كالمصـرية      
والسومرية والبابلية والفارسية والهندية والصينية لم تأخذ الطابع العلمي قبل الحضارة 

كان العلم ( فقالت عن ذلك بحديثها عن الحضارة الصينية )٢(خوليوقد عبرت .اليونانية 
فلـم  . الصيني يسير في مسار مختلف ومستقل عن مسار الحضارتين الغربية والعربية

وبالتالي افتقر العلم الصيني إلى المنطق . عن أرسطو وإقليدس وبطليموس يعرفوا شيئاً
البرهاني وإلى الرياضيات الاستنباطية والأصول النظرية التـي بـرع الإغريـق فـي     

وعلـى الـرغم مـن أن    . )ا أسهمت برصيد هائل في العلوم التطبيقيةولكنه. صياغتها
اليونان استفادوا من منجزات هذه الحضارات في العلم والمعرفة وخاصة من الفينيقيين 
في شرق المتوسط ومن المصريين في جنوبه إلا أن أهم إنجاز لهم كان فـي تقـديمهم   
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ففـي الغـرب دارت   . العلمي كما هو معروف اليوم لم ينشأ فجأة أو بمحض الصـدفة 
مساجلات حول كيفية اكتساب المعرفة ترجع أصولها إلى اليونان القديمة حيث نـاقش  
. أفلاطون وأرسطو دور التأمل والملاحظة والاستنباط والاستقراء في اكتساب المعرفـة 

أى أفلاطون أنه من الممكن أن نكتسب معرفة حقيقية فقط عن طريق تأمل صور وقد ر
ولما كانت الطبيعة تتغير بانتظام فـإن المعـارف التـي    . سرمدية ثابتة وغير فيزيقية

واعتقـد  . نكتسبها من خلال الحواس تواصل مسار الجهل ولـيس المعرفـة الأصـيلة   
على المعرفة عن طريق ملاحظـة   أرسطو على الجانب الآخر أن من الممكن أن نحصل

وادعى أرسطو أن الاستقراء . العالم الطبيعي مادامت الصور قد تكون كامنة في الطبيعة
في العلم إذ يمكننا أن نستخدم الاستقراء لنمو التعميمـات   مهماً والاستنباط يلعبان دوراً

اط لنشتق نتائج ومن الممكن استخدام الاستنب. الكيفية وذلك من خلال ملاحظتنا للطبيعة
وبينما قدم أفلاطون إسهامات غايـة  . إضافية من هذه التعميمات أي تفسيرات وتنبؤات

في الأهمية في الفلسفة والسياسة نجد معظم مؤرخي العلم يؤكدون بالفعـل علـى أن   
إن الأفكـار الأرسـطية بصـدد    . أرسطو هو الذي وضح حجر الأساس للمنهج العلمي

  . )ي تشكيل العصر الذهبي للعلم الهلينيالمعرفة والمنهج ساهمت ف
إذن لقد وضع أرسطو أسس المناهج المستخدمة في العلم وعلـى الأخـص مـنهج    

 من قضيتين مطـروحتين ) نتيجة(الاستنتاج والقياس والذي يؤدي إلى الخروج بقضية 
ن فإذا كانت المقدمتان يقينيتين واتبعنا سبيل القياس الأرسطي فلا بد أن تكو) مقدمتين(

وكذلك فقد وضع أرسطو منهج الاسـتقراء واسـتخدم لـه المصـطلح     . النتيجة يقينية
Epagoge الاسـتقراء التـام  : وحدده بثلاث طرق) الطوبيقا( وبحث معانيه في كتاب 

والاستقراء الناقص الذي يكتفي بعدد قليل ثم يعمم إلـى القـانون   ) لجميع أفراد العينة(
وقـد  . أ من مقدمات ظنية فتكون النتـائج احتماليـة  الكلي والاستقراء الجدلي الذي يبد

استعمل أرسطو هذا المنهج وأوصى قواد تلميذه الاسكندر بجلب عينات مـن البلـدان   
كما أنه أشار إلى أهمية الحـواس بوصـفها   . المفتوحة ليستكمل بحوثه في علم الأحياء

هد كانوا يمجدون إلا أن أرسطو شأنه في ذلك شأن اليونان في ذلك الع. أبواب المعرفة
النظر العقلي والتفكير التأملي ويحتقرون العمل اليدوي والحرفة ويعتبرونها من مهـام  

ولذا فعلى الرغم مـن معرفتـه بالاسـتقراء    . الوقت في ذلك الرقيق الذي كان منتشراً
في معظمه إلى  وأهميته إلا أنه لم يمارسه إلا على نطاق محدود بينما انصرف الاهتمام
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 عـن ذلـك   خـولي وقد عبرت . الاستنتاج والقياس كطريقة مثلى للوصول إلى المعرفة اليقينية استخدام
بصفة عامة فقد انحسرت المباحث التجريبية وتمركزت إنجازات الإغريق العظمى فـي  (

العقل النظري والعلوم الاستنباطية أي في المنطق والرياضيات لأنهم دأبوا على تمجيـد  
جاهر أرسطو بأن العبيد مجرد آلات حيـة لخدمـة السـادة     النظر وتحقير العمل حتى

وبذلك فقد كان العلم الإغريقـي  . الأحرار المتفرغين لممارسة فضيلتي التأمل والصداقة
  .)١()المقابل الصريح للعلم الصيني

وفي القرون الوسطى ترجمت أعمال الإغريق إلى العربية فلقي كتاب أرسـطو فـي   
وقد رأى بعض العلماء كالغزالي أن في علم المنطق . وساطفي بعض الأ ترحيباً المنطق

 من الفقهاء أيضـاً  ولاشك أن كثيراً. فائدة ويمكن الاستفادة منه للدفاع عن الدين وعقائده
ولذا فقد أصـبح قيـاس أرسـطو    . رأوا فيه وسيلة ناجعة واستخدموه في قياسهم الفقهي

في القرون الوسطى وسـمي   المعتمدهو منهج البحث العلمي  ومنطقه الاستنتاجي عموماً
وقد تعزز هذا المنطق في أوروبة بعد أن ترجمـت  . أو الأداة بالأورغانونهذا المنطق 

 وقد بنى عليهـا القـديس  . أعمال ابن رشد الشارح الأكبر لأعمال أرسطو إلى اللاتينية
الـذين  أو المدرسييين وهم  بالسكولاستية توماس الأكويني مدرسته المعروفة التي سميت

قدسوا منهج أرسطو وعلومه ورفعوها إلى رتبة القداسة بعد أن فسروها بما يتوافق مـع  
مـن العقيـدة    وبذلك أصبحت علوم أرسـطو ومناهجـه جـزءاً   . عقائد الدين المسيحي

وظل هذا الأمر إلى أن ترجمت الأعمال العربية إلى اللاتينية وبدأ عصر العلم . المسيحية
  .نيكوس وبدأ الصراع بين العلم الحديث والكنيسة الحديث في أوروبة بكوبر

أما في العالم الإسلامي فقد استخدم منهج أرسطو الاستنتاجي كما ذكرنا فـي الفكـر   
ومع ذلك فقد كان هناك من لم يقبل بهذا المنطـق كـابن   . والمنطق وعلوم الكلام والفقه

وشن حملة شعواء علـى  ) الرد على المنطقيين( و) نقض المنطق( تيمية الذي كتب كتابه
وكذلك فإن العلم الطبيعي لدى علماء المسـلمين بـدأ يطـور منهجـه     . أرسطو ومنطقه

التجريبي الذي يقوم على الاستقراء ويتوسع فيه ليجري التجارب ويقارن النتائج ويعممها 
وقد ظهر علماء كبار وصل هذا المنهج التجريبي . من قبل ويكممها بشكل لم يكن معهوداً

وقد أدى هذا . يديهم إلى درجة عالية من الرقي مثل الرازي وابن الهيثم والبيرونيعلى أ
إلى تقدم العلم وتحرره من النظريات اليونانية وبذلك يكون العلماء المسلمون قد بـذروا  

  .بذور العلم الحديث الذي انتقل إلى أوروبة
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العلم الحديث هنـاك   ومع انتقال العلوم الإسلامية إلى أوروبة عن طريق الترجمة بدأ

لقد كانت البدايات في إثبات . من آخر ما توصل إليه العلماء المسلمون من بحوث مستفيداً
بنظرية ابـن الشـاطر    كوبرنيكوس بأن الشمس وليست الأرض هي مركز الكون متأثراً

وبدأ العلماء في أوروبة يبتعدون عن الآراء المسبقة التي . الذي ذكرها قبله بثلاثة قرون
تبنتها الكنيسة ويعتمدون على العقل وعلى استقراء الطبيعـة عـن طريـق الملاحظـة     

إن ( :)١(خـولي  تقـول . أشهر من نظروا لهذه المناهج ديكارت وبيكون وكان. والتجربة
أبو ) م١٦٥٠- ١٥٩٦( العلم الحديث يدين لاثنين من كبار الرواد أولهما رينيه ديكارت

ل أعدل الأشياء قسمة بين الناس يـدرك البـديهيات   الفلسفة الحديثة الذي أكد أن العق
 يخـدع أبـداً   االله لا(. الفوري المباشر ويصل إلى الحقائق اليقينية الإدراكبالحدس أي 

عـن الحقيقـة    فلنثق في االله وفي العقل ولنرفع الوصاية عن الإنسان لينطلق باحثـاً 
وأما الرائـد الثـاني   . فقدم ديكارت واحدة من أمضى صور العقلانية. )للعلوم ومشيداً

لعقلانية القرن السابع عشر فيرتبط اسمه مباشرة بحركة العلم الحديث انه فرانسـيس  
الذي رفع الوصاية عن الإنسان عـن طريـق الثقـة فـي     ) م١٦٢٦ - ١٥٦١( بيكون

الحواس وفي الطبيعة فكان أبا التجريبية الحادة التي اقترن بهـا العلـم الحـديث فـي     
علـى   رداً بالأورغـانون الجديـد  د صاغ بيكون كتابه الذي عنونه وق. )مراحله الأولى

 خاطئـاً  لقد فقدوا غاية العلوم وهدفها واختـاروا طريقـاً  ( أورغانون أرسطو وقال فيه
من مبادئ المعرفة ويكتفـي باتسـاق    ليس من شأنه أن يكشف جديداً بإتباعهم منهجاً

فـي طريقـه    لعلوم لا يجري قدماًفليكف الناس عن التعجب من أن تيار ا. النتائج معاً
لقد ضللهم منهج البحث الذي يهجر الخبـرة التجريبيـة ويجعلهـم يلفـون     . الصحيح

ويدورون حول أنفسهم في دوائر مغلقة بينما المنهج القويم يقودهم من خلال إخـراج  
لقد عرض بيكون في كتابه الرئيس تقدم . )٢()التجربة إلى سهول تتسع لبداهات المعرفة

لجميع فروع المعرفـة  ) إعادة البناء العظمى( الذي يعتبر أهم كتبه ما أسماه ١٦٠٥م العل
وكانت نقطة الانطلاق عنده أن أسلوب التفكير ذاته قد تردى وأنه كـان فـي   . الإنسانية

لقد أصابه شر تعاليم المدرسة السكولاستية التقليدية القاحلة باعتماده علـى  . أسوأ عهوده
وقال بأن ذلك قـاد إلـى   . أكثر من اعتماده على التجربة) طومثل نص أرس( النصوص

من الإبداع وادعى لعلاج ذلك الطريق الصحيح الوحيد لتقدم الفهم وهـو   جدل عقيم بدلاً
ويجب أن نذكر هنا أن بيكون لم يتعرض إلى الدين وقال بأن حقائق . المنهج الاستقرائي
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البحث عن حقائق الطبيعة في اللاهوت  ولا طائل منالدين تقع وراء نطاق اختبار العقل 
  . أو البحث في اللاهوت المقدس عن حقائق الطبيعة

. لقد أدى أتباع هذا المنهج في أوروبة إلى التقدم العلمي المذهل في شتى أنواع العلوم
التـي مثلـت    )م١٨٥٧ـ١٧٩٨(على يد أوغست كونت  الوضعية وقد ظهرت بعد ذلك

د صنف كونت تطور العقل البشري على مراحل ثـلاث  وق. حالة متطرفة من التجريبية
وظهرت بعـد ذلـك   . الميتافيزيقية والمرحلة العلمية الوضعية والفلسفةهي الغيبية الدينية 

ومنذ عام . نظرية الفيزياء الكوانتية ونظرية النسبية اللتين يصعب توافقهما مع الوضعية
ينا ومؤلفه كارل بوبر والثاني الأول ظهر في في. ظهر كتابان يحاربان الوضعية ١٩٣٢

مـدخل لدراسـة الطـب    ( لقد اعتقد بوبر في كتابه. في فرنسا ومؤلفه غاستون باشلار
أن التجربة يسبقها تدبير لظروفها ولإيجادها لأن تعميم التجربة ليس إلا توجيه ) التجريبي

  . بطلانهاالتي تثبت صحتها أو الفرضية تسبق التجربة  أي أن. سؤال يراد الإجابة عليه
  :هي خصائص التفكير العلمي الحديثمن هنا نجد أن أهم 

  .البدء بتطهير العقل من معلوماته السابقة - ١
 الملاحظة الحسية مصدر وحيد للحقائق  - ٢
 نزوع العلم الحديث إلى التكميم  - ٣
 موضوعية البحث ونزاهة الباحث - ٤
 في مبدأ الحتمية الاعتقاد مقدماً - ٥
 توافر الثقافة الواسعة للعلماء - ٦
 التراكم العلمي  - ٧
 .عالمية العلم الحديث ونشره - ٨

  :ور المنھج التجریبي لدى المسلمینمراحل تطـ ٣
  :مرحلة النقل ١-٣

وكانت بداياتها مع خالد بن يزيد بن . بدأت حركة النقل منذ منتصف الخلافة الأموية
في العصر العباسي وخاصة خلال خلافتي  إلاولكنها لم تتوسع  هجرية ٨٥معاوية ت 

لقد أسهم المترجمون في تكوين المصطلح العلمي والفلسفي الـذي لا  . رشيد والمأمونال
وكانت الترجمة في بادئ الأمر تتم من اللغة الأصـلية  . يزال بعضه يستخدم إلى الآن

إلى السريانية ومنها إلى العربية ثم أصبحت بعد ذلك تتم من اللغة الأصلية إلى العربية 
فكانـت أغلـب أعمـال    . على نوعين السريان والمسلمونوكان المترجمون . مباشرة

أما المسلمون فترجموا مباشرة من الفارسية والهندية . السريان من اليونانية أو السريانية
سـرجويه   ومن أبرز هؤلاء المترجمين في مجال الترجمة العلميـة مـا  . إلى العربية
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لكناش وأبـو يحيـى   ماسرجيس وقد نقل موسوعة طبية يونانية تسمى ا ويسمى أيضاً

اب النفس والحيـوان  قالات في علم النجوم لبطليموس وكتالبطريق الذي ترجم أربع م
وآل بختيشوع ومنهم جورجيس بن جبريل الذين ترجموا الكتب الطبيـة وآل  . لأرسطو

حنين وأشهرهم حنين بن اسحاق الذي ترجم سبعة من كتب أبوقراط ومعظـم أعمـال   
برزهم ثابت بن قرة وقد ترجم سبعة من كتب أبولينـوس  جالينوس الطبية وآل قرة وأ

الثمانية في المخروطات ونقل كتاب جغرافية المعمـور وصـفة الأرض لبطليمـوس    
كثيرة من أهمها كتاب الحيل وكتاب أوطولوقس  وقسطا بن لوقا البعلبكي الذي نقل كتباً

وبـذلك  . نسكريتيةومحمد بن ابراهيم الفزاري الذي ترجم أهم كتب الفلك من اللغة الس
لقـد كانـت   .فقد ترجمت معظم المؤلفات المشهورة مع نهاية القرن الثالث الهجـري  

الترجمة هي الخطوة الأولى والهامة في تشييد الصرح العلمي الذي بناه العـرب فـي   
  .العصور الوسطى

  :والابتكار  الإنتاجمرحلة  ٢-٣
 واجتماعيـاً  اسـية اقتصـادياً  وبعد أن تمت عملية النقل واستقرت أحوال الدولة العب

برز علماء ومفكرون استوعبوا هذه العلوم ثم قاموا بالتأليف فيهـا بعـد أن    وعسكرياً
وصارت لهم طرقهم الخاصة التي اعتمـدت علـى   . أعملوا فيها أفكارهم واجتهاداتهم

وخاصة في العلـوم   الاستقراء المبني على الملاحظة والتجربة واعتبروها هي الأساس
وقد كان لأسلوب الجرح والتعـديل  . ية ولم يتورعوا عن تبيان أخطاء من سبقهمالطبيع

الذي اتبعه علماء الحديث في وقت أبكر في تدقيق الحـديث وتمييـز الصـحيح مـن     
لذا نجـد أن علمـاء   . الموضوع أثر كبير في توجيه منهج المسلمين في البحث العلمي

 ٢٠٠يقول جابر بن حيان . ادين المعرفةلهم في شتى مي المسلمين جعلوا البرهان دليلاً
إن واجب المشتغل في الكيمياء هو العمل وإجراء التجربـة وإن المعرفـة لا   ( هجرية

ويجب أن نعلم أننا نذكر في هذه الكتـب خـواص مـا    ( ويقول أيضاً. )بها تحصل إلا
عندنا  فما صح. رأيناه فقط دون ما سمعناه أو قيل لنا وقرأناه بعد أن امتحناه وجربناه

ولعل أبرزهم في ذلك الحسن بن الهيثم . )بالملاحظة الحسية أوردناه وما بطل رفضناه
يبدأ في البحث باستقراء الموجـودات  ) (المناظر( م الذي يقول في مقدمة كتابة١٠٢٩

وتصفح أحوال المبصرات وتمييز خواص الجزئيات ويلتقط ما يخص البصر في حـال  
يشتبه في كيفية الإحساس ثم نترقـى فـي    وظاهر لا يتغير الإبصار وما هو مطرد لا

البحث والمقاييس على التدريج والتدريب مع انتقال المقدمات والتحفظ في الغلط فـي  
وعندما اجتاح الطاعون أوروبة في منتصف القرن الرابع عشر المـيلادي   .)١()النتائج
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 ـ عده أطباؤها قضاء من االله لا  اطي فـي رسـالته  يرد بينما تحدث ابن الخطيب الغرن
فإن قيل كيف نسـلم بعـدوى   ( عن العدوى فيقول) مقنعة السائل عن المرض الهائل(

المرض وقد ورد في الشرع بنفي ذلك؟ قلت لقـد ثبـت وجـود العـدوى بالتجربـة      
وأما الطبيب . )والاستقراء والحس والمشاهدة والأخبار المتواترة وهذه مواد البرهان

 لا) التجـارب ( اب بعنوانتتجاه خير تمثيل وينسب إليه كأبو بكر الرازي فيمثل هذه الا
وعـن  . جمل من تجاربه في الطب السريري جمعها أحـد تلاميـذه  فيه  يزال محفوظاً

لم تكن التجربة عنده مرتجلة مباشـرة  ( مرحبااستخدامه التجربة وأخذ عينة شاهد يقول 
قد كانت تجربـة موجهـة   مبنية على الصدفة والاتفاق كما كان حالها عند اليونان بل ل

مدروسة إذ كان يقسم مرضاه مجموعتين أو أكثر يعالج إحداهما بنـوع مـن العـلاج    
ويتوقف عن علاج الأخرى ثم يراقب الأثر والنتيجة في أفراد كـل مـن المجمـوعتين    

ه أنه كان يجرب على الحيـوان  ومن تجارب. )١()ليصل إلى الحكم السديد في قيمة العلاج
لرازي أجرى التجارب على الحيوانات وعلى القردة خاصة لشدة شبهها كما أن ا( فيقول

بالإنسان فكان يجرع القردة الزئبق ويختبر تأثير الأدوية فيها ويسجل جميع ما يشاهده 
بل لقد كان يجرب على نفسه ليرى ما يكون من أمر الدواء الذي يستعمله لعلاج مرض 

الدولة في بناء المشفى اختـرع طريقـة   ويروى عنه أنه عندما استشاره عضد . )أصابه
فكان يعلق اللحوم في أنحاء . مبتكرة تمثل منهجه للتحقق من جودة الهواء وصلاح الموقع

مختلفة من بغداد في وقت واحد فأيها اسرع إليه العفن اجتنب مكانه واختار المكان الذي 
 شرح قانون ابـن ( وأما ابن النفيس فيقول في مقدمته لكتاب. تتأخر فيه عوارض الفساد

أما منافع الأعضاء فإنما يعتمد في تعريفها على مايقتضـيه النظـر المحقـق    ) (سينا
وكان رشيد الدين الصوري ).  ولاعلينا أوافق ذلك الراي أم خالفه. والبحث المستقيم

م صاحب كتاب الأدوية يدرس النباتات في منابتها بل يستصحب معه إلى لبنان  ١٢٤١
فإذا شاهد النباتات في منابتها حققهـا واطلـع   . مختلفة حمل أصباغاًي وسورية مصوراً

المصور عليها لينقلها بألوانها ومقادير ورقها وأغصانها وأصولها ويصورها كما تبدو 
   .)٢(في الواقع

  :مرحلة انتقال العلوم إلى أوروبة  ٣-٣
 ـ ص فـي  مع احتكاك العرب المسلمين بأوروبة أثناء الحروب الصليبية وعلى الأخ

وقد تم هـذا  . الأندلس وصقلية بدأت عملية نقل العلوم والمعارف الإسلامية إلى الغرب
. إلى اللغة العبرية ومنه إلى اللاتينيـة  النقل من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية وأحياناً
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٢٣٤  

  سعد الدین خرفان. د    

Α  

u 
وقـد أدرك  . ولم يبدأ النقل والترجمة من اليونانية إلى اللاتينية إلا في وقـت متـأخر  

الأوروبيون الذين كانوا يعيشون عصر الظلمات ما في هذه المعارف من قيم وفي ذلك 
كان لابن ماجه وابن ميمون وابن رشد أهميتهم بالنسبة للغرب أكثر مما ( هافيقول 

ن وابن رشد ومات ابـن  كانت لهم للحضارة العربية الإسلامية فقد اضطهد ابن ميمو
 قرن الثاني عشر والثالـث عشـر نمـواً   هدت أوروبة في الوقد ش. )١() ماجه مسموماً

بسبب صعود الطبقة  مضطرداً وشهدت مدنها نمواً. وديموغرافياً و اجتماعياً اقتصادياً
وكانت المعارف في القرون الوسـطى  . الوسطى البورجوازية وتقهقر عصر الإقطاع

ومـع  . علم اللاهوتمحصورة في الأديرة التي اقتصر فيها التعليم على الأساسيات و 
ومـع أن  . هذا التغيير بدأت العلوم تنتقل من الأديرة إلى المدن وتأسسـت الجامعـات  

الأكاديميين في هذه الجامعات كانوا لا يزالون ضعفاء في مواجهة المعارضة الكنسـية  
وقـام  . مـن العربيـة واليونانيـة    إلا أنهم بدأوا بدراسة النصوص المترجمة حـديثاً 

ع المعلومات في موسوعات والمدرسيون بمناقشة المعرفة في سـياق  الموسوعيون بجم
وقبل القرن الثاني عشر . )٢(الإنجيل والتوراة والتجريبيون باختبار هذه المعارف الجديدة

كانت الترجمة محصورة في أفراد قلائل مثل جيربرت أوريلاك الذي عرف فيما بعـد  
م الذي قضـى فتـرة فـي     ١٠٠٢ي توقسطنطين الأفريق. باسم البابا سلفستر الثاني

بالتراث العربي من إسبانية وسافر في شـمال إفريقيـة والمشـرق     البابوية وكان ملماً
ثم سقطت بالرمو في صـقلية عـام   . العربي ولكنه أصبح غير مرغوب به في تونس

م تأسست جامعة نابولي وجلب علماء مسلمون إليها لترجمـة  ١٢٢٤وفي عام . ١٠٧٢
م قـام رئـيس    ١١٢٠وبعد سقوط قرطبة مباشرة عام . ة إلى اللاتينيةالمؤلفات العربي

وأتى إلى هـذه المدرسـة علمـاء    . الأساقفة ريموند بتأسيس مركز للترجمة في بلاطه
بارزون أمثال روبرت الشستري وأديلار البـاثي وجيـرار الكريمـوني وميخائيـل     

فلقد ترجم . رة في الغربوشه رار الكريموني كان أكثرهم إنتاجاًولعل جي. السكتلاندي
وقد اصطبغ العديد مـن الأسـماء العربيـة    . من العربية والإغريقية كتاباً ٨٧حوالي 

 و البـاتينيس ) الخازن( والهازن) ابن رشد( وأفيروس) ابن سينا( باللاتينية مثل أفسينا
مـن  الذي كتبه في العقد الأول  )الكوميديا الإلهية( وقد وضع دانتي في عمله. )البتاني(

  .القرن الرابع عشر ابن رشد وابن سينا مع الوثنيين الفضلاء 
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  :مرحلة التقھقر والانتكاس ٤-٣
فـي شـتى    شهد العالم الإسلامي في القرنين الثاني عشر والثالث عشـر تقهقـراً  

لقد أدت الحروب الطويلة كالغزو المغولي والحروب الصليبية في المشـرق  . المجالات
رب إلى إنهاك قواه وتدمير مراكز الحضارة فيه وتوجيـه  وحروب الاسترداد في المغ

وكان رد الفعل على هذا الغزو . إمكاناته المادية والبشرية إلى مقاومة هذه الاجتياحات
والحروب هو ضعف الثقة بالنفس وارتداد الناس إلى الإيمان الغيبي وازدياد التعصـب  

وقـد  . التضييق على حرية الفكـر والانقسامات المذهبية والطائفية والجمود العقائدي و
مـع  ( :وفي هذا يقول هاف، الفلاسفة والعلماء  دواضطهاتجلى هذا في تحريم الفلسفة 

في الشرق فإن وجهة نظره كانت غريبة على أولئـك   أن كتاب ابن رشد كان معروفاً
فـي الغـرب    ومن المفارقات أن مؤلفاته قدرت كثيراً. الذين اعتبروا أنه لم يقل شيئاً

وكذلك الأمر بالنسبة لكثير مـن العلمـاء    .)١()خاصة شرحه وتعليقاته على أرسطووب
والفلاسفة ومنهم ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع الذي لم ينتبه إليه العلماء المسلمون 

  .حتى جاء من الغرب من يظهر أفكاره ويعطيها ما تستحقه من التقدير 
  :أسباب التقدم العلمي لدى المسلمین ـ ٤

ا يبرز السؤال ما هي الأسباب التي وقفت وراء التقدم العلمي للمسـلمين ؟ لقـد   ربم
. كان أولى هذه الأسباب هو أن الدعوة الإسلامية الجديدة كانت تحـض علـى العلـم   

 ففي القرآن قوله تعالى. ولامجال هنا لحصرها أو تعدادها. كثيرة في الكتاب والسنةوالشواهد على ذلك 
ذـين   ( وفي آية أخرى )٢٨فاطر الآية  سورة) (عباده العلماء إنما يخشى االله من( تـوي ال قل هل يس

يرفع االله الذين آمنوا والذين أوتـوا  ( وفي آية أخرى. )٩سورة الزمر الآية ) (يعلمون والذين لا يعلمون
بالعلم وفي أحاديث النبي وسيرته تأكيد على هذا الاهتمام . )١١سورة المجادلة الآية ) (العلم منكم درجات

المشركين يوم بدر تعليم كل  فقد جعل الرسول الكريم فداء أسرى. دولة لأنه كان يريد بناء حضارة وتشييد
منهـا   نزال نعاني لا محاولة لمحو أمية جماعيةوهذه أول . واحد منهم لعدد من الصبية القراءة والكتابة

لا  منهومـان ( لعبـادة وللرسول الكريم أحاديث كثيرة تجعل العلم بمثابـة ا . إلى اليوم
 وأيضاً. )طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة(و. )يشبعان طالب علم وطالب مال

ونجد في القرآن الكريم آيات تشير إلـى وجـوب   . )اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد(
الإيمان عن طريق التصديق بما جاء في القـرآن وخاصـة مـا يتعلـق بالإلهيـات      

: يقـول تعـالى  . لتي يقصر عنها العقل وتقع خارج مجال الحسوالميتافيزيقية وهي ا
﴿ ـلسرو كُتُبِهو هلآئِكَتمو بِاللّه نكُلٌّ آم نُونؤْمالْمو هبن رم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسالر نآم ه

سورة (﴾ ا غُفْرانَك ربنَا وإِلَيك الْمصيرلاَ نُفَرقُ بين أَحد من رسله وقَالُواْ سمعنَا وأَطَعنَ
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وفي آيات أخرى يحض المؤمنين على النظر في الطبيعة والتفكير . )٢٨٥البقرة الآية 

إِن في خَلْق السماوات والأَرضِ واخْتلاَف اللَّيـلِ  ﴿ فيها واستقرائها للاهتداء إلى الخالق
: ويقول في آية أخـرى . )١٩٠آل عمران الآية  سورة(﴾ ولِي الألْبابِوالنَّهارِ لآيات لِّأُ

وإِلَى الْجِبـالِ  } ١٨{وإِلَى السماء كَيفَ رفعتْ} ١٧{َفَلَا ينظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلقَتْ﴿
 سورة(﴾}٢١{تَ مذَكِّرفَذَكِّر إِنَّما أَن} ٢٠{وإِلَى الْأَرضِ كَيفَ سطحتْ} ١٩{كَيفَ نُصبتْ

وبهذا يكون بتشجيعه المسلمين علـى اسـتقراء الطبيعـة    . )٢١ -١٦الغاشية الآيات 
 واستجلاء ما فيها من أسرار قد زرع أسس المذهب الاستقرائي الذي لم يكن موجـوداً 

  .من أهم إنجازات العلم في الإسلامبهذا الشكل المتقدم لدى الأمم السابقة والذي كان 
أن الإسلام الذي حض علـى التفكيـر واسـتخدام العقـل      ه الأسباب أيضاًومن هذ

للوصول إلى حقيقة الكون وفهم أسرار الحياة لم يجعل ذلك لأسباب ذهنية صرفة وإنما 
وابتَغِ فيما آتَاك اللَّه ﴿ :قال تعالى. وجه ذلك لخدمة الناس ومنفعتهم في دينهم ودنياهم

وجـاء فـي   . )٧٦القصص الآيـة   سورة( تَنس نَصيبك من الدنْيا﴾الدار الْآخرةَ ولَا 
. )ًواعمل لآخرتك كأنك تمـوت غـدا   اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً( :الحديث الشريف

وفي . )ًاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما( :وفي الدعاء المأثور
صدقة جاريـة أو  : ن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثإذا مات اب( :الحديث الشريف أيضاً

وعلى الرغم من أن العديـدين فـي الشـرق    . )علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لـه 
والغرب اتهموا حجة الإسلام الغزالي بعدائه للفلسفة والتفكير العقلي إلا أنه في الحقيقة 

ودعا إلى الاسـتفادة  . اتفرق بين العلوم الدنيوية النافعة والفلسفة وعلى الأخص الإلهي
من علوم الأقدمين الدنيوية حتى علم المنطق رأى فيه فائدة ومنفعة للمسلمين من أجـل  

وكذلك فقد خلق الإسلام حاجات جديدة للناس كان . القياس الفقهي والدفاع عن معتقداتهم
الميراث وعلم الفلك كان فالحساب وعلم الجبر كانا ضروريين لنظام . لابد من تطوير العلوم من أجل تلبيتها

تفيد في الأسفار والحج والعمرة إلى بيت  والجغرافية أيضاً. لمعرفة مواعيد الصوم والصلاة والحج أساسياً
اـكليش يقـول  . في تطوير هذه العلوم وكانت هذه الحاجات الدنيوية سبباً. االله الحرام دـف   ( :م اـن ه ك

اـب توزيـع الإرث علـى    الخوارزمي من كتاب الجبر تمكين العلميين من حل م سائل معقدة مثل حس
هـ    مستحقيه وفقاً هـ وأولاده وبنات للشريعة الإسلامية التي قيدت الموصي في التصرف بأملاكه لزوجت

ولكنه . وبنات الأخوة والأخوات وفق نسب معينة حسب درجة القرابة من المورث وإخوته وأبناء إخوته
   .)١()بالنواحي النظرية للجبر باعتباره علم المعادلات ان مهتماًتجاوز هذه الشؤون الدنيوية ذلك أنه ك أيضاً
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يـة مـع    ولعل اتساع رقعة الدولة الإسلامية وربطها الحضارات الشرقية كالصينية والهندية والفارس
وقد حض . في تقدم العلم لدى المسلمين ثالثاً الحضارات الغربية كالبيزنطية والرومانية والقوطية كان عاملاً

يا أيَها النَّاس إنَِّا خَلَقْنَاكُم من ﴿ قال تعالى. م على الاختلاط والتواصل والتحاور بين الأمم والشعوبالإسلا
أتَْقَاكُم اللَّه ندع كُممأكَْر فُوا إِنارائِلَ لتَِعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجأنُثَى وكما . )١٣سورة الحجرات الآية ( ﴾ذَكَرٍ و

لـمان    أنه دعا إلى طلب المعرفة من كافة مصادرها كما فعل الرسول عندما أخذ بفكرة الخندق مـن س
اـ   . )الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها( :الفارسي وكما يقول الحديث الشريف دـ دع وق

لأخذ بعلوم وهذا يعني أنه لا يوجد أي مانع يمنع من ا. الرسول الكريم إلى طلب العلم ولو كان في الصين
الآخرين كما أنه لا توجد لدى الصينيين علوم شرعية مما يعني أنه كان يقصد بالعلم هنا كل العلوم التي تفيد 

لقد كان العلم اليوناني ينقصه المنهج الاستقرائي على الرغم من أننا . المسلمين في دنياهم وتزيدهم قوة ومنعة
ةـ   . يعياتمن ملامحه في كلام أرسطو عن الطب نجد بعضاً ولكن هذا المنهج كان يقوم علـى الملاحظ

وكان هذا لإحتقار اليونان للعمل اليدوي الذي كان من اختصاص العبيد . الحسية فقط مع إهمال التجريب
من الاختراعات والابتكارات  أما الحضارات الشرقية فقد جلبت كثيراً. وتقديرهم للتفكير النظري المجرد

حساب ونظرية الأعداد من الهند والورق والطباعة والبوصلة واختراع البارود من التجريبية كما هو حال ال
تـقراء  . الصين وقد جمع المسلمون بين هذين المنهجين فكان لهم منهجهم الخاص الذي يشجع على الاس

اـن  (وفي ذلك يقول كارل مينتجنر . والتجربة ضمن المنهج العلمي كانت بغداد وقرطبة الخلافتان العربيت
اـر   . مشرقية والمغربية موضعين طرفيين لنظام عملاق يمتد إلى عدة قاراتال دـفق التي ومن بينهما ت

فالشرق . كان اتجاه التيار من الشرق إلى الغرب. الحضاري عبر كابل فائق الموصلية بلغة عربية واحدة
رـت  بصفة ع( وتقول خولي. )١()إذا تابعنا بأسلوب المجاز هو المرسل والغرب هو المستقبل امة انحس

المباحث التجريبية وتمركزت انجازات الإغريق في العقل النظري وفي العلوم الاستنباطية أي في المنطق 
والرياضيات لأنهم دأبوا على تمجيد النظر وتحقير العمل حتى جاهر أرسطو بأن العبيد مجرد آلات حية 

لقد كان العلم الإغريقي المقابـل  . قةلخدمة السادة الأحرار المتفرغين لممارسة فضيلتي التأمل والصدا
  .)٢() الصريح للعلم الصيني

فقد أسس المأمون بيت . ومن الأسباب الأخرى تشجيع الخلفاء على الترجمة واقتناء المكتبات الضخمة
اـدلون أسـراهم   . الحكمة وأوكل إدارته لأبناء موسى وأجزل العطاء للمترجمين وكان عدد من الخلفاء يب

  . وقد ساعد على هذا توفر مناخ من الحرية الفكرية ووجود جو من التسامح. زنطيينبالكتب من البي
 :أسباب تراجع العلم لدى المسلمینـ ٥

بقي العالم الإسلامي مركز الإشعاع الحضاري في شتى ضروب المعرفة من القـرن  
 ـ . الثامن إلى القرن الثالث عشر الميلادي ر ولكنه في القرنين الثاني عشر والثالـث عش
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فمن الشـرق  . مدمرة و اجتياحات أتته في الوقت نفسه من الغرب والشرق عاش حروباً

وعنـدما اسـتولى   . أتت جحافل المغول مدمرة الزرع والضرع ومخربة للبلاد والعبـاد 
كما دمروا المكتبات وألقوا بالكتب في نهر دجلة  .المغول على بغداد أهلكوا من كان فيها

حطم الغزو المغولي المدن العربية ( وفي ذلك يقول كوبي. ام عدةحتى قيل بأنه جرى أسود لأي
دون  إنقاذهوأصبحت مهمة العرب هي إنقاذ ما يمكن . الكبرى ودمر المكتبات والمخطوطات والمدارس

دـ   م تحطمت أسطورة المغول الذين لا١٢٦٠وفي العام . أن يطوروا أي جديد يقهرون بعد هزيمة أح
اـق  . الرعب والإرهاب وانتهى عصر من. جنرالاتهم غير أنه بحلول هذا الوقت كان الظلام التام قد أح

ةـ . بالفكر العربي وكانـت  . وكان العرب مثل باقي الأمم التي سبقتهم قد لفتهم الأسوار العقلية والحقيقي
الجحافل الصليبية يقودها هوس  ومن الغرب أتت. )١()معارفهم قد حفظت ثم عبرت إلى الغرب

اـ  . الاستيلاء على الشرق ومكتسباتهديني ورغبة في  ودمر هؤلاء القدس عند الاستيلاء عليه
. واستمرت الحروب الصليبية على مدى قرنين من الزمان. حتى جرت الدماء في شوارعها إلى الركب

كما أن هذه الحروب كانت بالنسبة لأوروبة . واستنفدت فيها طاقات العالم الإسلامي الاقتصادية والبشرية
 وعندما تغلب العالم الإسلامي أخيراً. جسر انتقلت عليه العلوم والمعارف والتقانات والثقافة بشكل عام بمثابة

وفي غرب العالم الإسلامي كانت . على هذين الاجتياحين كان في حالة إنهاك بينما بدأت أوروبة في التقدم
تـرداد  الحروب والمعارك مستمرة بين الفرنجة والأسبان وبين العرب فيما دعي ذـا  . بحروب الاس وهك

  . م وتبعتها طليطلة ثم قرطبة واشبيلية١٠٩٧سقطت بالرمو في صقلية عام 
. ومن الأسباب الأخرى انصراف الناس عن العلوم العقلية والدنيوية عامة إلى العلوم الشرعية واللغوية

ذـا  . نيويةولقد كان هناك منذ البداية فصل بين العوم الشرعية واللغوية وبين العلوم الد ومع الزمن ترسخ ه
الفصل وأصبح تعلم العلم يعني الاعتناء بالعلوم الدينية كالتفسير والحديث والفقه وعلم الكلام والتصوف التي 
كان تعلمها فرض عين وبالعلوم اللغوية كالشعر والنثر والنحو بينما نظر إلى العلوم الدنيوية على أنها فرض 

ناهيك عن الفلسفة التي حوربت وحظر تعلمها إلا للقلة من الناس . ن الباقينكفاية إذا قام به البعض سقط ع
وقد بقيت هذه التفرقة بين العلوم سائدة خلال عصور الانحطاط حتى قدوم نابليون إلـى  .وبشكل سري 

بعض الشيء  وقد تنبه ابن خلدون إلى هذا الأمر وهو الذي أتى متأخراً. مصر وإدخاله للعلوم الحديثة معه
وكذلك بلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الفرنجة من ( :في المقدمةفي عصر الانحطاط فقال و

أرض رومة وما إليها من العدوة الشمالية نافقة الأسواق وأن رسومها هناك متجددة ومجالس تعليمها 
  .)٢()يخلق ما يشاء ويختار متعددة ودواوينها جامعة متوفرة وطلبتها متكثرة واالله أعلم بما هنالك وهو
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وكان العلماء فـي  . ومما زاد الطين بلة هو أن العلوم في القرون الوسطى كلها كانت مرتبطة بالفلسفة
فـة والطـب     القرون الوسطى موسوعيين وإن تميز بعضهم بعلم دون الآخر كتميز ابن سينا فـي الفلس

تسبب الخوض في  ولقد. ن الهيثم في الفيزياءوالرازي في الطب والكيمياء والخوارزمي في الرياضيات واب
لـمين  . الفلسفة وبخاصة في المنطق والإلهيات إلى ظهور فرق وتيارات عديدة وأدى هذا إلى تناحر المس

وقد تصدى الفقهاء ورجال الدين للفلسفة وتابعهم على . واقتتالهم مما تسبب في ضعفهم أمام الغزو الخارجي
ليعبر عن ) تهافت الفلاسفة( وجاء كتاب الغزالي. )من تفلسف فقد تزندق( ذلك العامة من الناس حتى قيل

والحق أن الغزالي نفسه لم يكن ضد العلوم جميعها فقد هاجم . هذا النفور من الفلاسفة وتأثيرهم على الدين
و فقد رأى وحتى علم المنطق لأرسط. الفلسفة التي تنظر للدين والألوهية بينما رأى في العلوم الدنيوية فائدة

لقوة الفكر والعقـل فيكـون    للذهن وشاحذاً للبحث والابتكار وصقلاً للنظر والاعتبار وميزاناً معياراً(فيه 
فكل نظر لا يتزن بهذا الميزان . للإعراب بالإضافةبالنسبة لأدلة العقول كالعروض بالنسبة للشعر والنحو 

  . )فهو فاسد العيار
. الحريات الفرديةتراجع  ومنها. مؤثرات أخرى ثقافية واجتماعية وإلى جانب هذه العوامل كانت هناك

ةـ بخلـق    رأيوقد رأينا ذلك يبدأ في أواخر عصر المأمون وعهد المعتصم والمتوكل مع مشكلة  المعتزل
وفي محاكمة ابـن  . في محاكمة المتصوف الحلاج وصلبه نتيجة لآرائه وأيضاً. القرآن ومحنة ابن حنبل
. وفي قتل المفكر الصوفي السهروردي صاحب نظرية الأنوار في حلب. ق كتبهرشد في المغرب وحر

وقد تراجعت هذه الحريات مع ازدياد الضغوط الخارجية على بلاد . وفي قتل محي الدين بن عربي وغيره
المسلمين وضعف ثقتهم بأنفسهم وظهور طبقة من الحكام العسكريين الذين اعتمدوا على قوة السلاح مثل 

مـ   وشاعت نزعة التصوف التي كانت في كثير من الأحيان ردة فعـل علـى  . يك والعثمانيينالممال الظل
الاجتماعي والفساد السياسي والاقتصادي مما شجع على الزهد والاعتزال والانصراف عن الدنيا إلـى  

لمية ولكنها لم تكن المشكلة داخلية ولا ع( :وفي ذلك يقول هاف. الآخرة والإيمان بالغيبيات وتغييب العقل
وطالما تعلق الأمر بالعلم فإنه يجب أن يعتمد الأفراد . إنها تتعلق بالمؤسسات. كانت سوسيولوجية وثقافية

عن مستويات مختلفة مـن القصـور    على العقل وأن ينظر إلى العلم على أنه كل معقول متسق فضلاً
اـرة  هذه بالضبط ك. العالمي والمشاركة كما يجب أن يكون الحوار ميسراً انت نقطة الضعف في الحض
  .)١()العربية الإسلامية التي حالت دون إنجاب العلم الحديث

  :خلاصةـ ٦
المعـارف القديمـة فـي    وخلاصة القول فإن الحضارة الإسلامية استوعبت خلاصة 

وتلاقت على أرضها شتى الحضارات فتفاعلت مع بعضها في جو من . الشرق والغرب
وقد استطاع علماء المسلمين أن يهضـموا  . لإقبال على العلمالتسامح والحرية الفكرية وا
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هذه العلوم وأن يمحصوا ما ورد فيها من عيوب وأن يطوروها وأن يبتكـروا لأنفسـهم   

وقد اعتمدوا في ذلك على المنهج العلمي التجريبي الذي . جديدة ونظريات وعلوماً بحوثاً
نزاهة والموضوعية حتى لقد استحقوا طبقوه في علومهم فكان رائدهم التحقق والتدقيق وال

وحتى عندما نقلت علومهم ومعارفهم إلى الغرب . بحق أن يكونوا ولقرون عدة سادة العلم
العلم الحديث الذي بزغ فـي   عديدة تدرس في جامعاته فكانوا بحق بناة فإنها ظلت قروناً

  .الغرب
  

  :المراجع 
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  مقدّمة
مفهـوم   يتناول المقال معالم نظرية السياق عند البلاغيين، هذا السياق يتجلى في

المقـام عنـدهم يتضـمن    . أولوه من عناية واهتمام ن ماالمقام الذي أولاه البلاغيي
وما يكتنفـه مـن ظـروف    ) المتكلم والمستمع(عناصر شتى أهمها الخطاب وطرفاه 

وملابسات، وقد أدى بهم بحث السياق إلى الخوض في قضايا أخرى كانسجام الـنص  
ثم أتبعنا ذلك بالحديث عن تطبيقات السياق فـي نظريـة الـنظم    . وتماسك عناصره

  .وعلمي المعاني والبيان
  

في بداية هذا المبحث، يجدر بنا أن نتأمل العلاقة بين البلاغة والدلالة مـن خـلال   
 :من أن »العتابي«عن  »الجاحظ«، وأول ما يطالعنا من ذلك ما نقله كتابات البلاغيين

، أي أن الأصل في ذلك هو القدرة على الإبـلاغ  )٢(»ته فهو بليغكل من أفهمك حاج«
  .وإيصال الدلالة
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في صـورة   »العتابي«لا يلبث أن يعقب على قول ـ   لأمر ماـ   »الجاحظ«ولكن 

وإنما عنى العتابي إفهامك العرب حاجتك «…  :المفسر لقصده الشارح لما يعنيه، فقال
، أي أن أمر تبليغ الدلالة ليس مطلقا أو ممكنـا  )١(»على مجاري كلام العرب الفصحاء

  .كيفما اتفق، ولكن له طرائق يجب أن تتفق مع سنن العرب الفصحاء ومجاري كلامهم
تقييدا  »لعسكريأبي هلال ا«هنا للكلام البليغ نجده عند  »الجاحظ«والقيد الذي ذكره 

كل من أفهمك : وقال العتابي«: نفسه، فيقول »العتابي«بالحسن، عند تعقيبه على كلام 
إن أفهمك حاجته بالألفاظ الحسنة، والعبارة النيـرة فهـو   : حاجته فهو بليغ، وإنما عنى

إلى الجانب الجمالي، وأنه لا يمكن فصله عن جانب  »العسكري«، وبذلك يشير )٢(»بليغ
كل ما تبلغ به «في البلاغة العربية، ومنذ بداية كتابه نجده يعرف البلاغة بأنها  الدلالة

المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صـورة مقبولـة ومعـرض    
، فجمع بين الجانب الدلالي والجانب الجمالي، ذلك أن الكلام إذا كانت عبارته )٣(»حسن

  .)٤(وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى رثة ومعرضه خلقا، لم يسم بليغا،
وقد حذر منه الجـاحظ  ـ   في تعريف البلاغة »العتابي«وظاهر ما يفهم من جملة 

يبدو أن هناك من ناصره فاكتفى من البلاغة بجانب الدلالـة والمعنـى،   ـ   والعسكري
من زعم أن البلاغة أن يكون «لأن ـ   برأي الجاحظـ   ولكن هذا الرأي ضعيف السند

 ـ ة السامع يفهم معنى القائل، جعل الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب والإغلاق والإبان
  .)٥(»والملحون والمعرب، كله سواء

الاختيار الأمثل للمعطيات اللغوية من جانب «وهكذا استقر مفهوم البلاغة بعد ذلك على أنها 
للغة في جميع مستوياتها، الصوتي المستعمل للغة، بالنظر إلى الإمكانيات اللانهائية التي تتيحها ا

  .)٦(»والمعجمي والصرفي والتركيبي
ومن هنا كان من الأدوات اللازمة للبليغ التوسع في معرفة العربية ووجوه الاستعمال لهـا  
والعلم بفاخر الألفاظ وساقطها ومتخيرها ورديئها، ومعرفة المقامات وما يصلح في كل واحد من 

                                                           
  .١٤٨، ص٠١ج نفسه، المرجع  )١(
صـيدا،  –تحقيق محمد علي البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية ، العسكري أبو هلال،، كتاب الصناعتين  )٢(

  . ١١ص م،١٩٨٦ـ  هـ١٤٠٦ـ،  بيروت
  .١٠المرجع نفسه، ص  ) ٣(
  .١٠المرجع نفسه، ص  ) ٤(
  .١٤٨، ص٠١ج، الجاحظ،، البيان والتبيين  )٥(
مجلـة المبـرز،   ، عبد الرحمن حـاج صـالح،  ، يل العلمي النصوص بين علم الأسلوب وعلم الدلالة والبلاغة العربيةالتحل  )٦(

  .م١٩٩٦، جويلية ٠٦عددـ،  الجزائر–المدرسة العليا للأساتذة 



٢٤٥ 

  السیاق عند البلاغیین

Α  

U  
 

ع في معرفة العربية وحده دون الإلمام بوجوه الاستعمال لها، ولا يغني ، فلا يكفي التوس)١(الكلام
العلم بالألفاظ متخيرها ورديئها، إن لم ينضف إليه معرفة المقامات وما يصلح في كل واحد منها 

  ).لكل مقام مقال(وهذا هو لب البلاغة الذي عبر عنه البلاغيون بعد ذلك بقولهم … من الكلام
يقصد به كل ما يحيط بالموقف الكلامي من ظروف وملابسات، وهو ما ولا شك أن المقام 

وحين قال البلاغيون لكل « :»تمام حسان«لدى الغربيين، يقول  »سياق الحال« :عرف الآن بـ
جوامع الكلم تصدقان علـى   مقام مقال، ولكل كلمة مع صاحبتها مقام، وقعوا على عبارتين من

العربية الفصحى فقط، وتصلحان للتطبيق في إطـار كـل    دراسة المعنى في كل اللغات لا في
) سـياق الحـال  (وهو يصوغ مصطلحه الشهير  »مالينوفسكي«الثقافات على السواء، ولم يكن 

»CONTEXT OF SITUATION«  يعلم أنه مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف سنة أو
   .)٢(»ما فوقها

د ذلك، فالعسكري يؤكد على مراعاة حـال  كانت محور أعمال البلاغيين بع »المقام«وفكرة 
، )٣(المخاطبين وظروف الخطاب، ومكاتبة كل فريق منهم على قدر طبقتهم وقوتهم في المنطق

لما أراد أن يكتب إلى أهل فارس كتب إلـيهم بمـا   «فإنه  rويستشهد على ذلك من فعل النبي 
ى منها شيء على من لـه  فسهل الألفاظ كما ترى غاية التسهيل حتى لا يخف… يمكن ترجمته

أدنى معرفة في العربية، ولما أراد أن يكتب إلى قوم من العرب فخّم اللفظ، لِما عرف من فضل 
  .)٤(»قوتهم على فهمه وعادتهم لسماع مثله

فعند حديثه عن المدح ذكر أن المدح يختلف بحسب  »قدامة بن جعفر«ولا يختلف الأمر عند 
ذوي الصناعات، فأن يمدح الوزير والكاتب بما يليق بـالفكرة  أما مدح « الممدوح ومرتبته، فـ

وأما مدح القائد فبما يجانس البأس والنجدة، ويدخل في باب … والروية، وحسن التنفيذ والسياسة
وأما مدح السوقة من البادية والحاضرة فينقسم بحسب انقسام السوقة … الشدة والبطش والبسالة

روب المكاسب، وإلى الصعاليك والخراب والمتلصصـة،  إلى المتعيشين بأصناف الحرف وض
  .)٥(»ومن جرى مجراهم 

ولا يقتصر الأمر في أمر المقام على مراعاة حال المخاطبين فحسب، بل إن الغرض الذي 
سبيل ما يكتب به في باب الشكر ألا يقع فيه « :يكتب فيه يتحكم كذلك في خصائص الخطاب فإن

                                                           
  .٢١ص العسكري،، كتاب الصناعتين  )١(
  .٣٧٢ص، اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان،  )٢(
  .١٥٤ص، العسكري، عتينكتاب الصنا  )٣(
  .١٥٥المرجع نفسه، ص   ) ٤(
  .٨٧ـ  ٨٥م، ص ١٩٧٩: ٠٣طـ،  القاهرة–ابن جعفر قدامة، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي ، نقد الشعر  )٥(
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u 
بع إلى المتبوع في معنى الاستعطاف ومسألة النظراء ألا يكثر وسبيل ما يكتب به التا… إسهاب

بل يجب أن يجعل الشكاية ممزوجة بالشكر والاعتـراف بشـمول   … من شكاية الحال ورقتها
إشارة إلى عنصر آخـر   »ما يكتب به التابع إلى المتبوع«، وفي قوله )١(»النعمة وتوفير العائدة

شتركين في الخطاب، التي أولى لها الغربيون عنايـة  ضمن عناصر المقام وهو العلاقة بين الم
  .كبرى في نظرية السياق

فأما ما يكتبه العمال إلى الأمراء ومن فوقهم، فإن «…  :مؤكدا هذا الأمر »العسكري«يقول 
أن يمد القول … سبيل ما كان واقعا منها في إنهاء الأخبار وتقرير صور ما يلونه من الأعمال

  .)٢(»والإقناع لشفاءفيه حتى يبلغ غاية ا
مدار الأمر على «… من أن  »أبي الأشعث«عن  »الجاحظ«وملخص الأمر ما نقله 
  .)٣(»والحمل عليهم على أقدار منازلهم إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم

وهكذا أجمع البلاغيون على أن بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال التـي يـورد   
بون في التفريق بين مفهومي الحـال والمقـام،   ، على أن بعض الباحثين يضطر)٤(فيه

 )٥(فبينما يؤكد بعضهم على أنهما متقاربان في المفهوم، وأن التغاير بينهما أمر اعتباري
يذهب البعض الآخر إلى أنهما أمر واحد وهو ما يدعو المتكلم إلى إيـراد   )٥(اعتباري

ئـدة  صورة خاصة ترد في الكلام زا« خصوصية في التركيب، أما مقتضى الحال فهو
  .)٦(»على أصل معناه قد اقتضاها الحال واستدعاها المقام 

وما نطمئن إليه أن الحال والمقام أمر واحد؛ هو ما يتصل بالموقف الكلامـي مـن   
  .ظروف مختلفة توجهه وجهة معينة

  :عناصر المقــام
  :عناصر المقام في ثلاثة –من خلال ما سبقـ  يمكن أن نجمل

  .الخطاب) ٣    المخاطَب) ٢    المخاطب) ١    
فهذه العناصر الثلاثة وظروف كل واحد منها تتحكم في دلالة الخطاب ومدى مناسبته؛ 

فهناك أحوال ينظر فيها إلى المتكلم؛ أي إن المتكلم يكيف كلامه في بعـض الأحيـان   « 
                                                           

  .١٥٨ـ  ١٥٧ص ، كتاب الصناعتين، العسكري  )١(
  .١٥٧ص ، نفسه المرجع  )٢(
  .٩٥، ص٠١ج، الجاحظ، البيان والتبين  )٣(
  .٣٦م، ص ١٩٩٢: ٠١طـ،  مكة المكرمة –دار إحياء التراث الإسلامي ، البلاغة أحمد مصطفى المراغي، علوم  )٤(
  .٢٧م، ص١٩٩٢: ٠١طـ،  القاهرة –مطبعة الحسين الإسلامية ، من سمات التراكيب عبد الستار حسين زموط،  )٥(
  .٣٧ـ  ٣٦المراغي، ص  علوم البلاغة،  )٦(
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لا ترجع إلى المخاطب بل إلى  كما أن هناك أحوالاً… استجابة لحالته هو التي يحس بها
وهـو   ا يتضح أن صاحب الحال قد يكون ذات المتكلم، وقد يكون مخاطَبـاً غيره، وبهذ

  .)١(»الغائب، وقد يكون غيرهما
وهناك أمر ذو بال؛ وهو أن العناصر السابقة متشعبة ومترابطة يشكل تفاعلها جميعا 

الذي تتحقق ضمنه عملية الإبلاغ والتواصل، ذلك أن أحوال  »المقام«أو  »سياق الحال«
جميع الظروف التي يتأثرون بها وتشكل أمزجتهم واتجاهـاتهم،  «تمتد لتشمل  المخاطبين

كتحديد البيئة التي يسكنونها، وحالة المناخ السائد فيها، ونوع المهنة التي يشتغلون بهـا،  
وأحوالهم المعيشية، والسياسة التي يخضعون لها، والمذاهب التي يعتنقونها، وغير ذلـك  

تي تؤثر في أجسام الناس وعقولهم، والوقوف عليها أمر مهـم  من الظواهر الاجتماعية ال
  . )٢(»للبليغ

وقضية اشتمال ظروف المخاطبين على كل ما يتصل بحياتهم الاجتماعيـة والثقافيـة   
عند حديثه عن مناسبة الجمـع بـين بعـض     »مفتاح العلوم«في  »السكاكي«أشار إليها 

حقل واحد، يعرف من خلال الخلفيـات  الألفاظ دون بعض، بالنظر إلى كونها تنتمي إلى 
ولصاحب علم المعاني فضل احتياج في هـذا  «…  :الاجتماعية والثقافية للمخاطب، فقال

فمن أسباب تجمع بين صومعة وقنـديل  … الفن إلى التنبه لأنواع هذا الجامع والتيقظ لها
  . )٣(»وقرآن، ومن أسباب تجمع بين دسكرة وإبريق وخلان 

أفلا ينظرون ﴿ :لذلك مثلا من القرآن الكريم وهو قوله تعالى »السكاكي«ثم يضرب 
والى الأرض  والى الجبال كيف نصبت والى السماء كيف رفعت إلى الإبل كيف خلقت

  .)٤(﴾كيف سطحت
فمن لم يكن من الأعراب أو يعرف ما يتعلق بحياتهم وعليه معاشـهم، فانـه سـوف    

لبعد البعيـر عـن   « بال والأرض؛ وذلك يستغرب لهذا الجمع بين الإبل و السماء و الج
جنابه في مقام النظر، ثم لبعده في خياله عن السماء وبعد خلقـه عـن رفعهـا، وكـذا     

  .)٥(»البواقي

                                                           
  .٢٨ص، ار حسين زموط،عبد الست، من سمات التراكيب  )١(
  .٥٦م، ص ١٩٧٨ـ،  القاهرة–مكتبة النهضة المصرية  فتحي فريد،، المدخل إلى دراسة البلاغة  )٢(
  .١٥٧م، ص ١٩٨٧ـ  هـ١٤٠٧: ٠٢طـ،  بيروت–تحقيق نعيم زرزورة، دار الكتب العلمية  السكاكي،، مفتاح العلوم  )٣(
  .٢٠ـ  ١٧الغاشية   ) ٤(
  .١٥٧ص ، السكاكي، مفتاح العلوم  )٥(
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ولكن بالتعرف على حياة العرب في مختلف نواحيها الاجتماعية وبـإدراك السـياق   

أن أهل الـوبر  «الاجتماعي يزول عجبه من الجمع بين هذه الأشيـاء وذلك إذا نظر إلى 
ـ   لا محالةـ   إذا كان مطعمهم ومشربهم وملبسهم من المواشي، كانت عنايتهم مصروفة

إلى أكثرها نفعا، ثم إذا كان انتفاعهم بها لا يتحصل إلا بأن ترعى وتشرب كـان جـل   
 مرمى غرضهم نزول المطر، وأهم مسارح النظر عندهم السماء، ثم إذا كانوا مضطرين

  .)١(»وإلى حصن يتحصنون فيه، فلا مأوى إلا الجبال إلى مأوى يؤويهم، 
دون آخر، وقد لا يسوغ لنا ) مقام(وهكذا تجمع الألفاظ والمعاني إلى بعضها في سياق 

ثم إذا شرعت في الكلام، « :بقوله »السكاكي«الجمع بينها إذا تغير السياق، وهو ما عناه 
  .)٢(»فلكل كلمة مع صاحبتها مقام

تعدد الهائل في المقامات أو السياقات، كان المعول عليه في الحكـم  ولعله لأجل هذا ال
على الكلام، وإبراز حسنه ودلالاته، هو الذوق فـي كثيـر مـن الأحيـان كمـا قـال       

يحيلنا بحسن كثير مـن مستحسـنات الكـلام إذا    … وكان شيخنا الحاتمي« :»السكاكي«
فـي دلائـل   ـ   س االله روحهقدـ   وهاهو الإمام عبد القاهر… راجعناه فيها على الذوق

  .)٣(»الإعجاز كم يعيد هذا
على فكرة الإعجاز القرآنـي، فـإن   ـ   أساساًـ   وإذا كانت البلاغة العربية قد قامت

إن «لإعجاز البلاغي والأسلوبي؛ حيـث  قضية المقام كانت عاملا هاما في تبيان أوجه ا
ي نزلت فيه الآيات، ليتسنى بعد إدراك الأسرار البلاغية لا يكون إلا بعد تحديد المقام الذ

  .)٤(»ذلك الوقوف على ملاءمة الآيات لما استلزمه المقام
أساس الاحتكام إلـى   لأجل هذا قام اتجاه هام في التفسير، هو الاتجاه البياني الذي يقوم على

  .)٥(سياق النصوص والاهتداء به في توضيح مبهم أو تخصيص عام أو تقييد مطلق أو غير ذلك
  .)٥(ذلك

لرغم من هذا البعد الهام الذي أولاه البلاغيون للمقام فإننا وجـدنا مـن الدارسـين    وعلى ا
المحدثين من ينقدهم لعدم توسيعهم فكرة المقام، وأن مراعاة مقتضى الحال تفتح آفاقا من البحث 

  .)١(رحيبة ولكنها لم تفتح
                                                           

  . ١٦٨المرجع نفسه، ص   ) ١(
  .١٧٠المرجع نفسه، ص   ) ٢(
  .١٧٠ص ، نفسه المرجع  )٣(
   .١٠٧ص ، فتحي فريد،، المدخل إلى دراسة البلاغة  )٤(
  .، ١٢المرجع نفسه، ص   ) ٥(
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و ليس إطـارا ولا  له دينامية لم ينسبها إليه البلاغيون فه »المقام«أن  »تمام حسان«ويرى 
قالبا، وإنما هو جملة الموقف المتحرك الاجتماعي الذي يعتبر المتكلم جزءا منه، كمـا يعتبـر   
السامع والكلام نفسه وغير ذلك مما له صلة بالمتكلم وكل جوانـب الاتصـال مـن الإنسـان     

  .)٢(والمجتمع والتاريخ والجغرافيا والغايات والمقاصد
قد أشار إليها البلاغيون و تناثرت في  »تمام حسان«ا ولكن هذه الجوانب التي ذكره

آثارهم وكانت تبحث عمن يواصل عملهم ويتمم ما لم يتم، ولكن ذلك لم يتحقق إلا على 
أجد لفـظ المقـام   «…  :بذلك حين قال »تمام حسان«أيدي علماء الغرب وقد اعترف 

 context of(أصلح ما أعبر به عما أفهمه من المصطلح الحـديث سـياق الحـال    
situation (الذي يستعمله اللسانيون المحدثون«)٣(.  

ولما كانت نظرية النظم أهم نظرية في البلاغة العربية فإننا نتناول مكانة السياق في 
  .هذه النظرية

  :السیاق في نظریة النظم
أول من وضع اصطلاح النظم وعلل به الإعجاز  »الجاحظ«أن  »شوقي ضيف«يرى 

عبـد القـاهر   «، ومهما يكن مـن أمـر فـإن    )٤(الأشاعرة بعد ذلك القرآني وتمسك به
دلائـل  «هو الذي عرف بنظرية النظم بعد ذلك، واشتهر بها من خلال كتابه  »الجرجاني
  .»الإعجاز

السالفة ومحاولـة لرصـد   ) المقام(لفكرة  إلا تنظيراًـ   عندهـ   ولم تكن نظرية النظم
التعبير، فمطابقة الكلام لمقتضى الحال هو ما مختلف السياقات، وما يناسبها من أساليب 

الذي هو توخي معاني النحو فيما بين ) النظم( باسم »عبد القاهر الجرجاني«يسميه الإمام 
  .الكلم على حسب الأغراض التي يصاغ لها الكلام

إلا ضمن مجموع السياق الذي ترد ) مفردة(فالفصاحة لا يمكن أن توصف بها الكلمة 
ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبـارات وسـائر مـا يجـري     « :رجانيفيه؛ يقول الج

مجراها، مما يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة وينسب فيه الفضل والمزية إليه دون المعنى، 
  .)٥(»غير وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما كانت له دلالة

                                                                                                                                                                     
  .٦٩ م، ص١٩٧٥: ٠١طـ،  بيروتـ  دار البحوث العلمية، ينظر مقدمة في النقد الأدبي، محمد حسن عبد االله،  ) ١(
  . ٣٣٩ـ  ٣٣٨م، ص ١٩٨٢ـ،  القاهرة–الهيئة المصرية العامة للكتاب  الأصول، تمام حسان،  )٢(
  . ٣٣٩المرجع نفسه، ص   ) ٣(
   .١٦١م، ص ١٩٩٠: ٠٨طـ،  القاهرة –المعارف ، شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ  )٤(
   .٤٤ص ، عبد القاهر الجرجاني،، دلائل الإعجاز  )٥(



٢٥٠  

  مسعود بودوخة. أ    

Α  

u 
من غير النظر إلى في موضع آخر أن لا معنى لتفاضل الكلمات  »الجرجاني«ويؤكد 

أن تتفاضـل الكلمتـان   ـ   وإن جهـد ـ   وهل يقع في وهـم «السياق الذي وردت فيه، 
وهل تجد أحـدا  … إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم  المفردتان من غير أن ينظر

يقول هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم، وحسن ملاءمة معناها لمعاني 
  .)١(»ؤانستها لأخواتهاجاراتها وفضل م

يؤكدها في دلائل الإعجاز ولا يمل من إعادة  »الجرجاني«وهذه هي الفكرة التي ظل 
أنّا لا نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي «شرحها في كل مرة من 

  .)٢(»هي فيه، ولكن نوجبها لها موصولة بغيرها، ومعلقا معناها بمعنى ما يليها
  . عام هو الذي يحكم للفظة بالفصاحة أو بخلافهافالسياق ال

أن تستخلص من خلال اللفظة المفردة ـ   »عبد القاهر«برأي ـ   أما الدلالة فلا يمكن
بل المعنى يتحصل من مجموع الخطاب، وتبعا لهذا لا يمكن أن تكـون الكلمـة أبسـط    

  .)٣(عنصر لغوي ذي دلالة؛ لأن الدلالة حالة نفسية لا يمكن تجزئتها
ما قرره المحدثون اليوم من ـ   بذلكـ   يقرر »الجرجاني«ويرى بعض الباحثين أن 

؛ هذه العلاقات قـد  )٤(أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ بل هي مجموعة من العلاقات
صفات وخصائص ليست لأجزائها بالأصل، يقـول  ) المتعالقة(تولد انطلاقا من الأجزاء 

م من الظواهر التي تخضع لقانون تفاعل الأجـزاء،  ومما لا شك فيه أن الكلا« :المسدي
في مجمله للسـمة   ولما كان الكلام نتاج المفردات الداخلة في تركيبه فإنه قد يبدو حاملاً

غير أنه بموجب قانون الجدلية بين الجزء والكـل  … النوعية التي تحملها جميع أجزائه
  .)٥(»يست لأجزائه سمات لـ  انطلاقا من مجموع أجزائهـ  فإنه يحصل للكلام

إلى الخطاب ككل متكامل لا يمكن فصل الجانب اللغوي فيـه   »الجرجاني«وقد نظر 
عن المقام الذي يرد فيه، وبذلك يتعاضد السياق اللغوي وسياق الحال على إبراز الدلالـة  

  .وفهم مرامي الكلام

                                                           
  .٤٠٢، ص المرجع نفسه  ) ١(
  . ٤٠٢المرجع نفسه، ص   ) ٢(
  .١٩٥، ص ١٩٨٣ـ،  دمشق–دار الفكر ، نظرية النظم وقيمتها العلمية وليد محمد مراد  )٣(
  .٧٥، ص ١٩٨٠ـ،  الرياض–دار المريخ  التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر، عبد الفتاح لاشين،  )٤(
  . ١٧٤، ص ١٩٨١ـ،  تونس–عربية عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب التفكير اللساني في الحضارة ال  )٥(



٢٥١ 

  السیاق عند البلاغیین

Α  

U  
 

 ـ ـ   وهو أحد عناصر المقامـ   فالمخاطب ة، حظي بالأهمية الكبرى في هـذه النظري
، إذ إن دراسة الأنمـاط النحويـة   )١(أم عند البلاغيين من بعده »عبد القاهر«سواء عند 

وظيفة الاتصال، ويعني  للجملة خارج السياق الكلامي غير كافية لتبيان كيف تؤدي اللغة
ذلك أنه يجب دراسة كيف تحمل الأنماط النحويـة للجملـة فائـدة بالنسـبة للسـامع      

تتجلى في حصوله على شيء جديد حين يدرك غرض المتكلم من كلامه، ) المخاطَب(
ويتم ذلك بربط دراسة الأنماط النحوية للجملة بقضية الإبلاغ حسب المقام أو الموقـف  

  . )٢(الكلامي
على قضية السياق والموقف الكلامي الـذي  ـ   أساساـ   ن، فنظرية النظم انبنتإذ
نمطا معينا من التركيب، ويدخل ضمن الموقف الكلامي كل ما ـ   كلما تغيرـ   يتطلب

يتصل بظروف عملية الإبلاغ، من مخاطب ومخاطَب وخطاب وسوف يتضح هذا أكثر 
  .ي المعاني والبياننستعرض تطبيقات السياق في علم يأتي؛ حيث في ما

  :تطبیقات السیاق في علم المعاني) أ
ليس بالأمر الهين، وقد يكون هذا لتعدد محاوره، ) أو السياق(مر بنا أن تحديد المقام 

مما يتصل بالمخاطب والمخاطَب ووظيفة الخطاب، وظروفه وملابساته وغيرها، وهذا 
فـي  ـ   كما يقول السـكاكي ـ   نيقتضي ذهنا يقضا وفكرا ثاقبا، وانتباها عجيب الشأ

  .)٣(التصفح لمقتضيات الأحوال
. ويظهر هذا جليا في علم المعاني، لا سيما حذف المسند والمسند إليـه أو إثباتهمـا  

إذا كان السامع مستحضـرا  «أن ذلك قد يكون  »السكاكي«ففي حذف المسند إليه ذكر 
وإما لأغراض غير « :م قالثمانية مقامات ث »السكاكي«، وعدد …»له، أو لضيق المقام

  .)٤(»ما ذكر
أو ما جرى « :تسعة مقامات ثم قال »السكاكي«وأما في إثبات المسند إليه، فقد عدد 

، أي أن السياقات هي من الكثرة بحيـث لا يمكـن حصـرها بدقـة،     )٥(»هذا المجرى
  .والإحاطة بها جميعها

                                                           
  .٢٥، ص ١٩٨١ـ،  بيروت–دار النهضة العربية ، عفت الشرقاوي، بلاغة العطف في القرآن الكريم   )١(
 ـ١٤٠٧،رسالة ماجسـتير، جامعـة الجزائـر   ، التراكيب النحوية ودلالاتها عند عبد القاهر الجرجاني، صالح بلعيد،  )٢( ـ   هـ

  .٨٧م، ص ١٩٨٧
  .١٥٥ص ، السكاكي، مفتاح العلوم،  )٣(
  .١٧٦المرجع نفسه، ص   ) ٤(
  .١٧٨ـ  ١٧٧المرجع نفسه، ص   ) ٥(



٢٥٢  

  مسعود بودوخة. أ    

Α  

u 
م ضـمنا بمعرفـة   ولأجل هذا وجب في علم المعاني استنباط ما يستفاد من الكـلا 

القرائن، وهناك أمر آخر وهو أن الكلام يفيد بأصل وضعه معنى أصـليا ولكنـه قـد    
يخرج عن المعنى الذي وضع له أصلا ليؤدي معنى جديدا يفهم من السياق، وترشد إليه 

  .)١(الحال التي قيل فيها
  :الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين«من ذلك أن 

  .ي تضمنته الجملة ويسمى ذلك فائدة الخبرإفادة المخاطب الحكم الذ
  .إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بهذا الحكم ويسمى ذلك لازم الفائدة

غراض أخرى ولكن، ربما لا يقصد من إلقاء الخبر أحد ذينك الغرضين، بل يلقى لأ
كما أن ترجيح دلالة الجملة الاسمية والفعلية يعتمد علـى  . )٢(»تستفاد من سياق الكلام

السياق؛ فالجملة الاسمية تفيد بأصل وضعها ثبوت الحكم فحسب، بلا نظر إلى تجـدد  
  .ولا استمرار

ولكن قد تحف بها قرائن أخرى تستفاد من سياق الكلام كأن تكون في معرض مدح 
  .أو ذم أو حكمة أو نحو ذلك، فتفيد الدوام والاستمرار حينئذ

  : رمة يتمدح بالغنى والكير بن جؤضوعليه قول الن
  لا يألف الدرهم المضروب صرتَنَا

  
  لكن يمر عليهــا وهـو منطلـق  

  :فهو يريد أن دراهمهم دائمة الانطلاق كما يرشد إلى ذلك ما قبله  
  إنا إذا اجتمعت يومـا دراهمنـا

  
  )٣(ظلّت إلى طرق المعروف تستبق  

  .دوام والاستمرارفالبيت الأخير هو قرينة في السياق بينت أن الجملة الأولى تفيد ال  
كما أن الجملة الفعلية تدل بأصل وضعها على التجدد في زمن معـين، وقـد تفيـد    

.)٤(الاستمرار التجددي شيئا فشيئا، بمعونة القرائن إذا كـان الفعـل مضـارعا مـثلا    
  .)٥(﴾عشي والإِشْراقالْإنَّا سخَّرنَا الجِبالَ معه يسبحن بِ﴿:ومنه قوله تعالى  

في كثير مـن  ـ   أيضاـ   أما الأساليب الإنشائية فإنها قد تخرج عن أصل وضعها
  .السياقات التي ترد فيها لتدل على غير ظاهر لفظها

                                                           
  .٤٠م، ص ١٩٨٥ـ  هـ١٤٠٥ـ،  بيروت–دار النهضة العربية ، علم المعاني، عبد العزيز عتيق  )١(
  . ٤٦ص ، علوم البلاغة، المراغي،  )٢(
  .٥٥المرجع نفسه، ص   ) ٣(
  .٥٦المرجع نفسه، ص   ) ٤(
  . ١٨سورة ص،   ) ٥(



٢٥٣ 

  السیاق عند البلاغیین

Α  

U  
 

طلب فهم شيء لم يتقدم به علم، ولكـن قـد تخـرج ألفـاظ     « :فالاستفهام بالأصل
د من الاستفهام عن أصل وضعها فيستفهم بها عن الشيء مع العلم به، لأغراض تستفا

  .)١(»سياق الحديث ودلالة الكلام 
والأصل … طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء« :وكذلك الشأن مع الأمر، فهو

في صيغته أن تفيد الإيجاب أي طلب الفعل على وجه اللزوم، ولكنه قد يفيد أغراضـا  
  .)٢(»أخرى تستفاد من سياق الحديث
ى وجـه الاسـتعلاء، ولكنـه    طلب الكف عن الفعل عل«والنهي كذلك هو بالأصل 

يستعمل لمعان أخرى تفهم بالقرائن من سياق الحديث تجوزا واتساعا فـي الاسـتعمال   
، ونخلص إلى أن ظواهر علم المعـاني ذات  )٣(»كالدعاء والتمني والإرشاد وغير ذلك

صلة وطيدة بالسياق؛ فهو الذي يساهم في إدراك تغير معنى الجمل والأساليب ويساعد 
  .دلالاتهافي تحديد 

  : تطبیقات السیاق في علم البیان) ب
يتجلى أثر السياق في علم البيان في كون الصور البيانية لا يمكن فيها الاعتماد على 
ظاهر اللفظ وحده لاستخلاص المعنى، والدلالة فيه لا تحصل بمعرفة المعاني المعجمية 

الكـلام علـى   « :»الجرجاني«للألفاظ، بل المعنى هو الدلالة الثانية في العموم، يقول 
وضرب آخر أنت لا … ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده: ضربين

تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضـيه  
موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض، ومدار هذا 

  .)٤(»ناية والاستعارة والتمثيل الأمر على الك
؛ »أساس البلاغـة «بلفظ المجاز في معجمه  »الزمخشري«ولعل هذا ما كان يقصده 

من الصور البيانية كالاستعارة والكناية؛ أي أن القضية تكمن في  إذ كان يضمنه كثيراً
التجوز في اللغة حتى تصبح دلالتها تتجاوز ظاهر اللفظ، وهنا يصبح من الضـروري  

  .م اللغة في سياقها الاجتماعي، وما يعنيه مستعملوها بها ألفاظا وتراكيبفه
ثم إن هناك العنصر الآخر الهام في كل هذا هـو اجتماعيـة اللغـة، أو السـياق     
الاجتماعي لها، ذلك أن الصور البيانية في العادة هي عادات اسـتعمالية درج عليهـا   

                                                           
  .٦٦ـ  ٦٥ص ، المراغي،، علوم البلاغة  )١(
  .٧٢ـ  ٧١المرجع نفسه، ص   ) ٢(
  .٧٤ص ، نفسه المرجع  )٣(
  . ٢٦٢ص ، الجرجاني، دلائل الإعجاز،  )٤(



٢٥٤  

  مسعود بودوخة. أ    

Α  

u 
ها الذي تستعمل فيه بالاعتماد علـى  أصحاب اللغة، ولا يمكن فهم مغزاها خارج إطار

ومن عادة قوم ممن يتعـاطون  « :بقوله »الجرجاني«ظاهر اللفظ وحده؛ وهو ما عناه 
التفسير بغير علم أن يوهموا أبدا في الألفاظ الموضوعة على المجاز والتمثيل أنها على 

  .)١(»ظواهرها فيفسدوا المعنى بذلك
ة التي يتكون من خلالها المجاز، كان لا بد ولما كان عامل التطور اللغوي هو الآلي

من مراعاته، فالمجاز يعتمد في تقريره على أصول أهمها معرفة التطور الدلالي الذي 
مرت به حياة اللفظة، كما أن مراحل هذا التطور، لا يمكن تحديدها إلا بتحديد النسـبة  

  .)٢(بين اللفظ المتجوز فيه وبين السياق الذي ورد فيه
لا بد لها من قرينة تفصـح عـن الغـرض    ـ   وهي نوع من المجازـ   رةفالاستعا

وترشد إلى المقصود، ويمتنع معها إجراء الكلام على حقيقته، وهذه القرينة إما حاليـة  
  .تفهم من سياق الحديث، أو مقالية تعرف من اللفظ

  :ففي قول الشاعر
ــ ــإن تعـــافوا الع ــف  ـ    ادل والإيمان   ـافإن في أيـمـاننــا نيرانــ

  .)٣(قرينة تدل على أن الغرض من النيران السيوف »الإيمان«و »العدل«فإن كلمتي   
عن أن الاستعارة لا بد لها من قرينة معنوية أو لفظية من  »الجرجاني«وقد تحدث 

ودلّ الحال على أنه لم  »رأيت أسداً«: دليل الحال أو من فحوى الكلام، فإذا قال القائل
  .اد التشبيهير السبع علمت أنه أر

أما الكناية فهي ألصق بالسياق الاجتماعي والثقافي، وتختلف عن الاستعارة في كون 
القرينة في الكناية غير واضحة تماما، ويمكن للسامع حملها على حقيقتها، وهنا يتحـتم  

 »المراغـي «النظر إليها من خلال استعمالاتها وما تدل عليه من قبل مستعمليها، يقول 
إن العرب تلفظ أحيانا بلفظ لا تريد منه معناه الذي يـدل عليـه   « :لكنايةمتحدثا عن ا

بالوضع، بل تريد منه ما هو لازم في الوجود، بحيث إذا تحقق الأول تحقـق الثـاني   
عرفا وعادة، فنقول فلان رحب الصدر ونقصد أنه حليم من قبل أن الحليم يكون ذا أناة 

ي صدره من السعة لاحتمال كثير من الحفائظ وتؤدة ولا يجد الغضب إليه سبيلا، لما ف
، ويشرح الجرجاني الكناية مبينا أن الدلالة فيها استنتاجية، لا تتحصـل  )٤(»والأضغان

                                                           
  .٣٠٥المرجع نفسه، ص  ) ١(
  .٧٠م، ص١٩٦٨ـ،  بيروت–دار النهضة العربية ، خليل سيد أحمد ينظر المدخل إلى دراسة البلاغة العربية،  ) ٢(
  .٢٤٤ علوم البلاغة المراغي،  )٣(
  .٢٨٠ـ  ٢٧٩ص، المرجع نفسه  ) ٤(



٢٥٥ 

  السیاق عند البلاغیین

Α  

U  
 

نـؤوم  (أو قلنا في المرأة ) طويل النجاد(أو  )كثير الرماد(فإذا قلنا « من مجرد اللفظ، 
لكن يدل اللفـظ علـى   فإننا في جميع ذلك لا نفيد غرضنا من مجرد اللفظ، و) الضحى

  .)١(»معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقل السامع ذلك المعنى على سبيل الاستدلال
وبهذا تكون اللغة قد تدرجت من رمزية إلى رمزية، ومن دلالة إلى دلالة؛ الدلالـة  

هي معنى معناه كما قال ) المقصودة(الظاهرة هي معنى اللفظ القريب، والدلالة الحقيقية 
: وإذ قد عرفت هذه الجملة، فهاهنا عبارة مختصرة وهي أن تقـول «…  :»يالجرجان«
المفهوم من ظاهر اللفظ أو الذي تصل إليـه   »المعنى«؛ »معنى المعنى«، و»المعنى«

أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى  »معنى المعنى«بغير واسطة، و
  .)٢(»معنى آخر

السياق في البلاغـة العربيـة؛   ـ   بصورة مجملة ولوـ   وبهذا نكون قد استعرضنا
في فهم الدلالة ـ   في كثير من الأحيانـ   حيث رأينا أن السياق قد اعتمد بشكل واضح

  .والحكم على الكلام بالصحة والاستقامة، أو معرفة ما فيه من حسن وجمال وفصاحة
  

  المصادر والمراجع 
   .م١٩٨٢العامة للكتاب ، القاهرة الهيئة المصرية الأصول، تمام حسان،ـ  ١
  .م١٩٩٠، ٠٨ط، القاهرة، المعارف البلاغة تطور وتاريخ، شوقي ضيف،ـ  ٢
بيـروت ،دار النهضـة   ، عفـت الشـرقاوي  ، بلاغة العطـف فـي القـرآن الكـريم    ـ   ٣

 .١٩٨١العربية،
دار  تحقيق علي أبو ملجم، بيروت،، البيان والتبيين، الجاحظ أبو عمرو عثمان بن بحر،ـ ٤

التراكيب النحوية من الوجهة البلاغيـة  ـ   ٥م، ١٩٨٨ـ   هـ١٤٠٨، ٠١ط، ة الهلالومكتب
  .١٩٨٠ـالرياض دار المريخ  عند عبد القاهر، عبد الفتاح لاشين،

لتراكيب النحوية ودلالاتها عند عبد القاهر الجرجاني، صالح بلعيد، رسالة ماجسـتير،  اـ ٦
  م ١٩٨٧ـ  هـ١٤٠٧جامعة الجزائر،

 ،مسدي، تونس الدار العربية للكتـاب ساني في الحضارة العربية عبد السلام الالتفكير اللـ ٧
١٩٨١  

   .الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجازـ  ٨
                                                           

  .٢٦٢ص، الجرجاني، دلائل الإعجاز  )١(
  .٢٦٣المرجع نفسه، ص  ) ٢(



٢٥٦  

  مسعود بودوخة. أ    

Α  

u 
العسكري أبو هلال، تحقيق محمد علي البجاوي، ومحمد أبو الفضـل  ، كتاب الصناعتينـ ٩

  م، ١٩٨٦ـ  هـ١٤٠٦يم، صيدا، بيروت المكتبة العصرية، إبراه
، دار إحياء التـراث الإسـلامي  ، مكة المكرمة، البلاغة أحمد مصطفى المراغي علومـ ١٠
  .م١٩٩٢ ،٠١ط
   ١٩٨٥م ـ  هـ١٤٠٥، دار النهضة العربية علم المعاني، عبد العزيز عتيق، بيروت،ـ ١١
، القاهرة الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب   ، اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسانـ ١٢

  .م١٩٨٢
  .م١٩٧٨، مكتبة النهضة المصرية، فتحي فريد، القاهرة، دخل إلى دراسة البلاغةالمـ ١٣
، بيروت دار النهضـة العربيـة  ، خليل سيد أحمد المدخل إلى دراسة البلاغة العربية،ـ ١٤

  .م١٩٦٨
، ٠٢بيـروت، ط ، تحقيق نعيم زرزورة، دار الكتب العلميـة  السكاكي،، مفتاح العلومـ ١٥

  .م١٩٨٧ـ  هـ١٤٠٧
، ٠١ط، دار البحـوث العلميـة  ، بيروت، قدمة في النقد الأدبي، محمد حسن عبد االله،مـ ١٦

  .م١٩٧٥
، مطبعة الحسـين الإسـلامية  ، القاهرة، من سمات التراكيب عبد الستار حسين زموط،ـ ١٧
  .م١٩٩٢، ٠١ط
  ١٩٨٣ ،الفكردار ، دمشق، وليد محمد مراد نظرية النظم وقيمتها العلمية،ـ ١٨
، ٠٣ط مكتبة الخـانجي، ، القاهرة تحقيق كمال مصطفى،، ابن جعفر قدامة، نقد الشعرـ ١٩

  .م١٩٧٩
  
  
  

  
/       /   
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  التـراث العربي
  

١١١    
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

u                   U  
١  

كُلَّما ارتقى العمران في سلَّم التَّطور والتَّقدم متجاوزاً حدود 
الضروريات إلى طلب الكماليات، استدعى ذلك التَّفنُّن في 

وفـي ذلـك   . طلب الملذوذات والتَّرف والمتعة كما وكيفاً
ودة وعلى مقدار عمران البلد تكون ج«: يقول ابن خلدون

الصنائع والتَّأنُّق فيها حينئذ، واستجادة مـا يطلـب منهـا    
  .»بحيث تتوافر دواعي التَّرف

  
  مقدمة

بـن   عبد الرحمن الاسم الذي اشتُهِر به هوو. واحد من ألمع العبقريات ابن خلدون
 بـأبي زيـد  بعد توليه القضاء، المكنى  ، الملقب بولي الدينخلدون بن بن محمد محمد

المنتسب أصلاً إلى أسرة عربية يمنية من ملوك كنـدة، فعـرف لـذلك    ). الأكبر ولده(
حضرموت منبت أجـداده، وعـرف    بالكندي أيضاً، كما عرف بالحضرمي نسبةً إلى

المغـرب إلـى    بالمالكي لتوليه القضاء عل المذهب المالكي، وبالمغربي لقدومه مـن 
  ...القاهرة

                                                           
  .أستاذ جامعي سوري  )١(

  

  
  

  وظیفة الفن عند ابن خلدون
  

  
  )١( عزت السید أحمد. د
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Α  

u 
م، وتوفي ودفن ١٣٣٢/ هـ٧٣٢في غرة رمضان سنة  أما ولادته فقد كانت بتونس

م، فعاش بذلك زهاء ست وسبعين سنةً قضاها متنقلاً ١٤٠٦/ هـ٨٠٨في القاهرة سنة 
ة وبجاية وتلمسان وغرناطة وفـاس ومـراكش والقـاهرة    نييطنطما بين تونس والقس

  .ثانية في طلب العالم والمعرفة من جهة، وبين المناصب السياسية من جهة... ودمشق
وفيما بين هذين العامين، عام الولادة وعام الوفاة،  كانت حياة فيلسوفنا الَّتي حفلـت  
. بالمغامرات والحوادث الكثيرة والمهمة في آن معاً، خاصةً على صعيد حياته الخاصة

ولَعلَّ هذا هو ما دعا الفيلسوف إلى أن يختم تاريخه الكبير بتاريخه الصغير، أي تاريخ 
فيسر بذلك كثيراً من . )١(شرقاًغرباً وخلدون ورحلته  التعريف بابن: ياته الذي سماهح

  .الجهود على الباحثين الذين يتناولون فكره وحياته
 المعرفةَ ركناً ركيناً من حياته، بل لبنة من لبنات شخصيته،  ابن خلدونلَقَد كان حب

ا سنحت له سانحةٌ، ولا له فرصةٌ، حتَّـى  فمازال مكباً على تحصيل العلم والمعرفة كُلَّم
وجدناه كثيراً ما يستعفي من العمل السياسي لشعوره بالحاجة إلى القراءة والكتابة، بـل  
كان يحفزه ذلك أحياناً إلى العمل السياسي لأنَّه يوفر له المكتبات القيمة الموجودة عنـد  

بكراً فتلقى معارف جمـة كمـا   وقد وعى أهمية العلم والمعرفة م. الأمراء والسلاطين
وكيفاً قبل أن يتم العشرين من عمره، في ميادين مختلفة بدأت باللغة وعلومها، فالقرآن 

حتَّى  وصـفه  ... والفقه والحديث وعلومها، ثم العلوم الفلسفية والمعارف المتصلة بها
سن الخلـق، جـم   رجل فاضلٌ، ح«إنَّه : بقوله بن الخطيب لسان الدينصديقه الحميم 

الفضائل، باهر الخصال، رفيع القدر، وقور المجلس، عالي الهمة، عزوف عن الضيم، 
صعب المقادة، قوي الجأش، خاطب للحظِّ، متقدم في فنون عقلية ونقلية، سديد البحث، 

  .)٢(»مفخر من مفاخر التخوم المغربية... كثير الحفظ، صحيح التصور، بارع الخط
سفة هم الذين تكون سيرتهم الشخصية جزءاً من سياق فلسـفتهم،  قليلٌ جدا من الفلا

. في طليعة هؤلاء الفلاسفة، فحياته تختصر عبقريتـه، وتفصـح عنهـا    خلدون وابن
وهذا التلاقح بين الذهن . وفلسفته هي الَّتي كانت تقود موكب حياته في مختلف مساراته

                                                           
)١(  م في ١٩٨٣جزء منه، وخاتمة له، مثل طبعة بيروت عام  طبع هذا الكتاب أكثر من مرة ملازماً لتاريخ ابن خلدون على أنَّه

وطبع مستقلاً، قبل هذه الطبعة، خاصة . سبعة أجزاء من أربعة عشر مجلداً، صدر عن دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة
ها محمد بن بعد أن وجدت منه نسخة مزيدة ومنقحة بخط المؤلف ذاته بعد انتقاله إلى مصر، ومنها الطبعة التي أشرف علي

 .م، وصدر عن لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة١٩٥١تاويت الطنجي بالعنوان ذاته عام 

 .٢٥٤م ـ ص ١٩٦٢مؤلفات ابن خلدون ـ القاهرة ـ : عبد الرحمن بدوي )٢(
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  لفن عند ابن خلدونوظیفة ا
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U  
 

فـي كتابـه    خلـدون  ابناته صاغه المتقد والفلسفة الَّتي تنجم عنه وتقوده في الوقت ذ
  .خلدون بـمقدمة ابنالشهير المسمى بالمقدمة، والمشتهر أكثر 

ولا إلـى  ... لم يكن صاحب المقدمة يهدفُ إلى إحصاء العلوم والمعارف والصنائع
تبيان جوانبها وأبعادها وآثارها وحسب، وإنَّما كان يصبو إلى رؤية شـمولية لتـاريخ   

كلية والجزئية، أي بوصفه تاريخاً عاما شاملاً، وبوصف هذا التاريخ البشرية بصيغتيه ال
منحلاً إلى جزئيات، والأثر الفاعل لكلِّ جزئي في هذا التاريخ من جهـة، والعلاقـات   

  .القائمة بين هذه الجزئيات من جهة ثانية
رؤيـة مختلـف   واتجاهه الواقعي الذي التزمه في  خلدون  ابنعلى أن ذلك لم يحلْ بين 

موضوعاته ومعالجتها، هذا الاتجاه الذي حدا به، إلى جانب أصالته، إلى عـدم الاقتنـاعِ   
ـ وكان رأيه في العـالم لا    بور  ديبالفلسفة المدرسية كما وصلت إلى علمه ـ كما قال  «

يتطابق مع الصورة الكلية المقرر، فقد كان يزعم الفلاسفة أنَّهم يعرفون كلَّ شـيء، أمـا   
ويخلق االله ما لا (فكان يرى أن العالم أوسع من أن يستطيع عقلنا الإحاطة به،  خلدون  بنا

  .)١(»)تعلمون
يلجأ لإظهار الحقيقة إلى البـراهين  «ولذلك وجدنا فيلسوفنا كما قرر معظم دارسيه 

المنتقاة من الحوادث ذاتها، أي من طبائع الأمور، فهو لا يريد القبـول إلا بالأسـباب   
، مما دفعه إلى اتخاذ الواقع ذاته جذراً أساسـيا لفلسـفته،   )٢(»بيعية لتعليل الحوادثالط

جاعلاً إياه الأس والمتن، فأجال الطَّرفَ فيما حوله من حوادث، وسبر أغوار معرفته، 
واعتمد أصالة قريحته ونقاءها واتقادها في الكشف عن القوانين الَّتـي يسـير عليهـا    

  .ضاً الاستكانة إلا إلى ما هو واقعي، معلِّلاً النتائج بأسبابٍ من طينتهاالتَّاريخ، راف
على الواقعية في أدلته وبراهينه وتحليلاته في مختلف الميادين  ابن خلدونلَقَد حافظ 

الَّتي تناولها، ووصل من خلال هذه الواقعية إلى القوانين الناظمة للسيرورة البشرية في 
... يادينها؛ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية والأخلاقيةمختلف مستوياتها وم

ولا عجب لذلك أن يهتم كثيراً بالناحية المنهجية من حيثُ التَّقيد بخطوات المنهج وإقران 
القول بالفعل، كما كان له منهج خاص اتسم بالوحدة والتكامل والوضوح فـي الطـرح   

                                                           
مـة والنشـر ـ    ـ لجنة التـأليف والترج تاريخ الفلسفة في الإسلام ـ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريـدة   : بور. دي. ج  )١(

 .٢٧٠م ـ ص١٩٣٩القاهرة ـ

 .٧٢٠ـ بيروت ـ صتاريخ الفلسفة العربية ـ مؤسسة بدران وشركاؤه : حنا الفاخوري وخليل الجر  ) ٢(
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ئج، ويمكن أن نجمل أساسيات المـنهج الخلـدوني فـي    والمعالجة والوصول إلى النتا

  :)١(وهي صفوح الأخرسالقواعد الست كما قدمها الدكتور 
  .ـ الشَّك والتمحيص ١
  .ـ الواقعية الاجتماعية ٢
  .ـ قانونية الأشياء ٣
  .ـ القياس والاستدلال ٤
  .ـ السبر والتقسيم ٥
  .ـ التعميم وأصوله ٦

ثلاثة كتب، بينها الثلاثية الكبيرة والشهيرة بفضل إلا  ابن خلدونلم يصلنا من كتب 
مقدمتها الَّتي ذكرها بذكر مؤلفها، كما ارتبط ذكر مؤلفها بذكرها، وقـد طبعـت هـذه    
الكتب الثلاثة أكثر من طبعة، وفي أكثر من مكان، وخاصةً منها المقدمة الَّتي طبعـت  

  :مراراً وبأكثر من لغة أيضاً، وهذه الكتب هي
  :وتضم: ثيةالثلاـ  ١

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبـر  : (وهي الجزء الأول من كتابه الضخم: المقدمةأ ـ  
  .، وهو التاريخ)في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

كتـاب  : (ويقع في سبعة أجزاء بما فيها المقدمة، وهو الكتـاب المسـمى  : التاريخب ـ  
  ...).العبر

 ـ  خلـدون   بـابن التعريف (، واسمه )التاريخ(وهو بعض من كتاب العبر : التعريف ج 
  ).ورحلته غرباً وشرقاً

  .فخر الدين الرازيالإمام ) محصل(وهو ملخص : لباب المحصلـ  ٢
  .شفاء السائل لتهذيب المسائلـ  ٣

فـي   الخطيب ابنوهناك كتب أُخْرى كثيرة لم يصل منها شيء إلينا، وقد ذكرها لنا 
، وهذه المؤلفات كما قـال  )الإحاطة في أخبار غرناطة(في كتابه  خلدون لابنترجمته 

  :)٢(هي الخطيب بن لسان الدين
                                                           

 .٧٦ـ  ٧٠م ـ ص١٩٨٣ـ المطبعة الجديدة ـ دمشق ـ  علم الاجتماع: صفوح الأخرس )١(

 .١٥٦ـ  ١٥٠م ـ ص١٩٥٣التجارية الكبرى ـ القاهرة ـ المكتبة ابن خلدون ـ : انظر ذلك عند محمد عبد اله عنان  )٢(
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بديع البردة، وهو شرح ـ شرح.  
  .رشد ابنـ لخص كثيراً من كتب 

  .ـ علَّق للسلطان أيام نظره في العقليات تقييداً مفيداً في المنطق
  .ـ ألف كتاباً في الحساب

  .في أصول الفقه ابن الخطيبـ شرع في شرح الرجز الصادر عن 
  .ابن عربيـ لخَّص بعضاً من تآليف 

، وهي وحدها الَّتـي انطـوت   خلدون ابنالمقدمة هي الأكثر أهمية بين كل ما كتبه 
على فكره وفلسفته، وهي وحدها إلى حد كبير الَّتي كانـت محـور مـا كتـب عـن      

لما ينوف عن ألفي بحث في كتاب أو رسـالة جامعيـة    ، أي محوراً ومادةخلدون ابن
كتبت عن فيلسوفنا، كان نصيب العالم الأوربي منها نحو ثلثيها، ولا غرابة في ذلك إذ 
إن الأوربيين هم أول من اكتشف هذا الفيلسوف، وأكثر من أعطاه حقه مـن العنايـة   

  .والاهتمام حتَّى الآن
بل موسوعة نوعية تناولت مختلـف علـوم عصـر     لَقَد كانت المقدمة بحثاً شاملاً،

وفي هذه المقدمة يتجلى ألق العبقرية وبريقها، فهي . ومعارف هذا العصر خلدون ابن
تجربة فريدة في الإبداع والخلق الفكري، إذ إن فيلسوفنا لم يكتف بتناول مختلف علوم 

اتها عصره ومعارفه بل تعدى ذلك إلى طـرح مباحـث جديـدة، وتحديـد موضـوع     
يعنينا هنا أن نقف عند واحـدة  . ومناهجها، حتى عد المؤسس الحقيقي لكثير من العلوم

  .من المسائل الملحة اليوم في علم الجمال وفلسفة الفن، وهي وظيفة الفن
  في وظیفة الفن

وظيفة الفن واحدةٌ من المسائل الشَّائكة التي تبدو أنَّها متوافقٌ عليها في المبدأ مـن  
  .التَّوافق ما يجيز لها استحقاق ما تبدو عليه من توافقية ن أن تحظى مندو

   فهـذا أمـر إلى فيلسوف من فيلسوف ة اختلاف وظائف الفنلا نعني بهذه الخلافي
 أَو توظيف الفن ا نعني القبول بفكرة وظيفة الفنحيح، وإِنَّمما يكون هو الصبطبيعي ور

وظيفـة   الفلاسفة والباحثين الجماليين إلى الحديث عـن  يميل كثير منذاتها، ففي حين 
الفن وكَأنَّها مسلَّمة من مسلَّمات فلسفة الفن وعلم الجمال، فإن فريقاً آخر يرى أنَّـه لا  
يوجد وظيفة للفن بالمعنى الذي يكاد يكون شبه مجمعٍ عليه بين الفلاسـفة والمفكِّـرين   

  .الجماليين
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أبرز مدرستين تنازعتا هذين الموقفين هما مدرسة الالتزام في الأدب أَو  صحيح أن

الفن، ومدرسة الفن للفن، إلاَّ أن المقصود غير ما ذَهبـتْ إليـه هاتـان المدرسـتان     
  .الأيديولوجيتان

أَو فلسفيةً  نشأت مدرستا الالتزام والفن للفن نشأةً تقابليةً أكثر مما كانت نشأةً فكريةً
ولذلك كانت هاتان المدرستان أنموذجاً لأدلجة وظيفة الفن أكثر مما كانتا حالةً . محض

  .من حالات فلسفة الفن والجمال
في بداية حديثه عن الفن يتَّجه في نفع الفن صوب الفائدة والمنفعـة   ابن خلدونكاد 

فهم هذا المعنى إذا لم نتـدبر قـراءة   بالمعنى الذي يذهب إليه البراجماتيون، ولكنَّنا سن
نظريته العامة  إذا لم ننطلق في فهمه لهذه المسألة عن: لنقل ونتمعن به، أو خلدون ابن

  .في العمران البشري، وما يتفرع عنه
 دجمرتبطاً بازدهار العمران من ابن خلدونلَقَد و لما كان ظهور الفن مختلـف   أَنَّه

، فـإن فائـدة   »حد الضروري إلى الحاجي ثُم الكمالي«وز أهل العمران مناحيه، ويتجا
الفن ونفعه ترتبطان على نحوٍ أو آخر بالنَّاحية التَّرفية، حين يقوم الفن بعـدة وظـائف   

  :يمكننا أن نفصلها على النَّحو التَّالي
  تزجیة الوقت بصورة ماتعة: أولاً

نحوٍ  إبداعاً وتلقيا، هي في أحد جوانبها ملء أوقات الفراغ علىإن الممارسة الفنية 
ينحصر ذلك  ولا. يدخل السرور والمتعة إلى القلب، أو ما نسميه عادةً بالمتعة الجمالية

في أوقات الفراغ فَقَطْ، وإنَّما قَد يخصص المرء وقتاً معينـاً لتحصـيل هـذه المتعـة     
  :صناعة الغناء الفيلسوف في أثناء حديثه عن الجمالية، وفي ذلك يقول

تحدث هذه الصناعة لأنَّه لا يستدعيها إلا من فَرغَ من جميع حاجاته الضـرورية  «
والمهمة من المعاش والمنْزل وغيره، فلا يطلبها إلا الفارغون عن سائر أحوالهم، تفنُّناً 

  .)١(»في الملذوذات
مال على أن هذه الوظيفة هي أبرز وظـائف الفـن،   ثمة شبه إجماع بين فلاسفة الج

وإن كان من خلاف على بعض وظائف الفن الأخرى فإنه لا يكاد يكون هناك اختلاف 

                                                           
  .٤٢٦ـ ص ٣٢ـ ف ٥ـ ب المقدمة: ابن خلدون  )١(
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أحد أبرز فلاسفة  )١(شارل لالووقد وقف الفيلسوف الجمالي الفرنسي . على هذه الوظيفة
الأولى ترتيباً مـن   الفن والجمال في القرن العشرين عند هذه الوظيفة، وعدها الوظيفة

أن ينسينا الحيـاة بواسـطة   «وظائف الفن إذ رأى أن أول وظيفة للفن في الحياة هي 
  .)٢(»اللعب، فتأمل الجميل إذن مسلاةٌ، أو انطلاقٌ، أو رغَد، أو تَرفٌ

الذي أكَّد هـذا التَّجـرد، وإلـى     كانتأصل هذه الوظيفة إلى  في شارل لالويحيلنا 
يفسرا الفن كلَّه على أَنَّه صورةٌ عليـا مـن صـور    «اللذين أرادا أن  وشيللرسبنسر 
يقف عند هذا الحد، على الأقـلِّ فـي بسـط هـذه الوظيفـة       لا لالوولكن . )٣(»اللعب

للإيضاح، فيرى أن هناك عوامل عدة معقَّدة تدخل في هذه الوظيفة التي هـي اللعـب   
ويستند في الإيضـاح  . )٤(»شيء القاعدة المقبولة والتَّسلية من بينها قبل أي«والتَّسلية، 

 فلوبيرإلى أن  يتَّخذ شكل نظامٍ«يرى أن لعب هذا اللعب  لامارتين، بينما يرى »الفن أن
 يتَّخذ شكل التَّسلية«بالفن«.  

ن وهؤلاء الفلاسفة الذين بنى على فكرهم تأسيسه للوظيفة الأولى للفن كـا  لالوقبل 
قد اقترب من هذه الوظيفة إلى حد كبير عندما ألـح علـى    أرسطوالفيلسوف اليوناني 

وقيام الموسيقى بوظائفها فيما يبدو أمر مقرر . تعليم الموسيقى من أجل تأديتها وظائفها
مشكلة قيام الوظيفة بدورها في عملية اللهو والتَّرويح عن  محسوم، ولذلك يعود هنا إلى

نفسه  لماذا يتعلَّم المرء الموسيقى كي يروح عن«: س، وإذا كان من معترض بقولهالنَّف
وقـد يـؤتى   «: ، وجدناه يجيـب قـائلاً  »ويلهو وهو قادر على ذلك من دون تعلمها؟

 بالاعتراض نفسه إن وجب استخدام الموسيقى للتَّمتُّع بدعة العيش والانصـراف إلـى  
علُّمها، ويحول دون استمتاعهم بها عندما يستخدمها الملاهي الشَّريفة إذ يضطرهم إلى ت

  .)٥(»الآخرون
                                                           

فيلسوف جمالي فرنسي شهير، من فلاسفة القرن العشرين، وله عشرات الكتب في فلسفة الفن والجمـال، منهـا   شارل لالو   )١(
ن أَو وظائف الفن تحت باب آخر هو علاقة الفن بالحياة، ومنها الفن كتابه مبادئ علم الجمال الذي تحدث فيه عن وظيفة الف

والأخلاق الذي تحدث فيه أيضاً عن وظائف الفن في باب الفن والحياة، وله كذلك كتاب الفن والحياة الاجتماعية، وكلُّ هـذه  
  .الكتب مترجمةٌ

  .٣٣م ـ ص١٩٨٢ـ دار دمشق ـ سوريا ـ ـ ترجمة خليل شطا  مبادئ علم الجمال: شارل لالو  )٢(
  .٣٣س  ـ ص. م  )٣(
  .٣٤س ـ ص . م  )٤(
م ١٩٨٠ـ ترجمة الأب أوغسطين بربارة البولسي ـ اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع ـ بيـروت ـ       في السياسة: أرسطو  )٥(

  .٤٣١ـ ص
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  زیادة الترف والمتعة: ثانیاً

هي زيادة الترف والمتعة، فـالمرء   خلدون ابنالوظيفة الثانية من وظائف الفن عند 
طلبهـا   لا يكتفي بالبحث عن المتعة، بل إنَّه يطلب منها الزيادة دائمـاً، ويتفـنَّن فـي   

، مرتبطٌ بتطور العمران، وتوافر الرخاء خلدون ابنولكن ذلك، حسبما رأى . وزيادته
طلب الفن، ويحجبهم عنه لأنَّهم  إلى حد ما، لأن الإغراق في البداوة يقصي النَّاس عن

في شغل عنه فيما هو أكثر ضرورة وأهميةً، وهو طلب الحاجات الضرورية، حتى إذا 
نماء ازداد رفاهاً وطلباً للفرح والنشوة والمتعة، في ذلك يقـول  ازدهر العمران وازداد 

وإذا زخَر بحر العمران وطلبت فيه الكمالات، كان من جملتها التَّأنُّق فـي  «: الفيلسوف
  .)١(»مما تدعو إليه عوائد التَّرف وأحواله... الصنائع واستجادتها

تَّطور والتَّقدم متجاوزاً حدود الضروريات ولذلك فإنَّه كُلَّما ارتقى العمران في سلَّم ال
إلى طلب الكماليات، استدعى ذلك التَّفنُّن في طلب الملذوذات والتَّرف والمتعـة كمـا   

وعلى مقدار عمران البلد تكـون جـودة الصـنائع    «: وفي ذلك يقول الفيلسوف. وكيفاً
  .)٢(»تتوافر دواعي التَّرف والتَّأنُّق فيها حينئذ، واستجادة ما يطلب منها بحيث

أن يقترب من هذه الوظيفة عندما أراد تبيان السـبب   أرسطوكاد الفيلسوف اليوناني 
الذي يدفع المرء إلى طلب الموسيقى، والسبب في الاسترخاء الماتع والنَّشوة التي تشبه 

واصـل مـع   نشوة الخمر النَّاجمة عن تلقِّي الموسيقى، فرأى أن اللذة الحاصلة من التَّ
الموسيقى، من تلقيها، هي السبب أَو العلَّة الحقيقية وليس ما يبدو من خيرٍ ماثلٍ وراءها 

لأن هذه الأمور في حد ذاتها ليست لأجل ما هو خيـر، بـل هـي أمـور     «أَو فيها، 
  .)٣(»مستلذَّة

ب من بنحو ألف سنة هو اقترا خلدون لابنالسابق  أرسطوالحقيقة أن ما ذهب إليه 
الفهم الخلدوني في الصورة وليس المضمون، ولعلنا لا نبتعد عن الحقِّ إذا قلنا إن الفهم 
الخلدوني لهذه الوظيفة من وظائف الفن لم يصبح واضحاً إلا فـي القـرن العشـرين،    
ولذلك سيكون من غير المستهجن ألا نجد من عبر عن هذه الوظيفة التعبير الخلـدوني  

  .ذاته
ربوا من هذه الوظيفة فيلسوف الجمال الماركسي إرنست فيشـر الـذي   من الذين اقت

 ما في برتولد بريختاعتمد على شريكه الأيديولوجي إيضاح هـذه الوظيفـة،    إلى حد
                                                           

 .٤٠١ـ ص ١٧ـ ف ٥ـ ب المقدمة: ابن خلدون  )١(

 .س ـ ذاته. م  )٢(

  .٤٣١ـ ص  السياسة في: أرسطو  )٣(
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إن مسرحنا يجب أن ينمي رعشَةَ الفهم، وأن يدرب النَّاس على متعـة  «: فاقتبس قوله
فقط، بل عليـه أن   برومثيوسورنا كيف تحرر فلا يكفي أن يعرف جمه. تغيير الواقع

نعلِّمه كيف يشعر بكلِّ الفرحة والغبطـة   يتدرب على اللذَّة في تحريره، يجب علينا أن
  . )١(»اللتين يشعر بهما المخترع، وبكلِّ النَّصر الذي يشعر به المحرر

عن » الحياة تحقيق التَّوازن في«إلى أيديولوجيته فأراد توظيف الفن في  فيشراستند 
وعلى النحو ستكون وظيفة الفـن عنـد   . طريق تدريب الناس على متعة تغيير الواقع

، وربما ستكون وظيفة خلدون ابنقريبة جدا من وظيفة الفن الثانية عند  فيشر وبريخت
  .نتيجة لهذه الوظيفة بمعنى من المعاني خلدون ابنالفن التي أشار إليها 

  اللھو واللعب: ثالثاً
وهـذه الوظيفـة   . هي اللهو واللعب خلدون ابنة الفن الثَّالثة التي وقف عندها وظيف

قـد تبـدو هـذه    . أيضاً من الوظائف التي وقف عندها كثير من فلاسفة الفن والجمال
الوظيفة إشكالية ولكنَّها مع ذلك توجد في قرارة أنفس المتلقين لدى معايشة كثيرٍ مـن  

ما نظرنا إلى جملة ضروب الفن لوجدنا أن ممارسة معظمها ذلك أننا إذا . أنواع الفنون
على أن اللهو واللعب . إبداعاً وتلقِّياً، يمكن أن تتَّخذ في أحد أوجهها سمة اللهو واللعب

مقصودان، موجهان، يشرئبان إلى غاية معينة، هي تحصيل المتعة واللذة، لا محـض  
إلا ذاتهما، وبذلك تتحول المعايشة الفنية مـن بعـدها    اللهو واللعب اللذين لا غاية لهما

  :بعد عام يندرج كلُّ النَّاس في إطاره، وفي ذلك يقول الفيلسوف الجمالي إلى
وأمعنوا في اللهو واللعب، واتخذت آلات الرقص في الملبس والقضبان والأشـعار  «

آلات أُخْرى للرقص تسمى بالكرج، الَّتي يترنَّم بها عليه، وجعل صنفاً وحده، واتخذت 
الخشب، معلَّقةٌ بأطراف أقبية يلبسها النسوان، ويحاكين بهـا   وهي تماثيل مسرجةٌ من

امتطاء الخيل، فيكرون ويفرون ويثاقفون، وأمثال ذلك اللعب المعد للولائم والأعراس، 
  .)٢(»وأيام الأعياد ومجالس الفراغ واللهو

، ولكنَّه كان أبعد قليلاً عن مناخ الكلام خلدون ابنى هذه الوظيفة قبل إل أرسطوانتبه 
ابن وإذا كان . الذي جاء به الفيلسوف العربي إذ كانت الوظيفة عنده هي الترفيه واللهو

بدأ الكلام في الوظيفة بالرد علـى مـن    أرسطوقد بدأ من تقرير الوظيفة فإن  خلدون
. ه واللهو وظيفة للفن أو الموسيقى على نحوٍ خـاص يمكن أن يستنكر أن يكون الترفي

                                                           
 .١١ت ـ ص .ـ ترجمة الدكتور ميشال سليمان ـ دار الحقيقة ـ بيروت ـ د ضرورة الفن: إرنست فيشر  )١(

 .٤٢٨ـ  ٤٢٧ـ ص ٣٢ـ ف ٥ـ ب المقدمة: ابن خلدون  )٢(
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  من وظائف الموسيقى حقا؟  )١(»النَّفس
المرء يعمد إليهـا ـ   «أن الجواب كامن في حقيقة شائعة وهي أن  أرسطولقد وجد 
وهذا التقرير لهذه . )٣(»ونشوة الخمر؟ )٢(السبات ها كما هو يعمد إلىـ لأجل الموسيقى

الوظيفة حسب وجهة النظر الأرسطية قريب أيضاً من الوظيفة الرابعة من وظائف الفن 
  .، وهي ما سنتحدث عنه الآنخلدون ابنعند 
  ملء الفراغ والفرح: رابعاً

اغ والفرح، وهي وظيفة نستطيع هي ملء الفر خلدون ابنالوظيفة الرابعة للفن عند 
وهـذه  «: الشَّواهد السابقة لفيلسوفنا، إضافة إلى قوله عند حديثه عن الغناء اشتقاقها من

العمران من الصنائع لأنَّها كمالية في غيـر وظيفـة إلا    الصناعة آخر ما يحصل في
  .)٤(»وظيفة الفراغ والفرح

لأولى من تشابه، إلا أن الفرق بينهما أن هـذه  يبدو ما بين هذه الوظيفة والوظيفة ا
أمـا  . الوظيفة موجهة إلى ملء فراغ المرء بعد خلوصه من صنوف مشـاغل الحيـاة  

الوظيفة الأولى فهي غير موجهة لملء الفراغ وحسب، لأنَّها تعني فيما تعنيه تخصيص 
الفرح الـذي ينـتج عـن هـذه     وقت للممارسة الفنية لما لهذه الممارسة من متعة، أما 
  .الممارسة فلا بأس من إدراجه ضمن هاتين الوظيفتين

: إلى هذه الوظيفة، وقد  بدأ الحديث في مناقشتها بالتَّساؤل أيضاً فقـال  أرسطوانتبه 
  .)٥(»ـ في التَّسليات فتزيدها تفعلاً؟ الموسيقى أم هل تفيد ـ«

كـان   جوانبه المختلفة، فيرى أنَّه إن عن هذا السؤال يناقشه منأرسطو حتَّى يجيب 
 اللهو ليس«تهذيب الأخلاق من وظائف الفن فإِنَّه أن الغايـة التـي    لا يخفى على أحد

ضروب التَّعلم، طلب  لأن تعلُّم الموسيقى ضرب من. )٦(»يفرض تهذيب الأخلاق لأجلها
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انكباب الأطفال علـى العلـم إذن    التَّعلُّم لهواً ولعباً؟ إن للعلم، ومتى كان طلب العلم أَو
  .)١(»ليس لعباً، إذ العناء والكد يلازمان التَّعلُّم«

ثُم لا يلبث أن ينظر إلى الأمر من زاوية أخرى فيرى أن الموسيقى تقوم بوظيفـة  
 ا إلى التَّمتع بتسليات «التَّسلية للأطفال لأَنَّهلا يليق أن ينصرف الأولاد ومن داناهم سن

فـإن الموسـيقى    ثَم ومن. )٢(»متكلِّمين، لأن الكمال لا يلائم شيئاً من الأشياء النَّاقصةال
  .جانب تعلمهم لها والفن عامةً قادرةٌ على تقديم التَّسلية الخاصة بالأطفال إلى

وقف أيضاً عند هذه الوظيفة، بل رأى أن الوظيفة الأولى للفن في الحياة  شارل لالو
ن ينسينا الحياة بواسطة اللعب، فتأمل الجميل إذن مسلاةٌ، أو انطلاقٌ، أو رغَـد،  أ«هي 

الذي أكَّد هـذا التَّجـرد، وإلـى     كانتأصل هذه الوظيفة إلى  ويحيلنا في. )٣(»أو تَرفٌ
يفسرا الفن كلَّه على أَنَّه صورةٌ عليـا مـن صـور    «اللذين أرادا أن  سبنسر وشيللر

بسـط هـذه الوظيفـة     يقف عند هذا الحد، على الأقـلِّ فـي   لا لالوولكن  .)٤(»اللعب
للإيضاح، فيرى أن هناك عوامل عدة معقَّدة تدخل في هذه الوظيفة التي هـي اللعـب   

ويستند في الإيضـاح  . )٥(»من بينها قبل أي شيء القاعدة المقبولة والتَّسلية«والتَّسلية، 
 فلوبيرإلى أن  يتَّخذ شكل نظامٍ«يرى أن لعب هذا اللعب  لامارتين، بينما يرى »الفن أن
 ٦(»يتَّخذ شكل التَّسلية«بالفن(.  

إلى وظيفة ملء الفراغ والفرح من زاوية أخرى، هي ما يعنيـه  إرنست فيشر نظر 
 فيشرإن الفراغ في حياة الإنسان مدعاة لفقدان التوازن، ولذلك بدأ . ملء الفراغ والفرح

سيختفي الفن بمقدار ما تحقِّـق الحيـاة   «: كوكتوكلام في هذه الوظيفة من تأكيد قول ال
وكأَنَّه يريد أن يقول لنا إن دور الفن أو وظيفته بالمعنى الـذي  . )٧(»مزيداً من التَّوازن

مال التَّوازن في الحياة  أراده هو إحلال التَّوازن في الحياة، ولذلك كُلَّما تحقَّق مزيد من
إن الفن وسيلةٌ إعطاء الإنسان توازناً في «: ولذلك قال. الفن إِلَى الاضمحلال والاختفاء
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في المجتمع من غير المستطاع الأمل بأن يسود توازن دائم بين الإنسان والعالم حتَّى «
فإن هذه الفكرة توحي أيضاً بأن الفن لم يكن ضروريا في الماضـي  ... الأكثر تطوراً

وبهذا الفهم لوظيفة الفن . )٢(»المستقبل أيضاً، وعلى الدوام وحسب بل سيبقى كذلك في
في نشأة الفن واضمحلاله، المتواشجة مـع   خلدون ابنكثيراً من نظرية  فيشريقترب 
ولةنظريته في تطور العمران وعمر الد.  

  إكساب العقل وإغناء التجربة: خامساً
 ةً، لأنأهمي لَّ هذه الوظيفة؛ إكساب العقل وإغناء التجربة، هي أكثر وظائف الفنلَع
ثمرتها بناء العقل وتوسيع أفقه بما يرفده ويقدم له من خبرات وتجارب يصطنعها الفنَّان 

خبرات غيره وتجاربهم حتَّى تصل إلى المتلقِّي لقمةً سائغةً،  فيها إلى من ذاته، أو يستند
 رها بقليل من عنايته، ويعتبر بها في تجاربه وحياته، وقد خصابن ما عليه إلا أن يتدب

في أن الصنائِع : هذه الوظيفة بالفصل الأخير من الباب الخامس، والذي عنوانه خلدون
، وفي الثقافة العربية حينها تعني فيما خلدون ابنعقْلاً، والصنائع عند تُكْسب صاحبهاَ 

  .وخصوصاً الكتابة والحساب: في العنوان خلدون ابنتعنيه الفنون، ولذلك أضاف 
ومما يقول في ذلك، بعد أن بين أن النَّفس الإنسانية المكتملة أو السـوية يجـب أن   

إن النَّفس النَّاطقة للإنسان إنَّما توجـد فيـه بـالقوة، وإن    «: تستفيد من كلِّ علمٍ ونظرٍ
خروجها من القوة إلى الفعل إنَّما بتجدد العلوم والإدراكات عن المحسوسات أولاً، ثُم ما 
يكتسب بعدها بالقوة النَّظرية إلى أن يصير إدراكاً بالفعل وعقلاً محضاً، فيكـون ذاتـاً   

حينئذ وجودها، فَوجب لذلك أن يكون كلُّ نوعٍ من العلـم والنَّظـر   روحانية، ويستكمل 
والصنائع أبداً يحصل عنها وعن ملكتها قانون علمي مستفاد من تلك . يفيدها عقلاً فريداً

الملكة، فلهذا كانت الحنكة في التَّجربة تفيد عقلاً، والحضارة الكاملة تفيد عقـلاً لأنَّهـا   
في شأن تدبير المنــزل ومعاشـرة أبنـاء الجـنس وتحصـيل       مجتمعةً من صنائع

العلوم والأنظار  والكتابة من بين الصنائع أكثر إفادة لذلك، لأنَّها تشمل على..... الآداب
بخلاف الصنائع، وبيانه أن في الكتابة انتقالاً من الحروف الخطية إلى الكلمات اللفظية 

النَّفس ذلـك دائمـاً    فظية في الخيال إلى المعاني الَّتي فيفي الخيال، ومن الكلمات الل
فيحصل لها ملكة الانتقال من الأدلَّة إلى المدلولات، وهو معنى النَّظر العقلـي، الـذي   
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يكْسب العلوم المجهولة، فيكسب بذلك ملَكَةً من التَّعقُّل تكون زيادة عقل، ويحصل بـه  
  .)١(»عوده من ذلك الانتقالقوة فطنة وكيس في الأمور لما ت

نظراً لما لهذه الوظيفة من أهمية وخطورة فإنه من غير المستغرب أن نجد ذكرهـا  
فإذا رجعنا إلى ما قبـل  . عند معظم فلاسفة الفن والجمال الذين تحدثوا في وظيفة الفن

يفة، واحد من أوائل الفلاسفة الذين أشاروا إلى هذه الوظ أفلاطونخلدون وجدنا أن  ابن
على جمهوريته وعلى المـواطنين الـذين   أفلاطـون  إذ انطلاقاً من هذه الفكرة حرص 

يعيشون في كنفها، وحتَّى لا يترك الحبل على الغارب فقد آثر أن يكون الفنانون الذين 
يعيشون في جمهوريته ويمارسون نشاطاتهم الإبداعية فيها من أهل الثِّقة، الذين يمكـن  

هم في كشف مواطن الجودة والجمال، كي يتسنَّى لأفـراد الجمهوريـة أن   أن يعول علي
يجب علينـا أن نسـتدعي   «: ينشأوا نشأة قويمةً، بعيدةً عن الزلل والفساد، فأعلن قائلاً

من طراز آخر، فيتمكَّنون بقوة عبقريتهم من اكتشاف آثار الجودة والجمـال،   )٢(فنيين
لاح من كلِّ مربعٍ تنبعـث فيـه آي   فينشأ شبابنا بينهم في موقع صحبون الصيشر ،ي

الفنون، فتؤثِّر في بصرهم وسمعهم كنسمات هابة من مناطق صحية، فـتحملهم منـذ   
حداثتهم، من دون أن يشعروا، على محبة جمال العقل الحقيقي، والتَّمثُّل به، ومطاوعة 

  .)٣(»أحكامه
ي قدرةً ما؛ ظاهرةً أم خفيةً، تمكِّنه من ولـوج أعمـاق   لا شك إذن في أن للأثر الفنِّ

النَّفس الإنسانية، ليفعل فعله، وإن كان من غير المهم هنا أن نعرف إن كانت الفنـون  
وحدها هي التي تمتلك هذه القدرة أم لا، فالمهم هو أنَّها موجودة، وهي التـي تجعلنـا   

ـة  نحني الهامات إجلالاً للآثار الفنيل مثل هذه الآثار الفنية الشَّامخة، فنجدنا عندما نتأم
   وإجـلالٍ، ولـذَّة نا رعشةٌ امتزجت فيها ضروب العواطف والمشاعر، من خوفتهز

تَّى  وهي لذلك تترك أثراً بالغاً فينا، بعد أن تزرع البهجة واللَّذة في... ومتعةنفوسنا، ح
يفةً مرعبةً، فإنَّها تثير لذَّة التَّذوق الجمالي، وهي وإن كانت تصور مناظر أَو وقائع مخ

فلهذا نفرد لتهذيب الموسيقى شأناً خارقاً، فإن «لذةٌ تختلف عن ضروب اللَّذات الأخرى، 
الإيقاع واللحن يستقران في أعماق النَّفس، ويتأصلان فيها، فيبعثان فيها ما صحباه من 

... الشَّمائل إذا حسنت ثقافته، وإلا كان الحال بـالعكس الجمال، فيجعلان الإنسان حلو 
تبين هفوات الفـن وفسـاد الطَّبيعـة،     ومن حسنت ثقافته الموسيقية فله نظر ثاقب في
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فيفنِّدها ويمقتها مقتاً شديداً، ويهوى الموضوعات الجميلة، ويفتح لها أبواب قلبه، فيتغذى 

  .)١(»بها، فينشأ شريفاً صالحاً
عن هذا التصور لمهمة الفن ووظيفته ذلك أن المشـكلة الأساسـية    أرسطوعد لم يبت

التي ناقشها ليست قدرة الفن أَو الموسيقى على القيام بما يتوقع منها من وظائف، وإنَّما 
وليس هذا . المشكلة كامنة في وجوب تعلمها أَو عدم وجوبه من أجل تلبية هذه الوظائف

جديته، حتَّى إن ناحتي تمثاله ركَّزوا على ملامـح   رق فيبمستغرب على فيلسوف مغ
أي ملمحٍ آخر من شخصيته، ولذلك نجـده يخـتم    الجدية عنده أكثر من تركيزهم على

مناقشته لوظائف الفن بتفضيله الجد على اللهو، وتحديد الهدف والسعي له بعيداً عـن  
: فيقـول . دون مواربة ومن دون إضاعة أي وقتالطُّرق الملتوية؛ اتَّجه إلى هدفك من 

نفسه في عرف الشُّعراء لا يغني ولا فزفس : وسعنا أن نستدعي حدسنا في الآلهة في«
بل إنَّنا نستصغر قَدر المغنِّين والعازفين، ونعتقد أن المرء لا يعمـد   ، لاةيلعب بالقيثار

تظر الثمل ولا اللاهي، ولكنَّه لا يقف هنا نظره لا تن فالحياة في. )٢(»إلى الغناء إلا ثملاً
ولكـن  «: موقفاً حاسماً أيضاً، فيرى أن هذه المسألة تستحق مزيداً من البحث، فيقـول 

ولكنَّه مع ذلك لا يتـرك هـذه   . )٣(»المستقبل النَّظر في هذه الأمر ربما ترتب علينا في
الأطفال يتعلَّمونها صغاراً ليلهوا بها  الفكرة من دون إجابة أو متابعة فيرى أنَّه لو كان

ذلك لأَنَّه من الممكن أن يحقِّقوا اللهو والمتعة مـن دون   كباراً لما كانوا مضطرين إلى
الفن بالاعتماد على من تعلَّم والاستماع منه، فالغاية من تعلم الفن إذن  تعلُّم الموسيقى أَو

  . )٤(مأن يفردوا له من الوقت ما يغني فكرهم وعقوله
خلـدون   بعد اثنين وعشرين قرناً من أفلاطون وأرسطو، وبعد نحو نصفها من ابن

جاء شارل لالو ليقول بالوظيفة ذاتها جاعلاً الحديث عنها في وظيفتين الأولـى هـي   
وظيفة التحسين بوظيفة السـمو بـالفكرة، أو   لالو  يسمي. التحسين والثانية هي التقوية

وعلى الرغْمِ من وجود فنونٍ واقعية فإن  أفلاطونمنذ «ويرى أنَّه  .علاقة السمو بالفكرة
وهـي  . النَّظريات المثالية تمدح هذه الوظيفة الوحيدة التي تليق بـالفن  عدداً كبيراً من

ويرى أن . )٥(»نقيض الوجودية المعاصرة، الملتزمة دائماً بالواقع، أو على الأقلِّ مبدئيا
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، والروايات التي يقولون جورج صاندات القديمة من أعمال الفروسية، وروايات الرواي
  خيـالي ا هي تجميلٌ أو تحسينور الملونة، إِنَّمعنها إِنَّها للفتيات الشَّابات، ومعظم الص

  .للواقع
 أنَّها آخر وظائف الفن، ويضيف مبيناً أن هذه الوظيفـة هـي   لالوأما التقوية فيرى 

وإذا . )١(»الحقيقة تثنية الحياة الواقعية أو تقويتها كما هي في«رسالة العمل الفنِّي، وهي 
، لوجـدنا أَنَّهـا   سارتر، ووجودية زولا، وواقعية تين، وطبيعة جويونظرنا إلى حيوية 

ير ولكن من غ. تفترض أن كلَّ فن إِنَّما هو عرض الحقائق وتقويتها لالوكلَّها كما يرى 
  .دون أن تبدلَ في جوهرها أي تبديلٍ

هذه الوظيفة الرسالة ليست ذات بعد واحد كما في بعد الوظائف الأخرى، إِنَّها ذات 
  .مهام جزئية متعددة، وغايات تُعلَّقُ عليها

لاحتفـاظ  أول ما يخْطر في البال هو أن هذه التَّثنية والتَّقوية تكون كي تنعم الحياة با
بصورتها من غير تشويه، ثُم تقويتها عند الضرورة، مهما استطعنا إلى هذين الأمرين 

  .سبيلاً
والأمثلـة  . )٢(»تقوية الوعد بالسعادة، الذي هو الجمـال «ثاني ما تقوم به التَّثنية هو 

تآليفه مـن   ظلَّ ينفخ من روحه في ستاندالالعمل لهذه الغاية هو أن  لالوالتي أكَّد بها 
أن يصف الحقيقة بصورة موضوعية وحيادية،  موبسانغير أن يمدح نفسه، وقد أراد 

الأنـانيين الخطيـري    يحفل الأدب الفرنسي بعدد كبيرٍ مـن  بروست إلىمونتين ومن 
  .الشَّأن

كان يدور حول الفكرة الأساسية لوظيفة الفـن فـي إغنـاء العقـل     لالو  الحقيقة أن
ربة، لأنَّه يتحدث عن وظيفة الفن من وجهة نظره ولا يشرح وظيفة الفن وإكساب التج

، لأن وظيفـة  خلدون ابنفقد كان أكثر اقتراباً من  إرنست فيشر أما ، خلدون ابنعند 
بالنسبة لطبقة معدة لتغيير العالم ليست وظيفة خلق السحر «الفن الأساسية حسبما يرى 

دون هذه البقية مـن طبيعتـه    ذلك أن الفن من... والحفز إلى العمل وإنَّما هي التَّنوير
  .)٣(»الأصلية يكفُّ عن أن يكون فنا

                                                           
  .٣٦س ـ ص . م  )١(
  .٣٦س ـ ص . م  )٢(
 .٧ـ ص ضرورة الفن: إرنست فيشر  )٣(
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  التحكم بالانفعالات وتوجیھھا: سادساً

، وهي الأخيرة، يمكـن تسـميتها   خلدون ابنالوظيفة السادسة من وظائف الفن عند 
نسمي هذه الوظيفة أيضاً وظيفة تطهير ويمكن أن وظيفة التحكم بالانفعالات وتوجيهها، 

خلـدون لتوضـيح هـذه     الذي رجع إليه ابـن  أرسطوالأهواء وتحسينها حسبما أراد 
  .في هذه الوظيفة أرسطوالوظيفة، ولكنه لم يقترب من كلام 

يمكننا أن نستخدم المعنى الأرسطي إذ حملناها هذه الوظيفة على التَّعميم، إذ الفن لا 
شاعر والانفعالات السلبية وحسب، بل يتعدى ذلك إلى تنمية الانفعالات يقوم بإقصاء الم

هذه الوظيفة لِما سمع ورأى مـن اسـتخدام الموسـيقى     خلدون ابنوقد أكَّد . الإيجابية
فـي إثـارة الحمـاس    . والغناء والشِّعر في الحرب، وتأثير هذه الفنون تأثيراً فعـالاً 

القتال، ولـيس   ودفعهم إلى الاستبسال والاستماتة فيوالشَّجاعة في نفوس المحاربين، 
هذا فحسب، بل وفي نفس الوقت فإن الموسيقى والغناء يجعلان الرعب والهلع يـدبان  

وقد تحدث الفيلسوف عن هـذه الوظيفـة مبينـاً أبعادهـا     . نفوس الجيش المعادي في
  :وأسبابها، مدعماً كلامه بالشَّواهد فيقول

الملك اتِّخاذ الآلة في نشر الألوية والرايات وقرع الطُّبول والنَّفخ فـي   فمن شارات«
في الكتاب المنسوب إليه في السياسة أن السر فـي   أرسطوالأبواق والقرون، وقد ذكر 

الحرب، فإن الأصوات الهائلة لها في النُّفوس بالروعة، ولعمري  ذلك إرهاب العدو في
ي في مواطن الحرب يجده كلُّ أحد من نفسه، وهذا السبب الذي ذكـره  إنَّه أمر وجدان

إن كان ذكره فهو صحيح ببعض الاعتبارات، وأما الحقُّ في ذلك فهو أن النَّفس  أرسطو
عند سماع النَّغم والأصوات يدركها الفَرح والطَّرب من دون شك، فيصيب مزاج الروح 

الصعب، ويستميت في ذلك الوجه الذي هو فيه، وهذا موجـود  منها نشوةٌ يستسهل بها 
حتَّى في الحيوانات العجم بانفعال الإبل بالحداء، والخيل بالصفير والصريخ كمـا فـي   
الغناء، وأنت تعلم ما يحدث لسامعه من مثل هذا المعنى، لأجل ذلك تتَّخذ العجـم فـي   

ولا بوقاً، فيحدق المغنُّون بالسـلطان فـي   مواطن حروبهم الآلات الموسيقية، لا طبلاً 
  .موكبه بالآلة، ويغنُّون فيحركون نفوس الشُّجعان بضربهم إلى الاستماتة

ولقد رأينا في حروب العرب من يتغنَّى أمام المواكب بالشِّعر ويطرب، فتجيش همم 
وكـذلك  الأبطال بما فيهم، ويسارعون إلى مجال الحرب، وينبعث كلُّ قرنٍ إلى قرنه، 

زناتة من أمم المغرب يتقدم الشَّاعر عندهم أمام الصفوف ويتغنَّى فيحرك بغنائه الجبال 
) تاصو كايـت (الرواسي، ويبعث على الاستماتة من لا يظن بها، ويسمون ذلك الغناء 

وأصله كلُّه فَرح يحدث في النَّفس فتنبعث عنه الشَّجاعة، كما تنبعث عنه نشوة الخمـر  
  .)١(»بما حدث عنها من الفرح، واالله أعلم

                                                           
 .ترجم هذا الكتاب، وكذلك عشرات كتبه الجمالية، باستثناء الثلاثة السابقة التي أشرنا إليهالم ي  (١)
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انتبه إلى هذه الوظيفة، ولكنَّه ربطها بالموسـيقى، فـي    أرسطوقبل تلميذه  أفلاطون
تلين قسـوة   أن أفلاطونبالمسرح، إذ في مكنة الموسيقى كما رأى  أرسطوحين ربطها 

نسـان نفسـه   فحين يسـلِّم الإ «الإنسان، وأن تحد من سطوة غضبه، ونزق انفعالاته، 
... نفسه سيول الأنغام الشَّجية البديعة للموسيقى، ويقبل عن طريق الأذن أن تفيض على

 مرنِّماً هائماً بالألحان، فمهما يكن في إنسانٍ كهذا من النَّزق الشَّديد القسوة كالفولاذ فإِنَّه
ولته مـن دون  يلين ويصير حرا بدل كونه قصماً غير نافعٍ، وإذا ثابر على ذلك منذ طف

نَزق وغَضبٍ، وحلَّلهـا تحلـيلاً    فتور، وسر به نفسه، أذاب فعل الموسيقى ما فيه من
ولطَّف أخلاقه تلطيفاً تاما، فيستأصل من أعماق نفسه جذور طَبعٍ غَضـوبٍ، ويجعلـه   

  .)١(»محارباً دمثاً
إلى المسـرح   بتوضيح هذه الوظيفة من ناحية الموسيقى بل انتقل أفلاطونلم يكتف 

يمثِّلوا منذ حداثتهم ما ينطبق على مهنتهم، كتمثيـل  «والتمثيل إذ أراد من الأطفال أن 
، وما ماثل هذه الأدوار مما يتـرك الآثـار   )٢(»الرجل الشِّجاع الرزين المتدين الشَّريف

الص ويالح والحاكم السفات الحميدة، ويخلق المواطن الصالحالحسنة، ويزرع الص.  
في تحديد هذه الوظيفة، ومع ذلك فقد  أفلاطونلم يذهب أرسطو ابعد مما ذهب إليه 

بها، وأكثر ما اشـتهر   أفلاطونبقوله بهذه الوظيفة فيما لم يذكر  أرسطوطارت شهرة 
من وظيفة الفن هو قوله الشَّهير جدا الذي أطلقه في كتابه فن الشِّعر أرسطو عن موقف 

  .في تطهير الأهواء أو تصفية الانفعالاتعن دور الدراما 
في أكثر من كتاب، وفي أكثر من موضع، ربما يكـون  طهير التَّعن  أرسطوتحدث 

الفصلين  المشتهر منها ما جاء في كتابه فن الشِّعر، ففي هذا الكتاب عرض للتَّطهير في
كتابـه فـي    في ذلك فيولكنَّه توسع . السادس والحادي عشر، ولكن على نحوٍ سريعٍ

السياسة في الفصول الرابع والخامس والسادس والسابع على نحوٍ متفاوت بـين هـذه   
  .الفصول، وكذلك فعل في كتابه في البلاغة

وظيفةٌ أساسية للفن، وهي من أكثر وظـائف الفـن    أرسطوتطهير الانفعالات عند 
وهي في حقيقة الأمر وظيفـة جماليـة نفسـية    . قأهميةً إن لم تكن أهمها على الإطلا

ذلك أن الفن وخاصة المسرح . أخلاقية اجتماعية تربوية، بل هي أيضاً وظيفة علاجية
يتغلغل في أعماق النُّفوس فيسري فيها ليسحب منها الانفعـالات الشِّـريرة، والأفكـار    

أَو أَنَّه بينيهـا  بذلك إمام يعيد إلى النَّفس توازنها  أي إنَّها... الخاطئة، والدوافع الشِّريرة
  .بناء متوازناً

                                                           
  .٨٦ـ ص ٣ـ ترجمة حنا خباز ـ ك الجمهورية: أفلاطون  )١(
  .٨٧ـ ص  ٣س ـ ك. م  )٢(
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هذه الوظيفة وجدتْ صداها الكبير في تاريخ الفكر الجمالي حتَّى نكاد لا نجد متحدثاً 

، أرسـطو  في وظيفة الفن لم يقف عندها ويستلهمها ويطورها أَو يقدمها مثلما هي عند
تطهيـر  «مقرراً أَنَّه سماها  أرسطوتبيان هذه الوظيفة من  طلق فيين شارل لالووهذا 

إن المأساة تستنفد بوسـاطة  «: يقولأرسطو ، ثُم يمضي متابعاً أن »الأهواء أو تنظيفها
صورٍ غَيرِ مؤذية، الحاجة الَّتي نحسها لمعاناة الانفعالات العنيفة، لا تعرض لنا الحياة 

الذُّعر، والشَّفقة، ونستطيع أن نأتي على : ورة عادية مناسبات لها كافيةالاجتماعية بص
  .)١(»ذكر كثيرٍ غيرهما، وقبل أي شيء الحب

هذا النَّوع  العمل الفنِّي الذي يكون من«: على هذه الوظيفة الأرسطية قائلاً لالويعلِّق 
لأخلاقية، كما يفعل في الجسم تلقـيح  يقوم بوظيفة إيجابية، هي وظيفة الإنقاذ والمناعة ا

ويقدم لنا بعض الشَّواهد والأمثلة الشَّارحة . )٢(»لإيقاف المرض، أو إدخال مصلٍ مخفِّف
أَنَّه كتب آلام فرتر ليتخلَّص من أفكارٍ ثابتة عاطفية،  جوتهيؤكِّد «: لهذه الوظيفة فيقول

على هذا النَّحو فـي ثـلاث مـن     موسييهألفرد دي ويتكلَّم . ومن اندفاعات للانتحار
  .)٣(»لياليه

بوعيٍ شديد غيـر   جوتهأن هذه الوظيفة المدرسية الشَّهيرة التي مارسها  لالويرى 
، ويتـابع  )٤(»إِنَّهم يحرفونها عن معناها الصحيح«الباحثين حقَّ الفهم، بل  مفهومة من

أم  ليسنجسواء أكان الباحث هو «: ائلاًشارحاً مراده من تطهير الأهواء والانفعالات ق
نفسه فإن قوام هذه الوظيفة لا يمنع من أن تمثل مبدئيا فـي تقريـع    أرسطوأم  كورنيل

البقايا النَّفسية على نحو أَنَّها تخفِّف المؤلِّف، أو تخفِّف الجمهور من وِزرِ هذه البقايـا،  
  .)٥(»شريطة أن تكون هذه البقايا ذاتها أشد ضرراً

، منتبهاً للمبدع فقـط،  شارل لالوأما الآلية التي تتم بها عملية التَّطهير وفْقَ ما يرى 
المؤلف يودع أثره العواطف التي يريد طردها من حياته، والتي قد تصـيبه   أن«فهي 

وعلى هذا المنوال يجري كلُّ حلمٍ، أو كـلُّ  . بوسواسٍ خطيرٍ إذا لم يتخلَّص بذلك منها
، أو كما يفعل كلُّ علاجٍ فيزيائي يرمي إلى طرد السموم مـن  فرويدهذيان، كما يرى 

  .)٦(»عضويتنا كما يرى الطِّب الحديث
                                                           

  .٣٤ـ ص مبادئ علم الجمال: شارل لالو  )١(
  .س ـ ذاته. م  )٢(
  .س ـ ذاته. م  )٣(
م ـ ١٩٦٥ـ ترجمة الدكتور عادل العوا ـ الشركة العربية لطباعة والنشر ـ دمشق ـ  والأخلاقالفن : شارل لالو  )٤(

  .١٦١ص
  .س ـ ذاته. م  )٥(
  .س ـ ذاته. م  )٦(
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وظيفة الفن ليست المسألة الوحيدة من مسائل فلسفة الفن والجمال بالإطلاق، ولا عند 
مسائل فلسفة الفن والجمال عند  إنَّها واحدة من عشرات. على وجه التَّحديد خلدون ابن
ولـذلك إذا كـان   . ، وواحدة من مئات مسائل فلسفة الفن والجمال بالإطلاقخلدون ابن

هذه المسائل أمراً ممكناً فإن الإمكانية نظرية أكثر من كونها  الحديث فيها منفصلةً عن
الفصل بين بعـض مسـائل    عملية أَو واقعية، لأنَّه من الصعب إن لم يكن من المتعذَّر

فلسفة الفن والجمال، ومنها مسألة وظيفة الفن المرتبطة بالإبداع طبيعـة ونظريـات،   
  .وغير ذلك من مسائل فلسفة الفن والجمال... وبالتَّلقِّي ممارسة ونظريات

ووظائف الفن عند بعض فلاسفة  ابن خلدونوإذا كنا قد قارنا بين وظائف الفن عند 
 خلـدون  ابـن جمال فإننا لم نقصد أن نُقدم إحصاء مقارناً لوظائف الفن بـين  الفن وال

في وظائف الفن في سياقها  خلـدون  ابنوالفلاسفة عامة، وإِنَّما قصدنا أن نضع نظرية 
التَّاريخي بين نماذج ممن سبقَ في الحضارة اليونانية، ونماذج لاحقة فـي الحضـارة   

ة المعاصرةالأوروبي.  
لا شك في أن ثَمةَ الكثير من النَّماذج الأخرى التـي يمكـن أن نقـارن نظريـة     

في وظائف الفن بها، ولا شك في أَن الكثير منها جدير بالذِّكر والبحـث،   خلدون  ابن
ي بها هي أبرز النَّظريات ف خلدون  ابنولكن من شبه المؤكَّد أن النَّظريات التي قارنا 

  .وظيفة الفن وأكثرها شهرة
نعني بذلك أن التَّوسع في الموضوع من مختلف الجوانب أمر ممكن، ويمكـن أن  

. يدرس من وجهات نظر مختلفة اختلاف تباين المستوى واختلاف تعـارض الجهـة  
إن جواز اختلاف : ولكن إن كان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية فهل يمكن القول

  ها كلها صحيحة؟الآراء يعني أَنَّ
مسألة شائكة ومهمة تستحق الوقوف عندها، ولكن مهما كانت عليه الإجابـات مـن   

  .فلنفكر إذن أيضاً في الأمر الواقع. تباين واختلاف وتعدد فإن الاختلاف سيظل موجوداً
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  .م١٩٨٣ـ دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ تاريخ العلامة ابن خلدون ): ابن(ـ خلدون ١
ــ  تاريخ الفلسفة العربية ـ مؤسسة بدران وشـركاؤه   : ـ حنا الفاخوري وخليل الجر٢

 .بيروت
ـ لجنة  ـ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدةتاريخ الفلسفة في الإسلام : بور. دي. ـ ج٣

 .م١٩٣٩التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة ـ
  .م١٩٨٠لقلم ـ بيروت ـ ـ ترجمة حنا خباز ـ دار ا الجمهورية: أفلاطونـ ٤
 .م١٩٥٣المكتبة التجارية الكبرى ـ القاهرة ـ  ـابن خلدون : ـ محمد عبد اله عنان٥
 ـد ضرورة الفن:  ـإرنست فيشر٦  ـبيروت   ـدار الحقيقة   .ت. ـترجمة الدكتور ميشال سليمان 
 .م١٩٨٣ـ المطبعة الجديدة ـ دمشق ـ  علم الاجتماع: ـ صفوح الأخرس٧
ـ ترجمة الدكتور عادل العوا ـ الشركة العربيـة لطباعـة      الفن والأخلاق: لوـ شارل لا٨

  .١٦١م ـ ص١٩٦٥والنشر ـ دمشق ـ 
ـ ترجمة الأب أوغسطين بربارة البولسـي ـ اللجنـة اللبنانيـة       في السياسة: أرسطوـ ٩

  .م١٩٨٠لترجمة الروائع ـ بيروت ـ 
 .م١٩٦٢ ـ القاهرة ـ مؤلفات ابن خلدون: ـ عبد الرحمن بدوي١٠
ـ ترجمة خليل شـطا ـ دار دمشـق ـ سـوريا ـ         مبادئ علم الجمال: ـ شارل لالو١١

  .م١٩٨٢
  .ت.ـ المكتبة التجارية الكبرى ـ القاهرة ـ د المقدمة): ابن(ـ خلدون ١٢
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  في محاسن جلِّقالبرق المتألِّق 

أصدر مجمع اللغة العربيـة بدمشـق    ٢٠٠٨بمناسبة احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية سنة 
) ١١٩٥ـ   ١١١٩(تأليف محمد بن مصطفى بـن الراعـي   ) البرق المتألق في محاسن جلق(كتاب 

صفحة، وترجمة المؤلف كما نُقل من كتـاب   ٣٥٢الكتاب في و. وتحقيق الأستاذ محمد أديب الجادر
هو محمد بن مصطفى بن خُداويردي بن مراد بن إبـراهيم الشـهير بـالراعي    «: قال) سلك الدرر(

  .»الحنفي الدمشقي الكاتب المنشئ الأديب، أحد الكُتّاب الماهرين بالفنون
الكتابة والمعـارف عـن أربابهـا،    ولد بدمشق في سنة تسع عشرة ومئة وألف، ونشأ بها، وأخذ 

: وتخرج بذلك على يد محمد عاصم بن عبد المعطي أحد أعيان الكتاب بدمشق، ومهـر بصـناعتي  
النظم والنثر، وصار يكتب الخطوط المتنوعة كالرقعة، والديواني، والقرمة، والسـياقة، والنسـخي،   

أي في المكتـب الخـاص لنظـارة    (، وبرع باللغتين الفارسية والتركية، وصار مقاطعجياً وغير ذلك
وكان يغلب . بباب الدفتري في دمشق، وكاتباً في أوقاف الحرمين المحترمين) مةيالمالية العثمانية القد
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على شعره الهجو، وله أهاجٍ في الناس كثيرة، ونكت ونوادر مقبولة، وفي آخر أمره تراكمت عليـه  

  .١١٩٥ات سنة الأمراض والعلل والأكدار، وقلَّ ما بيده إلى أن م
يحتوي على ذكر دمشق ورياضـها وغياضـها   ) البرق المتألق في محاسن جلق(وله من الآثار 

  :ومياهها؛ ورسائل أخرى في الأدب، وشعره كثير، قال
  :وهناك سببان لتأليف هذا الكتاب

 ، والنهل من سائغ مناهله وأنهاره، سـيما كتـب  ولعتُ بالتنزه في حدائق الأدب وأزهاره«: الأول
جِلّـق الفيحـاء ذات   ... التاريخ والأخبار، وما يتعلق بالمدن والأمصار، وأحلاها في الأفواه ذكـراً 

الَّتي لَم  ،إِرم ذَات الْعماد﴿: الظلال، المرسومة بأنواع المحاسن والجمال، التي ميزها االله تعالى بقوله
ي الْبِلادا فثْلُهخْلَقْ مي﴾.  

  .طنية، والغَيرة العصبيةالحمية الو: والثاني
مصورة مجمع اللغة العربية بدمشق، : وقد اعتمد المحقق في تحقيقه على ثلاث نسخ خطية، وهي

ونسخة مكتبة عارف حكمة، ونسخة مكتبة دار الكتب المصرية، وذيل المحقق الكتاب بجملـة مـن   
والكتب، والأمثال، وكل ما ن، الفهارس لآيات القرآن، والحديث النبوي، والأشعار، والأعلام، والأماك

  .يرقى بالعمل إلى رتبة الرضا
  ـ ٢ـ 

أصدرت وزارة الثقافة السـورية   ٢٠٠٨وما دمنا نتحدث عن دمشق عاصمة الثقافة العربية سنة  
  ):دمشق(ـ من جملة ما أصدرته ـ ثلاثة كتب تحمل في عنواناتها اسم 

  ) نزھة الأنام في محاسن الشام: (الأول بعنوان
ـ   ١٤٤٣(هــ  )٨٩٤ـ   ٨٤٨(ف أبي البقاء عبد االله بن محمد البدري المصري الدمشـقي  تألي
إنه من الكتب اللطيفـة التـي عثرنـا    «م، وقد وصفه المحقق الأول للكتاب نعمان الأعظمي )١٤٨٩

، وقـد  )نزهة الأنام في محاسن الشام: (دار السلام، هذا الكتاب المسمى: عليها بين مخطوطات بغداد
ن الكتب الجامعة بين لذة الأدب، من منثوره إلى منظومه، وبين ملَح التاريخ من خصوصه وجدناه م

إلى عمومه، وفضلاً عما فيه من لذة وفائدة، فإنه يصلح أن يكون نموذجاً صحيحاً لروح الأدب فـي  
  .القرن التاسع الهجري

أبـدع مجـالي   ـ التي استوحى منها المؤلف موضوع كتابه ـ مـن   ) غوطة دمشق(ولما كانت 
الجمال الطبيعي في العالم، بل ربما كانت البقعة المتفردة بجمالها في عصر المؤلف، فإن ما انطـوى  
عليه هذا الكتاب من الكلام عليها، ووصف الشعراء والأدباء لأزهارها وأثمارهـا، والإشـارة إلـى    

ختصها البدري بكتابه هـذا  ضواحيها ونواحيها، لمحا بشوق الأديب الاطلاع عليه، إن المدينة التي ا
متَي ياقوت الحموي في فضلها على لكها على وجه الدهر، ونقل الأعظمي هي أقدم مدينة ثبت عمران
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رأيتهـا  : وقال يـاقوت . غيرها من بقاع الدنيا الجميلة كصغد سمرقند، وشعب بوان، وجزيرة الأبلَّة
  .كلها، وأفضلها دمشق

السوري الذي قدم للكتاب وأعده للطباعة وضبطه، وفعل مثل  وقال الأستاذ خيري الذهبي الروائي
الكتاب يتحدث عـن دمشـق، عـن    «): نزهة الأنام(ذلك في الكتابين الآخرين عن دمشق، قال عنه 

الشام، عن شامة الدنيا، ولكن لا، ليس هذا أهم ما فيه، فهو يقدم لنا صورة عن الحالة الأدبية في ذلك 
في القرن الخامس عشر المـيلادي عـن    الحالة الاجتماعية لدمشقالعصر قبل قرون، وصورة عن 

  .دمشق قبل كارثة تيمورلنك التي تلتها كارثة السلطان سليم بعد أقل من قرن تقريباً
وأنـا حـين   ... هذا النص بين يدي القارئ هو إعادة طباعة لكتاب نزهة الأنام في محاسن الشام

كل أملي هو أن أقدم صـوراً مختلفـة لدمشـق    ... ميسرةأعيد طبع هذا الكتاب ضمن هذه السلسلة ال
سنقرؤها ضمن هذه السلسلة من آفاق ثقافيـة دمشـقية    وللشام، وصوراً تاريخية وأدبية لهذه المدينة

علينا لهذه المدينة بمناسـبة صـيرورتها عاصـمةً للثقافـة      واجبآملين أن نكون قد سددنا بعض ال
  .»العربية

   »شق الیومیةحوادث دم«: والثاني بعنوان
م ونقّحها الشـيخ  )١٧٦٢ـ   ١٧٤١(هـ )١١٧٥ـ   ١١٥٤(جمعها الشيخ أحمد البديري الحلاق 

محمد سعيد القاسمي، وكالكتاب الأول قدم له وأعهده وضبطه الروائي السـوري الأسـتاذ خيـري    
هـذا  « :، وقـال ٢٠٠٨الذهبي ونشرتْه وزارة الثقافة السورية في سلسلة آفاق ثقافية دمشقية، سـنة  

الكتاب هو إعادة طباعة لكتاب حققه محقق مصري كبير هو الدكتور أحمد عزت عبد الكريم، وقـدم  
 ـ   ) بملْحة الوداع(له بمقدمة جليلة لباحث جليل، وخُتم الكتاب  : ـ كما يقول أبـو حيـان التوحيـدي 

 ـيتبق منها إلا فَكتاب نادر وعجيب، يقدم للقارئ دمشق زمن انحطاط الدولة العثمانية، حيث لم « ر قْ
  .»وجوع وخنق وطاعون وجراد وخرافات

) كـاميرا (شهادة رائعة كتبها رجل لا نعرف عنه الكثير إلا أنه حلاق غير متحذلق، إنـه كـان   
: متقدمة صورت العصر في إخلاص، ويقول الدكتور المحقق أحمد عزت عبد الكريم عـن الكتـاب  

اجه ثلاثة جهود تنتمي إلى ثلاثة قرون متتالية فـي  هذا كتاب في تاريخ دمشق تضافرت على إخر«
  :دمشق والقاهرة

وتناوله بالتنقيح والتهذيب عالم من علماء دمشـق فـي   . ألَّفه حلاق دمشقي في القرن الثامن عشر
القرن التاسع عشر، ثم وقف على تحقيقه ونشره للناس مشتغل بالتاريخ فـي القـاهرة فـي القـرن     

  .العشرين
ئة العامة السورية للكتاب نعيد طبعه، ونقدمه للعامة من القراء في القرن الحادي وها نحن في الهي

  .»والعشرين لنكون الجهد الرابع
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  )دمشق فترة السلطان عبد الحمید الثاني: (والثالث بعنوان

ه تأليف الدكتورة ماري دكران سركو، قـدم لـه وأعـد    ١٩٠٨ـ   ١٨٧٦هـ ١٣٢٥ـ   ١٢٩٣
 ـ    وضبطه، أيضاً الأستاذ م بشـؤون الأدب والترجمـة   تخيري الـذهبي، الروائـي السـوري، المه

كتـاب مفـاجئ   «: ثقافية دمشقية، قال عن هذا الكتاب والدراسات، والمشرف الآن على سلسلة آفاق
للقارئ العربي، ففيه سنقرأ وجهاً آخر لدمشق وريفها، دمشق التي رزحت تحـت الحكـم العثمـاني    

) الرجـل المـريض  (الذي استسلمت فيه الدولة العثمانية الضـعيفة  لأربعة قرون، كان آخرها القرن 
  .قطسالواقف لأن أحدا لا يدفعه في

الأوربيـة  ) الفابريكات(سنقرأ عن دمشق التي فقدت صناعة النسيج التي اشتهرت بها لقرونٍ أمام 
فقير والفـلاح،  ووكلائها المحليين، سنقرأ عن الربا والمرابين الذين أثقلوا كاهل الصناعي الصغير وال

سنقرأ عن نظام الامتيازات الذي منح لكـل أوروبـي أو متـأورِب أي    . حتى انهارت تحت أقدامهم
سوري يهودياً كان أم غير يهودي محتّمٍ بنظام البراءات ـ الحمايـات، الامتيـازات التـي منحهـا      

  .السلاطين لكل أوغاد أوروبة، فاستأسدوا على المواطن المحلي المسكين ونهبوه
سنقرأ عن التوسع العمراني في دمشق بعد هجرة الأقوام الـذين كـانوا ضـمن رعايـا الدولـة      
العثمانية، ثم ضاعت بلادهم مع الهزائم التي حاقت بالدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، كتـاب  

  .مفاجأة ومهم وجدير بالقراءة
  ـ ٣ـ 

  ار اقرأ للطباعة والنشر والتوزیع صدر حدیثاً عن د
  »یخ دمشق ومن حكمھا من الملوك والأمراء والرؤساءتار«

صـفحة قيـاس    ٩١٢يقع الكتـاب فـي    ٢٠٠٨جمع وترتيب خليل طيبا ـ الطبعة الأولى  
سم يتناول هذا الكتاب تاريخ مدينة دمشق منذ الفتح الإسلامي وحتى الوقت الحاضر، ٢٥×١٧

ثم يبحث الكتاب في  في مدينة دمشق من فضل وذكر،) ص(ويتعرض لما قاله الرسول محمد 
تاريخ دمشق من خلال سرد لتاريخ ولاة وحكام وملوك دمشق وفتوحاتهم التي تخص المدينة، 

  .ويبحث في الأدوار التي مرت عليها، وفي الكشف عن أسماء الكثير من الأعلام
أبوابهـا  : سماء مدينة دمشق وسبب تسميتها، كما وصف مدينـة دمشـق  لأويتطرق الكتاب 

مم التي تعاقبت على سكناها ويتحدث عن حالة الشام قبيل الفـتح الإسـلامي،   وأنهارها والأ
ويتكلم عن الغزوات وحالة دمشق في نهاية الدولة الأموية، والدولة العباسية وصلتها بدمشق 
ثم يتكلم عن الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية والدولة الفاطمية والدولة السلجوقية والدولـة  



٢٨١ 

  أخبار التراث

Α  

U  
 

لة المملوكية والدولة العثمانية حتى يصل إلى العصر الحاضر مع تراجم مسهبة النورية والدو
  .لشخصيات الكتاب

ثم يتحدث عن الأمم التي تعاقبت على سكنى دمشق من الأمم القديمة، كالكعنانيين والآراميين 
وأخيراً يتكلم عن حالة الشام قبيل . يين والرومان حتى بني غسانوالآشوريين والفرس واليونان

الفتح الإسلامي وبعد الفتح، ويتكلم عن غزواتها والأمم التي تعاقبت عليها، فدمشق تمتاز عن 
  .غيرها من المدن في العالم، إذا مازالت تحافظ على أصالتها التليدة وتقاليدها الأصيلة

رائعاً، وصفحة ناصعة البياض في تاريخ دمشـق، وآثارهـا   وبعد، فإن الكتاب يشمل سفراً 
  .العريقة، التي ماتزال باقية قائمة، شاهدة على عظمة دمشق في الأمس واليوم

  
  ـ ٤ـ 

  صدر عن دار الزمان في جرمانا كتاب 
  »بلاد الشام في ظل الدولة المملوكیة الثانیة«

  م١٥١٧-١٣٨١ »دولة الجراكسة البرجية«
  سم٢٤×١٧قياس  ٢٠٠٨ي الطبعة الأولى بيصل الشلتأليف الدكتور ف

  .دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق: الناشر
يتناول هذا الكتاب قيام الدولة المملوكية الجركسية وأصل الجراكسة من خلال الاعتماد على 
المصادر والمراجع الجركسية، كما يتطرق لمعالجة الجهاز الإداري وتقسيماته فضـلاً عـن   
دراسة سلاطين المماليك الذين تعاقبوا على هذه الدولة حتى سقوطها، ويتناول نيابـات بـلاد   
الشام، وما شهدته من تطورات إدارية، وكيف تصرفت الإدارة المملوكية معهـا، ودراسـة   

  .بنيتها الاجتماعية ودوافع سلاطين المماليك حيالها
يك، والبلاط السـلطاني، وأربـاب   ـ أصل الجراكسة وطبيعة حكم الممال١: ويتضمن أيضاً

السيوف والأقلام، ونيابة دمشق، والممالك الشامية وملحقاتها ونيابة غـزة وحلـب وحمـاه    
وطرابلس وصفد والكرك، ويتطرق للحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلاد الشام، وموقـف  

هــ  ٩٢٣وحتـى   ٧٤٨أمراء المماليك من العلم والعلماء، وأسماء الأمراء في النيابات منذ 
لقد كلفه هذا البحث جهداً كبيراً حاول فيه تقديم صورة واضحة، عمادها التحليل : يقول مؤلفه
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  :وخمسة فصول
  .شملت المقدمة أهمية البحث وإشكاليته وأسباب اختياره

فقد اقتصر على قيام الدولة المملوكية الجركسية وأصل الجراكسـة، مـن    :أما الفصل الأول
خلال الاعتماد على المصادر الجركسية، وتطرق إلى معالجة الجهـاز الإداري وتقسـيماته   

  .ووظائفه
فقد تناول نيابات بلاد الشام وما شهدته من تطورات إدارية طـرأت إثـر   : أما الفصل الثاني

  .اليكتوالي بعض السلاطين المم
فقد عالج الجانب الاقتصادي ولاسيما واردات النيابات، وكيف تصـرفت  : أما الفصل الثالث

  .الإدارة المملوكية معها
تطرق إلى دراسة البنية الاجتماعية لنيابات بلاد الشام، مع إظهار العلاقـات  : والفصل الرابع

  .التي سادت خلال تلك الأيام
ت المماليك مع القوى الخارجية وأثرها السلبي في بـلاد  فقد تناول علاقا: أما الفصل الخامس

  .الشام
اتبع المؤلف منهجاً علمياً تاريخياً، حيث قدم دراسة أكاديمية متخصصة بالتاريخ الجركسـي،  

  .وبذل جهداً كبيراً يشكر عليه
  ـ ٥ـ 

  باللاذقیة كتاب  »ذو الفقار«صدر حدیثاً عن دار 
  .لأرسطوطالیس» ما بعد الطبیعة«

  .سم١٤×٢١صفحة قياس  ٢٣٨الكتاب في  يقع
  :التعريف بالمؤلف

م مربي الاسكندر المقدوني، فيلسوف يونـاني مـن كبـار    .ق) ٣٢٢-٣٨٤(أرسطوطاليس 
تأثرت بوادر التفكير العربي بتآليفه التي نقلها إلى العربية النقلة السـريان،  . مفكري البشرية

لات، والجدل، والخطابـة، والسياسـة   المقو«وأهمهم إسحاق بن حنين وأهم مؤلفات أرسطو 
  .»والنفس، وما بعد الطبيعة



٢٨٣ 

  أخبار التراث

Α  

U  
 

  :يقول في المقالة الأولى
إن النظر في الحق صعب من جهة، وسهل من جهة، والدليل على ذلك أنه لم يقدر أحد من «

الناس على البلوغ فيه بقدر ما يستحق، ولا ذهب على الناس كلهم، لكن واحد واحد من الناس 
  .»طبيعة، وواحد واحد منهم إما أن يكون لم يدرك من الحق شيئاًتكلم في ال

  :وأخيراً يقول
وخليق أن تكون الفلسفة الأولى تستقصي القول في جميع الأشياء، فإنها تشتمل على جميـع  
الميادين وعلى ما هو عليه، فإنه بحق يستحق القراءة، لما فيه من الفلسفة الوجدانية الخلاقـة  

  .والفكر الرفيع
  ـ ٦ـ 
  »وصف الھلال«صدر كتاب 

  .تألیف خلیل بن أیبك الصفدي وجلال الدین السیوطي 
  هلال ناجي: تحقيق وتقديم

  دار الهلال بدمشق: توزيع
  سم٢٤×١٧صفحة قياس  ٧٨يقع الكتاب في . بدمشق ٢٠٠٨طبع سنة 
  :يقول فيه

  الصفدي والسيوطي: كتاب وصف الهلال هذا الذي صنفه عالمان جليلان هما
  :يقول العلامة صلاح الدين الصفدي. لذي ينشر لأول مرة نشرة علميةوا

  إن شعري قـد حـط سـعري حتـى    
  

  صــار قــدري كمثــل قــدر الهــلالِ  
  ثم إني زهـدت فـي الزهـد أيضـاً      

  
ــالهلال     ــاً ب ــت لاحق ــد أن كن   بع

  :وقال الصفدي أيضاً  
ــداً   ــع جدي ــبس الربي ــا نُل ــم بن   ق

  
     الشــتاء فلقــد أخلقــت بــرود  

  ــد   ى الهــلال مثــلَ مقــص  وتَب
  

     ذيــلِ الســماء لِقــص فَتَحــوه  
  :ويقول الإمام السيوطي  



٢٨٤  

  التحریر    

Α  

u 
فإني عند مطالعتي لتذكرة الإمام صلاح الدين الصفدي رأيته أورد فيها عدة مقاطع من نظمه 
في وصف الهلال فجردتها في هذا الجزء، وضممت إليه مقاطيع لغيره، وسميت تأليفي هـذا  

  .الهلالرصف اللآل في وصف 
والمحقق الأستاذ هلال ناجي من كبار المحققين العراقيين له أكثر من مئة وخمسين كتاباً من 

  .وتشهد بذلك مؤلفاته العديدة فكان عملاً إبداعياً متميزاً ،تأليف وتحقيق
  ـ ٧ـ 

  »أبو ھفان شاعر عبد القیس في العصر العباسي«صدر دیوان 
  ر الهلال بدمشقتوزيع داـ  تحقيق الأستاذ هلال ناجي

  .سم٢٤×١٧صفحة قياس  ٨٤يقع الكتاب في  ٢٠٠٨طبع سنة 
هو هلال ناجي عراقي الجنسية، عضو مراسل بمجمـع اللغـة العربيـة    : التعريف بالمحقق

بدمشق، الرئيس الأسبق لاتحاد المؤلفين العراقيين، حائز على جائزة المنظمة العربية للتربية 
  .جماتوالثقافة والعلوم في تحقيق المع

  :التعريف بأبي هفان شاهر عبد القيس في العصر العباسي
  .هجرية٢٥٥هو عبد االله بن أحمد بن حرب المهزمي المتوفى سنة 

كان أبو هفان شاعراً راوية إخبارياً نحوياً ناثراً ناقداً، لذا تعددت الجوانب التي صنف فيهـا،  
  :وقد ضاعت هذه المصنفات ولم يصلنا إلا كتاب واحد هو

الذي نشره محققاً الأستاذ عبد الستار فراج في القاهرة ـ دار مصر  » أخبار أبي نواس« ـ١
  .للطباعة

  .١٨٢وهو كتاب كبير ذكره ابن النديم في الفهرست صفحة » صناعة الشعر«ـ كتاب ٢
  .٣/٢٦٣» مجمع الرجال«ذكره النجاشي في » أشعار عبد القيس وأخبارها«ـ كتاب ٣
» أبـي هفـان وأشـعاره    أخبار«ى بن علي بن المنجم بعنوان يحي ةـ مجموع شعره صنع٤

ذكره في طبقات الشـعراء  » الباهر في أخبار وأشعار شعراء الدولتين«ضمن كتابه المفقود 
  .٤١٠صفحة 

  :شعره جيد إلا أنه مقل ومن شعره: يقول فيه البكري في سمط اللآلي



٢٨٥ 

  أخبار التراث

Α  

U  
 

  فإن تسألي فـي النـاس عنـا فإننـا    
  

  المناكــبلــي العلــى والأرض ذات ح  
  وليس بنا عيـب سـوى أن جودنـا     

  
  أضر بنا واليـأس مـن كُـلِّ جانـب      

    
  :وقال أيضاً

  لما ثنت جيـد الغـزال وأعرضـت   و
  

  راك الهوى في لحظها لحـظ عاتـب  أ  
  فلم أدر ما العتبـى ولا كنـتُ مـذنباً     

  
  سوى أننـي مستشـعر ثـوب تائـب      

  ومــا لحظتــك العــين منــي بنظــرة  
  

ــوع سـ ـ   ــن دم ــع إلا ع   واكبفتقل
  وإني لأستدعي بـك الحـزن والبكـا     

  
  إذا غاض دمعي عند بعض المصـائب   

    
ذا شاعرية خصبة في . رحم االله أبا هفان فقد كان من بلغاء عصره، عبقري الفكر وشاعراً فذاً

  .البلاغة والتعبير
  ـ ٨ـ 

  » دیوان الصاحب بھاء الدین علي بن عیسى الإربلي«صدر عن دار الینابیع 
  .كامل سليمان الجبوري: تحقيق. هـ٦٩٢ة المتوفى سن

  .سم٢٤×١٧صفحة قياس  ١٣٦يقع الكتاب في 
يبدو من قراءة كتبه أنه كثير المزاولة لشعر الشعراء، له دأب على سبر دواوينهم والإجـادة  

  .فيها، وهذا يدل على خبرته التامة بهذه الصنعة، ومعالجته الطويلة لها، وذوقه المرهف فيها
ن الشعر، وله نظم وافر في مختلف الأغراض الشعرية، وله اهتمـام بـالتغزل   كان مكثراً م

والتشبيب بحسان الوجوه وهيف القدود، ولكن شاعرنا مع هذا كان يحتشم من نقل بعض مـا  
  :قاله في الغزل، فتراه يعتذر بجملة عندما ينقل مقطوعته التالية التي أولها

ــراق   ج ــاكني الع ــن س ــة م   اري
  

ــرم نـ ـ   ــتُض ــتاقار اله   ائمِ المش
    

كان الإربلي شاعراً مجيداً، وشعره يمتاز بالأصالة والقـوة  «: يقول الأستاذ عبد االله الجبوري
  .في الوجدانيات

  :يقول الأستاذ محمد كمال حول شاعرية الإربلي



٢٨٦  

  التحریر    

Α  

u 
قد زاد إعجابي بهذا الشاعر المجيد، إذ وقف شعره على مدح آل البيت والثناء عليهم، فجاءت 

م لوحات وجدانية تفيض بالنبل والإخلاص والصدق والوفاء ونقتطف هذه القصيدة قصائده فيه
  ]:من مجزوء الكامل: [من شعره وهي من شعر الصبا

ــاحِ  ــرك أم أقــ ــرد بثغــ   بــ
  

ــاتُ راحِ   ــقُ أم كاســـ   والريـــ
ــ   ــاوالشَّــ ــلٌ دجــ   عر أم ليــ

  
ــباحِ    ــوء الصـ ــه أم ضـ   والوجـ

   ــاظ ــانِ اللِّحــ ــي بفتّــ   كلفــ
  

  شــــاحِمهفهــــف قلــــق الو  
ــي     ــلاح بمهجتـ ــاكي السـ   شـ

  
  أفديــه مــن شــاكي الســلاحِ     

  جمـــل اشـــتياقي مـــن ســـقا  
  

  م جفونـــه المرضـــى الصـــحاحِ  
     هــد ــوقُ بقـ ــن يفـ ــا مـ   يـ

  
  أنّـــى انثنـــى ســـمر الرمـــاحِ  

 ــ   ــف عقيـ ــذي كلـ ــاً بـ   ـرفقـ
  

ــ   ــلاحِ ةُدــ ــب المـ ــه حـ   دينـ
   ــه ــاع غرامــ ــب أطــ   صــ

  
ــواحي      ــى الل ــه وعص ــي حب   ف

لقراءة إذ حوى أرق القصائد وألطف الأشعار التي تهتز لها أوتار القلوب، وهو ديوان جدير با  
  .تهفو لإنشادها النفوسو
 

  
/       /   
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